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٤‏ جثقوق الط بم چنفوظه اولك 


الطيّكة الاولل 


حت بط وزع ف الماك :الي العودية إذارة 
المطبوعات في المدينة المنورة بالخطاب رقم /۹٦۳‏ م/ ۴/ 
بتاریخ ۲/ ۱۲/ ۱٤١٤‏ ه. ) 


روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي اله عنه 


قال ٠‏ رسول الله َي بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة ات من ربي 
فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجت». 


7۳ 


راا 


الإمتداء 


قال عليه الصلاة والسلام : «إدا مات الإنسان انقطع عمل إل من 
ثلاث : صدقة جارية» أو علم ب ينتفع به » ار صالح يدعو له) واشهد الله ) 
اف ما أردت من تأليف هذا الكتاب إلا رضوان الله ونفعَ المسلمين 
لأكون الود الصالح› u NEN‏ إلى الله في 
الدعاء أن يرحم الله والدی «وقل رب ارحمھما کما ربياني صغير. 

فإلى والدي - رحمهما الله _ أهب ما ينالني من دعوات القرّاء. 
N )‏ 
م اوا : 

وال ولدي أحمد وکوثر راجيا آنا ولدین E‏ يدعوان 
لي بعد انقطاع عملي . 

ومن الله أرجو القبول. 


ب رادرس 


تقد 


بقلم الدكتور: محمد العيد الخطراوي 


منذ أكثر من عشر سنوات تقريباًء راودتني فكرة الكتابة عن 
وادي (العقيق) وما يتصل به من أخبار وأشعار» ثم قرأت فی الفهرست لابن 
النديم أن للزبير بن بكار المتوفى سنة ٠١١‏ ه ستة کي عن المدينة»› 
منها: (أخبار العقيق)» فصرفت النظر عن الكتابة في الموضوع» وجعلت 

همي الحصول على مخطوطة ابن بكار» بسؤال المهتمين بالتراث تارة» 
رباب في فهارس المخطوطات بالمكتبات الشهيرة في العالم 
الإسلامي تارات» فلم أعثر - مع الأسف - على شيء من ذلك إلى الآن. 

ا إا مو وات ل ال 
المنورة)» عاودتني الفكر ة- أعني فكرة الكتابة عن العقيق - مرة أخرى» 
وألحت على أيما إلحاح» ولكنني أرجأت التنفيذ إلى حين» فإن فترة 
ازدهار العقيق - كما سترى في هذا الكتاب - إنما كانت في صدر الإسلام 
وعصر بني أمية» وما كان لي أن أعمد إلى الكتابة عنه قبل الكتابة عن 
المدينة في العصر الجاهلي وصدر x‏ وبعد أن أنهيت الحديث 
عن تينك الفترتين» تهيأت بالفعل ل حفن النكرة < ورجعت إن جذاذاتي 
التي جمعتها من قراءاتي حول العقيق» أنفض عنها الغبار» وأعدها 
بالرحلة» ولکنني سعدت بأخي ا ج ميد ات يېشرني بأنه 
قد انتهى من الكتابة في الموضوع» فقطعت جهيزة قول كل خطيب. 
وليس هذا بغريب عن رجل مثله» نذر نفسه للعلمء وأعطى وقته 


۹٩ 


وجهده للبحث» فقد سبق له أن اشترك في هذه السلسلة بكتابة: 
(المدينة في العصر الأموي)ء ولا عطر بعد عروس» فقد قام عني وعن 
عيري - جزاه الله ا - بوا جب کان ينبغي القيام به منذ زمن بعید» ول 
تغْرة في تاریخ المدينة بفکر ثاقب وأسلوب رصین › وورٹ محدذ 
بکار وخلفه في تقديم أخبار العقيق › وزاد عليه أشواطاً بما صمهة إليها من 

أخبار حاءعت بعده» فحاء کتابه بحمد الله افا وافيا فریدا في بأیه» 
یحتل في 8 هذه السلسلة المباركة کا الواسطةء ویحوز الإإعجاب 


وینتزع التقدير. 


وأغتنم هذه ا لأشکر أخي الأستاذ محمد شراب 
وباسم قراء هذه السلسلة على إ إسهامه ت وجهده ال 
الموفق؟ ٠‏ 
المدينة ا ۰ م Nis‏ ھ 


e 


برز د 


اللحدمة 


كانت لوادي العقيق - ا و ا ات ا وار 
عن الأنظار وما بادت» ونرجو أن ينقشع عنها ما حجبها عن الأنظار» هذا 
هو الدافع الأول إلى الكتابة في موضوع العقيق . 
لأن ذكراه بقيث سائدة بين الجوانح ورسومّه شاخصة أمام العين» 
وبقاغه على الأرض»› کل شبر فيها ينطق وینادي : هنا کان فلال الجوادء 
وهنا اجتمع أعلام المدينة» وشا کان الشاعن وهو ة. ولیس 3 
على الإنسان العربي المسلم أن يعيد ما کان» ويجعله کائناً ما دامت 
اة چ في النفس والتاريخ الصادى عن الأعمال اا 
واضحة المعالم. . 


وان سا ا بجا ن از ات بن 
مبهجة وقصصه يستولي على القلوب» وسيرة هله تھا الأعطاف بالفخر 
وکان کل واحد من أهله من أهلك الأدنين. ) 
أا ا فلك الدروحه إن رات سي الصا ر الارل اقات 
أخبار الخلفاء والأمراء ا يزين ا فسا اا فیکون اسم 
العقيق في كل قصيدة بدر التمام لا يرى في السماء إلا ضوءه ويتوارى 
ومنذ أن باركه الرسول يلا وهو غرة الأعقة ومنبت الخير وأهزوجة ‏ 
۱۱ 


الركبان» فحوی تاریخ محل زاهر وشن علماء ر شعراء وأخلاق قوم 
نجباء فطبقی ذکره الأفاق. 

وأصبحت دراسة ت العقيق رورا لمن 2 في تاريخ 
الحضارة e‏ تتا ی المدينة. ۰ 

ولهذا ٌ خحصه الأقدمون بالتأليف اا له الكتب. ومن هؤلاء 
الزییر بن بکار 8 سنه ١١۲ھ‏ بن ا 
عرفنا وجودهما من التي وجدناها في کتب مۇرحي ت 

فاس 2 کک FR‏ 
خصص له CE‏ وکان السمهودي في کتابه «وفاء الوفا» آکد اون 
عناية بالعقيق حيث خصص له حوالي سبعين صحيفة من كتابه. 

وزیا کان ذلك لأنه التزم التفصيل في تأليفه وكان كتابه أوسع 
الكتب التي وصلتنا. وأما الكثت الأخرى<“ فقد كانت موجره في 
النواحى ي الجغرافية مفصلة فيما يخص المسجد النبوي وآثار الرسول ب . 

وفي العصر الحديث قام بعض الباحثين بالتأليف في تاريخ المدينة 
واثارهاء aa‏ جم e‏ ومعں هؤلاء ea‏ عل 


کتابه الفدرة بين ll‏ الات وقام الأستاذ - حمد e‏ 


ما وجده مفرقا من اراء ابي علي الهجري u‏ معالم العقيق وعیره من 
الا وضمنها کتابه «أبو علي الهجُري وأبحاثه في تحديد او 
وکأني بقارىء تاريخ المدينة يأمل أن يجد کتابا مستقلا تحت 


)١(‏ انظر المراجع. 


عنوان «العقيق» ليلقي بجانيه عصا التسيار ا في الكت ا 
التي ترد فيها ر العقيق . | 

وات اا ان عا ا و ا ا ق ي 
التاريخ والتراجم وکپ الأحاديث الشريفة والفقه ودواوین الشعراء وکتب 
الأدب وحمعت کشیرا من أخباره وأفردت لھا هذا الكتاب. 


وإذا لم أحقق الأمل كاماد ولم يرو هذا الكتاب الظما كله ولم يسم ) 
ى تطلعات الأماني a‏ ان أحيت الموضوع بالعنوان 
وجعلته ا مستقاا ا E‏ 

وأنا أعترف بأن ما 8 في هذا الكتاب يقبل النقد a‏ 
اراء ك ما فات السقطات وجبر 
مله ویحفی أخبارهء و باحثين احرین يتخذونه e‏ للدراسة 
لإکمال النقص ولجمع ما شرد علي من أخباره. فأنا 1 دعي أن هذا 
a‏ تمامه» ولا أدصي ني جمغت كل ما في بطون الكتب 
من أخبار العقيق . ) 

فما عسى أن يأتي به تلمد في موضوع لم يتصد له إلا جهابذة 
العلماء فی القديم» وهناك جلة من العلماء والباحثين هم أقدر مني على 
هذا العملء ولکن العمر محدود والعمل یز ولیس في وفتهم فسحة › 
فجعلت عملی هذا بحثا يقدمه تلمیذ إلى أستاذه ليصححه وينقحه ویدله 
إلى الطريق الفضلى وهذا هو المأمول. 

وقد قسمت هذا الببحث على فصول : 

الفصل الأول : «میتدا العقيق» وجمعت فيه ما قیل عن اسم العقيق 
وأعقة ق e‏ السبعة. واتفق العلماء 2 أن مبتداً عقیق المدينة: 


r 


) المعالمء وأتبعت کل معلم ما ورد فيه من الأخبار والأشعار. 

الفصل الثاني : وسميته العقيق الأقصى لأن أكثر العلماء يرون أن 
عقيق المدينة عقيقان: العقيق الأدنى من المدينة وعقيق أخر بعيدي 
وسميته الأقصى ليكون مميزاً من الأدنى . وقد تحدثت عن أبرز المعالم 

الفصل الثالث: العقيق الأدنى وهو القريب من المدينة» وهو 
انوادي المبارك الذي ضار دکره على کل الان وتعنی باسمه الشعراء. 

الفصل الرابع تاریخ وادي العقيق . ) 

ورتىت فيه ما رخدت من أخبار العقيق مذل ا حتی 
نهاية العصر العباسي الأول. 

الفصل الاس : عمران العقيق . 

وتحدثت فيه عن فصور العقيق وأخحبار أهلها وقصص سکانهاء 
وتحدئت م الفن المعماري ومادة ا E‏ أسباب زوال قصور 
العقيق . 

اساس: العقيق ین لضارع. 
إقبالهم عليه . وأ العقيق الحياة الأدييةء وذکرت بعض ما ن 
معالمه من الأشعارء وبینت سبب حنین الشعراء إليه. 

الفصل السابع: مجتمع العقيق . 

۰ ودرست فيه ی ال ومجتمع المدينة» وناقشت lb‏ ر 
الأحكام الاجتماعية في کت لاوت .ونت وار e‏ الصحيحة 
) على مجتمع المدينة› لأن کتب الأدب أضاءعت اف مجتمع العقيق وقدمته 
- في صورة مشوهة. 

۱٤ 


وختمت الفصل بدراسة اقتصادية عن أرض العقيق وجغرافيته ‏ 
- الخاتمة: وكانت عن عودة العمران إلى العقيق في العصر 
الحديث» وإلهامه الشعراء القصائد الرقيقة التي تذكر بما له من تاريخ 
عاطر. 
أرجو الله أن يجعل عملى نافعاً مقبولا وهو الهادي إلى الرشاد. ‏ 


1٥° 


أين تقع مسارح أخبار هذا الكتاب؟ 


يضع هذا الكتاب اخبار وادي العقيق بين يديك أيها القارىء. وإِذا 
ھت في المدينة وأردت أن کک بعض المواطن التي كانت ا لما في 
هذا الكات هن الأخبار في ضواحي المدينة المنورةء فإن أمامك عددا 
من الطرف : ) 
١‏ - الطريق الأولى : طريتق الجامعة الإسلامية ومستشفى الملك 
فهد» فمنذ فمنذ أن تصعد النية في أول طريق سلطانة تجد نسيم العقيتى أول 
ما يقابلك» فإذا هبطت من الثنية و مشيتَ قليلا في الطريق كان على 
يمينك حي (النصر) وحي (العيون) 8 يشرفان على وادي العقيق في 
نهایته . وقبل أن تصل إلى المَفرق تكون بثر عثمان على يمينك (بثر 
رومة). وعند المفرق تجد ثلاث طرق : ) 
الاو تتجه إلى ا (المؤدية إلى ا و فإاذا 
مشيت فيها كانت بثر رومة والجرف على يمينك وعرصة 
يسارك . 
والطريق الثانية : تستقيم متجهةً إلى الجامعة الإسلامية E‏ 
من هذه النواحي في قلب العقيق . أما الطريق التي تتجه من المفرفق إلى 
اليسار فهي تؤدي إلى مسجد القبلتين وهو على شفير وادي العقيقء ثم 
اذك الطر. إل رالاس وهي من العقيق. 
۱۷ 


- طريق العنبرية: وبعد مسجد العنبرية بأكيال تصعد حرة الوبرة 
ثم تهبط إلى جسر عروة فوق وادي العقيتق فإذا قطعت الجسر كان واديِ 
العقيق على يسارك والجماء على يمينك فإذا وصلت إلى ابار علي (ذي 
الحليفة) وصليت في مسجدها فأنت تصلي في العقيق حيث صلى رسول 
اها ٠‏ ا 
۳ طريقق الهجرة: ويبدأ من قباء وبعذ المسجد بقليل يكون وادي 
العقيق على يمينك إلى أن تنتهي من ذي الحليفة (محرم الحاج). 
هذه , بعض المرابع التي شهدت أخبار هذا الكتاب وقد أفرد لها 
القدماء كتا كتا ااال سل وت دت با رق سیا ری 
القارىء العربي مسارح أمجاده وأمجاد مسارحه. وقد قال الشاعر: 


هذا الأديم كتابٌ لا كفاء له رث الصحائف باق منه عنوان 
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«عن الأطلس الجغرافي التار يخي» 
) من إعداد الدكتور عبد العزيز الخويطرء وزملائه ۱۹٦٤-۱۳۸١‏ م ٠‏ 


۱۹ 


TS 


«مبتدأً العقيق» 


لماذا سمى العقيق؟ ‏ 

أعقة الححاز السبعة. 

حدود وادي العقيق . ) 

مبتدأً العقيق (من النقيع). 

ا ومعالمه. 
حمى النقيع کي اللغة والاصطلاح. 

قحدید المكان. 

صفة حمی س 

من تاريخ حمى النقيع . 

معالم أخرى بارزة في النقيع . 

. النقيع ومعالمه ذ في الشعر العربي‎ ٠ 


۲١ 


لماذا سمى العقيق؟ 


يقول المۇرخحون: إن أول من أطلق ا ي على وادي 
المدينة» هو تبع اليماني“ عندما قدم المدينة» ومر بوادي العقيقء 
فقال: هذا عقيق الأرض فسمى : العقيق . ا العلة في اختيار تبع, 
هذا الاسم لوادي العقيق . 

ولکننا لا نستطيع الاعتماد على روايات هؤلاء المؤرخين» لأن 
تاریخ قوم تبع مجهول التحديد وأخبار زيارة تيع للمدينة ليس لها نقل 
تابث O‏ عليه . 


)١(‏ انظر «تحقیق لنصر: بتلخیص لم د دار الهجرة» لأبي بكر حسين المراغي المتوفى 
٦‏ ه و «معالم طابة» للفيروز أبادي . و «وفاء الوفا» للسمهودي . 

(۲) «تبع» لم لين اا ويطلق على مجموعة من ملوك اليمن» كما بطلی على ملوك 
الحبشة النجاشي وملوك الفرس: كسرى. ويقال إن تبعا الذي قدم المدينة لإعانة أهلها 
على اليهود هو «تبع بن -حسان») اخر التبابعة «المعارف لابن قتيبة». وهم من نسل 
سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقد خرب الله بلادهم وشردهم في البلاد عندما 
أرسل إليهم سيل العرم . فذهب قوم إلى يثرب» واخرون إلى الشام وتفرق قوم منهم في 
اليمن وكونوا دولة التبابعة (انظر تفسير سورة سبأء وسورة الدخان» وسورة ق). 
ولم یحدد زمان سیل العرم وتفرق سباً. والذي يفهم من القران أنه کان بعد هلاك ثمود 
وعاد. قال تغالی : اهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم# . . 
قال المفسرون: «المقصود بالذين من قبلهم عاد وثمود E‏ 3 یعرف لأحد من 
ملوك التبابعة و دقيق على وجه التحديد وأخبارهم مضطربة ولذلك قال ابن حزم في 
«الجمهرة»: : وفي نساب التبابعة اختلاط وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان وزيادة ولا يصح 
من كتب أخبار التبابعة وأنسابهم إلا طرف يسين 


۲۳ 


وفي بلاد العرب عددٌ من الأودية يُطلق عليها اسم العقيق(“: 
منها: عقيق اليمامة ومنها: عقيق البصرة. ومنها: قرية بالطائف تسمى 
العقيق › e‏ عفیی «القنان» نجري فيه سيول قل تحد وجباله ". 

وقد أكثر الشعراء من ذكر اسم «العقيق» دون تقييدء مما يدل على 
كثرة الأماكن التي تسمى بهذا الاسم. منها ما 2 الحارث بن حلزة 


في معلقته التي مطلعها : 
آ ا أسماء رت ثاو سل EES‏ 
| وفيها يقول : 
وبعيئيك أوقدت EEE.‏ اللا ر أصياد تلوي بها العل اء( 
أوقدتها بین العقيق ET‏ شر بعود کا يلوح الضياء() 
أعرابي 


وإذا كان تبع هو الذي وضع لوادې الق في المدينة» 


(۱) معجم البلدان (العقيق) . 
(۲) وقال البكري في «معجم ما استعجم» هما عقيقان: عقيق بني عقيل› ومن اوديته «قو» 
وفيه دفن صخر أخو الخنساءء فقالت ترثيه: ٠‏ 
وقالوا إن خير بني سا وفارسهم بصحراء ا 
وهو على مقربة من عقيق المدينة ص .٠٥١‏ . قال عاتق بن غيث البلادي في «معجم 
معالم الحجاز» في هذه الرواية خحطان: أحدهما أن عقيق بني عقيل ليس قريباً من عقيق 
المدينة ولكنه بعيد في جنوب نجد» وکان أضا «عقيق تمرة» وهو وادي الدواسر 
اليوم» و«تمرة» لا زالت معروفة هناك. والثاني : قوله دفن فيه رو دفن في ديار 
بني سليم» ولعله في العقيق الشرقي . ) 
(۳) قوله بعينيك» آي ی عينيك . تلوي بها العلياء: ترفعها وتضيئها له. والعلياء: المكان 
المرتقع» ويريد به العاليةء وهو اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها 
وعمايرها إلى تهامة (معجم البلدان. وش رح المعلقات للتبريزي) . 
ا قال ياقوت : موضع . ويقال: أكمة لها شعبتان في شعر ابن حلزة و 
د: آراد العود الذي يتبخر به. ) 


4 


فمن لذي وصع الاسم للأودية الأخحرى؟'. 


إن تعدد اسم «العقيق» في بلاد العرب» دليل ۳ وجود صفة أو 
صمات مشتركة بین هله الأمكنة» جعلت العربت يطلقون اسم .«العقيق») 
على کل مکان اتصف بهذه الصفات . فما الذي يجمع چ أودية العقيق 
کلها؟ 

في معاجم اللغة نجد فا کا من مادة «عقق» تدل على ن 
خف او شاا قال ف ان الت 

عقه يعقه عقا فهو معقوق وعقيق : شقه. والعقيق: واد بالحجاز 
کا ئ غلبت الصفة عليه غلبة الاسم ولزمته الألف واللام 
لأنه جعل الشيء بعينه في الأسماء اني أصلها الصفة كالحارث 
عقت & المزد: إذا استدرته انها : وساب معقوقة عقت 


وع والده: شی عصا طاعته . وعی والديه : قطعهما قطعهما ولم يصل 
رحمه منهما. وفي المثل: أ م ف ا ا ا 
أولادها. 

وفي الحديث: إنه يي نهى عن عقرق الأمهات وهو ضد البرء 
القيس : ) | 
)١( )‏ قال الأستاذ الجاسر: «کثیرا ما LL‏ الأسماء بأسماء اناس وبخاصة في المواضع التي لا 
يتضح اشتقاقها اللغوى ولهذا يلجا بعض القصاصين كابن الكلبي إلى نسبتها إلى اناس 


قدماء وقد پکونون مجهولین . وقد علل اتن الكلبي أسماء كثيرة من المواضع بین مكة 
والمدينة بنسبتها إلى وهو تعليل باطل» (معالم طابة في الحاشية |/ ص/ .)۱۳۹٣‏ 


٥ 


ياهندٌ لا تنكحي بُوهة عليه عقيقته ألخسبا 

وقالصاحب القاموين : روكل, انشقاف انعقاف. نوكل مضل شه 
ماء السيل فهو عقيق . وهي أعلام على 8 بالمدينة واليمامة والطائف 
واف ونجد وستة مواضع اشر 

- وقال: والعقيق واحدته عقيقة: خرز أحمر يكون باليمن وبسواحل 

بحر روميةء ا يجري من اللحم المملح وفيه خیوم 

وهكذا نجد في مادة «عقّ» معنى الشقء ونجد اللون الأحمر في 
أحد أسمائها. وقد رجح العلماء معنى الشقٌ. فقل اقوت في معجمه 
عن ابي منصور: إن العرب تقول لكل مسيل ماء شقه السيل في الأرض 
فأنهره ووسعه : «عقیقی) . ) 

قال : وفي بلاد العرب اربعة أعقة وهي ك عادية شقتها السيول. 

وقال الأصمعي : الأعقة: الأودية. 


وقال e‏ ظهر لي أن في بلاد العرب سبعة أعقة. 

جمع عقيق» وهي في أصل اللغة : أودية عالية شقتها السيول 

وقال الزبير بن بکار”): سألت سليمان بن عياش السعدي» لم 
سمي العقيق عقيقا؟ قال: لأن سيله عت في الحرة. قال الزبير: «وكان 
)١(‏ البوهة: طائر یشبه البومة. اا الأسود. يريد أنه لا زال طفل . قال في اللسان: 

ويقال للصبي إذا نشا مع حي حتى شب وقوي فيهم» عقت تميمته في بني فلان. 

والأصل في ذلك أن الصبي ما دام طفلا تعلق أمه عليه التمائم . فإذا كبر قطعت عنه. 

وهي عادة جاهلية حرمها الإسلام. 

ومنه قول الشاعر: ) 

بلاد بها عق الشباب تميمتي وأول أرضٍ من جلدي ترابها 
0( معالم طابة/ ۲٠۹‏ . | 
(۳) الزبیر بن بكار من أحفاد الزبير بن آلْعَرَام عالم بالأنساب وأخبار العرب» ولد في المدينةء 
وولي قضاء مكة» توفي سنة ٠٠١‏ ه (تهذيب E‏ 


۲٢ 


سليمان من أفقه مَنْ رأيت في كلام العرب»”“ قال المراغي : فعلى هذا 
SS‏ 
e‏ ثي «تحفیق انه سمي العقيق › لحم 
من العرصة› ولیس بالوادي رمل أحمر إلا ما یسیل من الجبل . 
وروی أبو داود"». عن القاسم قال : فلت على عائشة فقلت : 
ریا اکشفي لي عن قبر رسول الله وصاحىيه» le‏ لی عن تلا 
قبور»› 5 مشرفة ولا للاطئة)» مبطوحة رر طحا 0 العرصة الحمراء». 


ويمكن أن نجمع بين العلتين فنقول: إن الأصل في كل «عقيق» 
أنه واد عقته المياه» أي سشفته» ومياه .الأودية تجمع بعد سقوطها على 
الجبال والهضاب المحيطةء فإذا كان لون الجبال أحمر» حملت المياه 
معها من طين الجبال» وفرشته في أرض الوادي» فادا کاں الماء جانا 
کان مشوبا بالحمرة من لون بطحاء الجبل» فادا جف الماء من الوادي 
ترسب الطين الأحمر» وجف» فيصبح لون الأرض يميل إلى الحمرة. 
فإذا کان الاسم «للمکان» وقلنا: إن مأخوذ م «رعیى» آي 
%0 شق» يکون «فعیل» بمعنی مفعول» کقولنا:. ق الوت فهو مَشقوق. ) 
وإن كان سبب التسمية «اللون»» فإن العقيق يكون من باب 
فاعل . . والأغلب أنهم يطلقونه على المكان» لأنه يبقى اسم العقيق» ولو 
)١(‏ «وفاء الوفا» وفيه سليمان بن «وتحقيق النصرة» للمراغي وفيه: سليمان بن عباس ِ 
ص ۱۸۳ . ا 
(۲) سنن أبي داوود في (الجنائز/ .)٠۸‏ 
(۳) لاطئة: من لطىء بالأرض» لزق بها. 
(۴) البطحاء: تراب لين مما جرته السيول. ومبطوحة: وضعت عليها البطحاء وفي 


الحديث: «كان عمر أول مر چ المستحد ة۲ ي ألقى فيه الحصى وفي «تحقيق النصرة» 
ص ٥‏ «مشطوطة» وهو تحريف› ولم أجد ب معنی . 


۲۷ 


کان خالا من 0 فإذا قلنا: سال العقيق » تكون على حذف 
مما سبق › أن ا ١‏ کک E‏ لأنه 
النقيم(٠:‏ 
| وقالوا إن خير بني سليم وفارسهم بصحراء العقيق 
وفيه دلیل على ن أن «النقيع» من ا 
وعندماً ا الإسلام» کان اسم العقيق مروا وزظلن على 
التوادى 2 المعروف . وأقدم النصرص الإإسلامية التي ورد فیا اسم 
العقيق» أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الأحاديث 
الموجودة في «الصحيحين») لم يرد فيها اسم العقيق من کلام رسول 
الرسول حين القول» أو لتفسير إشارة الرسول إلى المكان. 
ففي صحيح البخاري «باب قول النبي بي : العقيق واد مبارك». 
نم روی عن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله کا بوادي العقيق 
يقول: أتاني الليلة ات من ربی فقال: «صل في هذا الوادي 
المبارك». 
وفي صحیح مسلم نحوه". 
أما الأحاديث التي ذكرت اسم العقيق من لفظ رسول الله » فهي 


(۱) انظر «معجم ما استعجم» ص ٩٩۲‏ وفیه آن صخراً دفن في عقيق بني عقيل . 
) ®7 الحج. وار داود في المناسك باب في الإقران» وابن ماجه باب 


(۴) في ا ١‏ الحليفة» ا ص ۱١۹۱‏ . 


۲۸ 


كثيرة› کہا ا لت في درجه الصحيح › ومنها قوله عليه الصلاة e‏ 
لسلمة بن الأكوع «لو كنت تصيد بالعقيتق لشيّعتك إذا خرجت وتلقيتك إذا 


جئت. إنى أحب العقيق»( . 


واد ) 


مرفوعاً: (تختمرا القت ا مبارك<٩‏ ا : اجعلوا اف من 


ا غ ما ورد اا واي ال ف لاحات رة اا 
أو لفظا... تقول إنه المكان الوحيد فى منطقة المديلة وهن بين 
الأماكن الصالحة للسكنى - الذي خصه الرسول بالعناية» وذكر له من 
الخصائص المباركة» والمزايا التي ت تشجع على شاه فقد روی ابن 
النجار بسنده إلى عامر بن سعد بن أبي e‏ قال : رکب رسول الله إلى 
العقيق ثم رجع فقال: «يا عائشة» جئنا من هذا العقيق فما ألين موطئه 
وأعذب مأءه) فقالت : یا رسول الله » أفلڈ ننتقل إليه؟ فقال : « كيف وقد 
ابتنی الناس» 0‏ . 


(۱) رواه ابن شبة ج/ .۱٤۸ /١‏ وفي منتخب كنز الفعال ج / /٩‏ ۳۹۱. مع اختلاف 
فى الألفاظ . وانظر تخريجه ص/ ٠٠١٤‏ «فضل وادي العقيق» . 

i (۲)‏ المدينة ج/ .۱٤۸ /١‏ وإسناده ضعیف وسيأتي في «فضل وادي. العقيق) . 

(۳) شرح القسطلاني ج/ ۳/ ٠٠۳‏ وقال السخاوي في «المقاصد» له طرف كلها واهية. 
وفي اللسان «لا تختموا» وقال : هذا تصحیف إنما هو «لا تخيموا» أي لا تقيموا به لأنه ‏ 
کان خراباً. والآأقرب» أن يكون مصحفاً من الفعل الأمر «تخيموا» بالياء بعد الخاءء ‏ 
لیکون انا الآحاديث التي تذكر فضل العقيق وتدعو إلى سكناه». وانظر «كشف 
الخقاء» للعجلوني . 

)٤(‏ أخبار مدينة الرسول ص / ۳۸/ تأليف محمد بن محمود بن النجار المتوفى سنة 
۴۳ هھ فال الذهبي : کان من أعيان الحفاظ الثقات م الدين والصيانة . 

والحديث إسناده ضعيف و أو لأن عامرا تابعي» وفي سنده محمد بن 
الحسن بن زبالة كذبوه ا وسيأتي ص/ ۱٣۳‏ .۔ 


۲۹ 


) وفي هذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام» إلى المسلمين 
بأن يعمروا الأرض ويستغلوا خيراتها الباطنة والظاهرة. وسوف نرى أثر 
هذا التوجيه على المسلمين فى القرن الأولء حيث عمروا وادي العقيق 


عقة الحجاز السبعة 


تقول المعاجم: إن كل مسيل شقه ماء السيل فهو (عقيق) ولكن 
الأودية ا وضع لها اسم العقيق معدودة ومعروفة. وقد تبين أن في 
إقليم الحجاز سبعة مواضع تسمى العقيق عدا غيرها من الأودية في بلاد 
العرب . فأردت ضف أعة الخحار اله لها ت تقع في إقليم وادينا 
الهبارك. 


6 وأولها: عقيق المدينة وهو الأشهر والأكثر 2 في کتب التاريخ 
والأدب بل هو الذي إذا قيل (العقيق وحاجر) اشتد الشوق وتحدرت الدموع من 
المحاجر. يأخذ أعلى مساقط مياهه من قرب وادي الفرع ثم ينحدر 
شما س الحرار شرقا وسلسلة جبال ذس ٩‏ غربا حیث ترفده أودية 
عظيمة فيسمى هناك (النقيع) إلى أن يقرب من بئر الماشي فيسمى (عقيق 
الحشا)). وفي هذا المكان يعدل غربا إلى الشمالء إلى أن يصل الخ 
بار علي (ذي الحليفة) ن (العقيق)» فيعدل شمالا يحف به من 
الشرق جبل (عير) ومن الغرب (البيداء)(“ جماء 0 وفیه مقا 
(۱) انظر جم معالم الحجاز) لعاتق البلادي . 
(۲) جبال قذس: جبال متصلة غربي «ضاف» من النقيع وهي کر ا ال بها 1 


تين و فواكه وفيها منازل لمزينة . 

(۳) الحسا: واد بالقرب من المدينة ينسب إليه النعنع الحساوي عند أهل المدينة. 

)٤(‏ البيداء: هي التي إذا رحل الحجيج بعد الإحرام من ذي الحليفة ا مصعدين 
إلى جهة اوت وفيها نزلت ية التيمم (معالم طابة). 


۳١ 


ومنازل وزراعة وفيه بئر عروة وقصره. وقد جعل له سد يمر فوقه الطريق 
من المدينة إلى مكة. ثم يستمر حتى يجتمع به وادي بُطحان قرب مسجد 
القبلتين فيستمران إلى الجرف والغابة فيأتيهما من الشرق وادي (قناة) 
الذي يكون قد أخذ سيل العقيق الشرقى . فإذا اجتمعت الأودية الفلاثة 
| (العقيق وبطحان وقناة) سمي الوادې (الخليل) بالتصغير . فدا تجاوز وادي . 
(مخيض)”“ سمي ' وادي (الخمض). وفي العقيق يقول ابن 
المعله“ : 

کم ا فة ر او فة س 
وأردت صيد مها الحجاز فلم يسا عدك الزمان فرحت بعض صيوده 


6 والعقيق الشرقي : وكان يعرف بالشعبة“» وهي صدره مما يلي 
نجدا. ) ) 


) ) ) ۴ 
وهذا الوادي يأخذ سيل الشعبة وجبال (ابلى) “ وأودية كبيرة تأتيه 


)٧(‏ وادي مخیض : NT‏ اللين: واد يصب في إصم على طریق الشام من المدينة. 
وهو المذكور في غزوة بني لحيان. 

(۲) الخمض: كل نبات في طعمه حموضة. eS‏ 
على القيظ وفيه ملوحة إذا أكلته الإبل شربت عليه وإذا لم تجده رقت وضعفت. 

(۳) ابن المعلم : : هو نجم الدين محمد بن علي المعروف بابن المعلم ولد بقرية الهرث من 
أعمال واسط جنوبي العراق سنة )٥١١(‏ وتوفي سنة (۹۲ه ه) قال ابن خلكان: كان 
شاعراً رقیق الشعر یکاد شعره يذوب من رقته. یغلب على شعره و الشوف و 
وذكر الصبابة والغرام. ومما قال في العقيق: 
واسنال الربع ومن لي لو وعى رج الكلام أو سخا برد 
بانوا فلا دار العقيق بعمدهم دار ولا عهد الحمى بعهد 
(وفیات الأعيان ج/ ٥‏ ص/ .)١‏ 

(٤)‏ الشعبة: بالضم وسكون العين: واحدة الشت وهي من الجبال e‏ وهو موضع 
ذکره ابن إسحاق في المغازي حیث خرج رسول الله یرید قریشا وسلك شعبة يقال لها 
شعبة عبدالله . 

)٥(‏ أبلی : على وزن حبلی : قال عرام : تمضي من المدينة ضا إلى مكة فتمیل إلى واد 
ا معن) لیس له ماء ولا مرعی » وحذاه جبال 8 (ابلی) فیها میاه :۰ 


۳۲ 


من الغرب» من الحرة» فيسيل بأطراف الحرة- حرة اقيم - من الشرق 
متجهاً ا غربيا حتی یجتمع بأودية الحناكية (نخل) ون 
و(النخيل) ثم تسمى كلها وادي (الخنق) فتدفع في (العاقول)(“ حيث 
سد العاقول» ثم في (قناة). وقد اكتشف في هذا الوادي معدن النحاس 
والذهب ولكن لم يستثمر بعد . ا 

6 وعقیق الحسا: وهو أحد أجزاء عقيق المدينة. ويطلق على 
الناحية بين (بئار الماشي) إلى (ذي الحليفة)» يمر بين حمراء الأسد 
و(حمراء نمل) غربا وجبل (عَيْر) شمالا شرقياً. وفيه مزارع كثيرة 
وقرى ل (حرب) منها (العلاوة) و (الوْسطة) و(بثار علي) ويشتهر بالنعنع 
الخااف الت اة وهر أفضل أنواع النعنع في الحجاز. وسكان 
الوادي عوف من حرب“ 

ه وعقيق الطائف: واد يأحذ من جبل العُمير الذي يظلل الطائف 
وقت الأصيل »› > ثم يمر بطرف الطائف من الخرب والشمال وعليه أحياء من 
الطائف. ثم يعدل شمالا وفيه قرى منها المليساء ولقيم وأم و 


= . نها بئر معونة. وعن الزهري : e‏ الله قبل أرض بني سليم وهو يومئذ ببئر 
معونة بجرف ال و(ابلیّ) بالضم ج الشگون وکر ٠‏ وتشديد الياء: جبل عند 
أجاً وسلمى : جبلي طىء. 

)١(‏ العاقول: قال ابن منظور: عاقول البحر: معظمه ا موجه وعاقول الوادي والنهر 
والرمل: ما اعوج منه وکل معطف واد: عاقول. وهو علم على حوض العاقول على 
بعد اثني عشر ميلا من المسجد النبوي في اتجاه الشرق. 

(۲) معجم معالم الحجاز: لعاتق البلادي . 

(۴) حمراء نمل: قال العياشي : هناك جبل عند حمراء الأسد كثير الرؤوس كثرة ا وقد 
يطلق عليه SS‏ 

- ذي الحليفة جبل يعرف ب (حمراء نملة). ٠‏ 

)٤(‏ حرب : قبيلة أكثرها من العدنانية وهي غير متحدرة من سلالة واحدة بل هي مجموعة 
أحلاف . وقسمها بعضهم إلى بطنين: بني مسروح وبني سالم. (وعوف) فخذ من بني 
مسروح . (معجم قبائل العرب) لعمر كحالة . (والارتسامات اللطاف) EE‏ أرسلان . 


۳۳ 


فإذا وصل إلى الحوية سمي شرب ومُلاكه الأشراف وخصوصاً العبادلة 
وفره أخلاط من عتيدة . والحمدة من تقیف مالا که ا 


تميس وننښشني i‏ والعقيق 


ويطلق العقيق هناك على أحد الأحياء الواقعة على الوادي» وفى 
هذا العقيق يقول درل بن الصمة“ في أيام الفجار"): 
ولاقت قريش غداة العقي ق أمرا لها وجدته وبيلا 
وجئنا إليهم كموج الأتي(م) يعلو النجاد ويملا السُهولا 


ذلك أن أحد أيام حرب الفجار حدث بعكاظ بوادي شرب“ بأسفل 
غق :الطاتف:. ) 


)١(‏ دريد بن الصمة بن بكر من هوازن شاعر جاهلي ٿ شهد الإإسلا م لم ل 
جعله ابن سلام أول شعراء الفرسان وأطولهم غزوا وأبعدهم أثرا وأكثرهم ظفرا. 
نحو مائة غزوة فما أخفق في واحدة منها. وأمه ريحانة أخحت عمروبن معديكرب . 
أربعة أخوة قتل أعظمهم في يوم اللوى على يد غطفان» فانتقم له دريد في يوم الغدير. 
تغزل بالخنساء وخطبها فامتنعت . 
مات قتيلا في وقعة حنين فيمن قتل من المشركين. ومن جید شعره: 
امرش امری بمنعرج اللزى: فلم يستبينوا النصح إلا ا الخد 
فلما عَصوني كنت منهمْ وقد ری ع وأنني غير مهتدي 
وا آنا الا ع عة إن غت KETENE E‏ 

| انظر «الشعر والشعراء» ۲/ ٠۳١‏ . 
٠ O‏ والفجار: حرب حدثت بعد عام الفيل بين قريش وأحلافهم وبين 
هوازن» سميت بذلك لأن القتال حدث في الأشهر الحرم . وشهدها رسول الله يز 
وعمره خمس عشرة سنة. وفي الحديث : «کنت أيام الفجار ال غل عمومتي ) أف 
يجهز لهم النبل للرمي . «ابن هشام/ .»۸4/١‏ وإنما سمب قريش هذه الحرب فجارا 
لأنها كانت في الأشهر الحرم» فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فجرنا فسميت فجاراً. ولذلك 
نقل ياقوت : أن النبى حضرها ولم يقاتل فيها وكان قد بلغ سن القتال» وإنما منعه من 
القتال فيها أنها كانت حرب فجار. «المعجم» مادة «شرب». ) 

)۳( شرب : بفتح أوله وکسر انيه موضصع قرب مكة كانت فيه وقعة ااا 


۳٤ 


۾ وعقيق عشيرة: واد فحل من أودية الحجاز الشرقية يأخذ أعلى 
مساقط مياهه من شمال الطائف حيث يسيل وادي قران من شمال حوية 
الطائف . م يتجه مشماا س ری و عر غربا ثم حرة الروقة» 
وحرة كشب شرقا حتی یدفع في قاع حاذة جنوب مهد الذهب. ولا 
ن سيله عن هذا القاع الواسع المساحة الذي يبلغ قرابة أربعين 

قال أحد شيوخ تلك الديار”“: لو هطل المطر غزيرأً لمدة شهرين 
دون انقطاع ما بلغ في قاع حاذة نصف الساق» وكل ما قيل عن ذهاب 
سيل هذا الوادي إلى المدينة غير صحيح. إذ لو فرضنا تجاوزه قاع حاذة 
فإنه سيقابل بقاع إرن وهو قاع لا يقل عن سابقه. ا 
وجبال مهد الذهب «معدن بني سليم» حاضنا من الشمالء لذلك 
السهل الواسع الذي يجري فيه 0 عشيرة مع أودية أخرى ا 
كالنجيل وحاذة وإِرّن وغيرها. 

اا ا ن ل د اه اه قى ا إلى ار اوا 
E‏ فنقول : ERY‏ 
نجڄري عدة أودية و يبلغ طول أحدها )٠١«‏ کیلا فلا يفيض 0 
أبداً. 


N E r‏ الا ما فيه من المناهل 
هي : عشيرة» والمحدثة والمسلح ويبلغ طوله قرابة »١٤١«‏ کیلا. 
وخحطب درید بن اة الخاء الشاعرة فرفضته › فقال : 


لمن طلل بذات الخمس أمس عفا بين العقيق فبطن خرس 


)١( ٠‏ «معجم معالم الحجاز». 


o 


وقالت الخنساء ترثي أخاها: 

وقولي إن خير بني سليم وأكرمهم بصحراء العقيق 
ذلك أن قوم الخنساء > وقوم درید کانوا e‏ في تلك 

الناحية. وهو أ ما عناه أت وجرّة السعدي بقوله: 

م انظرا هل تؤنسان لنا بين العقيق e‏ بأحداج() 


r 
عرق‎ 


وفي الحديث: «أن e‏ الله وقت لأهل العراق بطن العقيق» أراد 
العقيق الذي بالقرب من ذات عرق. 

وقال جریر: 
إذا ما شاف 4 بيني ا و ل ال الما 

ا واد فى منطقة e‏ جنوب تربة وقد يسمى (عقيق 
غامد) لأنهم سكانه. وهو أعلى واد من الأودية الرئيسية هناك. ويستمد 
سيله من جبال السراة الغربية ويرفده وادي ثراد الجنوبى ويتجه لوادي 


و 


وفي شرقي الوادي تقع مدينة (العقيق) والتي أحذت اسمها من 


(1) أوطاس : واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنین . والأحداج : جمع حدذج» وهو من 
مراکب العا بشه المحقة . وأبو جره أسمه : یرید بن عىید » من سل وانتسس 
إلى بني مد لان عدا والدد کان عدا لبني سعد بيع في الجاهلية. 

(۲) ذات عرق: مهل أهل العراقء» وهو الحدٌ بين نجد وتهامة. 

(۴) السي : علم لفلا على جادة البصرة إلى مكة. وقال السكري : الى ما ذات . عرف 
إلى 2 ثلاث کک SO E‏ ۰ 
س البلدان» ۰ 


۳٢ 


الوادي. وتعتبر رابعة كبرى مدن الباحة» وهي مركز رئيسي لمنطقة 
العقيق التي تضم حوالي خمسين ألف نسمة. (وعقيق غامد) منطقة زراعية 
ت تجود فيه الأشجار المشمء كالنخيل والعنب والرمان والبرتقال 
وتزر ع فيه کات ا من الحنطة والشعير وجميع أنواع الخضار؟. 
والعقيق : واد i‏ من (خثارق) عرب مكة المكرمة ومن 
روافده: الخمرة والخميرة فيه مزارع (حبحب) ثم يدفع إلى الساحل غير 
بعيد عن مصب مر الظهران؛ وقد يأخذ مياه عمق هناك" . 
وإلى عقيق المدينة ينسب محمد بن جعفر e‏ عبدالله بن 
الحسين الأصغر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف 
بالعقيقي له عقب وفي ولده رياسة. ومن ولده ا الحسين بن 
أحمد بن علي بن محمد العقيقي أبو القاسم . كان من وجوه الأشراف في 
دمشی وتوفي سنة/ ۳۷۸ ه. 

ل اقاكي غا ا و عله اتر أن الت رفو غل 
ثلاثة أميال أو ميلين وقيل ستة وقيل سبعة. وهي أعقة: أحدها عقي 
المدينةء عى عن حرتها أي : قطع وهذا العقيق الأصغر وفيه بثر رومة. 
والعقيق الأكبر بعد هذاء وفيه بثر عروة. وعقيق اخر أكبر من هذين وفيه 
شر على مقربة منه؟. 


E (معجم معالم الحجاز) و(لقاء مع أمير عقيق غامد)‎ )١( ٠ 
ھ.‎ ٤٥ 

(۲) الظهران: واد ف مكة E‏ قرية يقال لھا (مر) تضاف إلى هذا الوادي. فیقال: مر 
الظهران . 

(۳) عمق : بفتح أوله وسکون انيه : واد من أودية الطائف نزله رسول الله اة لما حاصر 
الطائف . والعمقی أيضاً : موصع قرب المدينة. ا بوزك ۲ علم a‏ على 
جادة الطريق ل فك بين معدل بني سليم وذات عرق . . (معجم البلدان) . 


۳۷ 


وهو من بلاد مزينة: وهو الذي أقطعه رسول الله د بلال بن 
الحارث المزني» ثم أقطعه عمر الناس. 


اومتها العقيق الذي جاء فيه «إنك بواد مبارك» وهو الذي ببطن 


قال اا في معجم ا 


0 أكثر الشعراء من در العقيق ودکروه مطاف ویصعب تمییر کل 
ما قيل فى العقيق فنذكر مما قيل فيه مطلقا. قال أعرابى : 
ای تخا طن | لمقیق اني ج ا والتین انتظاري جناکما؟ 


OTT TT‏ ا 


فقالت : 


إذا الريح من نحو العقيق تنسمت تجدد لي شوق يُضاعف من وَجدي 


 سيلو قال عاتق البلادي : قوله: العقيق الأكبرء والأصغر: لا يعرف اليوم إلا واحد»‎ )١( 
. هناك وادیان بل واډ واحد. وقد يسمی في کل جزع منه باسمٍ كما هي عادة العرب‎ 
أعلى من بئر عروة والوادي واحد. وكذلك قوله عن‎ CESS وقوله وعقیق اخر‎ 
العقيق الذي ببطن وادي ذي الحليفة. وقوله هو الأقرب خطاًء بل هو الأبعد من العقيق‎ 
الذي مر ذكره.‎ 

(۲) معجم البلدان مادة (عقيق) . 

(۳) المصدر السابق. ومن معاني (نجد) ما يزين به البيت» ونوع من الشجر (اللسان). 


۴۸ 


حدود وادي (عقیق a‏ 


یری أك المؤرخحين أن صدر العقيق يېداً من «النقيع» وهو من 
المدينة على أربعة برد“ في يمانيها. ويرى بعضهم أن العقيق يبدأ من 
ذي الحليفة. أما الزبير بن بكار فقال: ولم أزل أسمع أهل العلم والسنن 
يقولون: إن العقيق الكبير مما يلي الحرة» ما بين أرض عروة بن الزبير 
إلى قصر المراجل»› مما يلي الجماء Es‏ 
العثماني ا قصر المراجل»› ثم اذهب م إلى منتهى منتهى النقيع . 
ويقولون ما أسفل من المراجل إل تھی او «العقيق الصغير) 
فأعلى أودية العقيق النقيع. ۰ 

ونقل ابن ا ن عرو أنه e‏ 

قصر المراجل ة فمن زغابة . 

وعن المنذر بن عبدالله الحزامى0) أنه e‏ أهل الع يقولون : 
إن العقيق من العرصة إلى النقيع . | 
(۱) البرید يساوي (۲۸ كم) تقريباً. 
(۲) وفاء الوفا/ ۱٠۳۹‏ . 


(۳) این زبالة : محمد بن الحسن بن زبالة من أهل المدينة» وهو غير نقة في. 0 
الحديث . e‏ کتاب ٠‏ 0 «رفحفاأه أل المدينة» . ر e‏ 


(تهذيب ف 


۳۹ 


والعقیق يبتدیء أوله من (حضير) إلى اخر منتهاه من العقيق الصغير» نم 
يصب في (زعابه) . ) 


وشل أا أن (حضيرا) اخ وأول العقيق . واخر العقيق 
(زعابه). 


وقال الک هما عقيقان : الأكبر والأصغرء 6ا بر رومه 
التي اث شتراها نال رحمه الله » والأكبر فيه ٧ر‏ عرو التي قالت فيها 
الشعراء. 


وقال القاضى عياض”: النقيع صدر العقيق › خا عقيقان : 
أدناهما: عفیی المدينة وهو : أصغر وأكبر. فالأصغر فيه يشر رومه» 
والأكبر فيه بثر عروة. والعقیق الاخحر على مقر بة منه» وهو من بلاد مزينة *). 


وقال المطري“: وادي العقيق أصل مسيله من النقيع قبلي المدينة 


)١(‏ ابو علي الهجري: هارون بن زكريا» منسوب إلى «هجر» بالأحساءء عالم بالأدب 
وببلدان الجزيرة العربية. كان مؤدب أولاد طاهر بن يحيى بن الحسن الطالبي» استقر 
بالمدينة. وله کتاں «التعليقات والنوادر» متوفى نحو سنه ٠٠١‏ ه. (الأعلام للزركلي) 
وللشيخ حمد الجاسر كتاب «أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع». 

(۲) البكري : عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي . مؤرخ جغرافي علامة بالأدب. توفي سنة 
۷ ه. له کتاب «معجم ما استعجم») وهو معجم جغرافي للبلاد التي جاء ذکرها في 
أشعار العرب. وفي صدره مقدمة عن قبائل العرب . 

)۳( القاضي عیاض بن موسی › أندلسي » متوفی سنة ٥٤4‏ ه. کان من أعلم الناس یکلام 

. العرب وأنسابهم» ومن كتبه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى» (الأعلام)‎ ٠ 

(4) مزينة : بطن من مضرء من العدنانية. ‏ ومزينة ام جاهلية تنسب لها القبيلة» وكانت 
مساکنهم بين المدينة ووادي القرى (العلا) وكانت لهم مساکن عند جبل (قدس) ت 

بداية النقيع . قدم وفد منهم على الرسول بء وقاتلوا معه في حنين. وفي صحيح 
البخاري : قال رسول الله : «الأنصار» ومزينة» وجهينة› وغفار وأشجع > موالي لیس 
لهم مولی دون الله و (كتات المناقب) . 

(ه) المطري : محمد بن أحمد» منسوب إلى المطرية بمصرء ا ا ا ا 

١ه‏ وقد سكن المدينة» وولي نيابة القضاء فيها (الدرر الكامنة ۳/ .)٠١‏ 


30 


الشريفة وبينه وبين قباء يوم ونصف. ویصل إلى بئر على العلياء 
المعروفة بالخليقة بالقاف والخاء المعجمة- ثم يأتي على غربي جبل ِ 
ته ديصل إلى ر علي بلي اة الشخرم» ومن ار السرم سی 
العقيق › فينتهي إلى غربي بئر رومة. 


قال السمهودي : وقوله: من ب٣‏ ا یسمی لق 
زمنه كزماننا وهو العقيق الأدنى . . ) 


وهكذا نجد أن أكثر العلماء يرون أن وادي الةة ا ف ا 
وأنه يسمى «العقيق» بعد أن يخرج من النقيع'“. وقسموه إلى قسمين : 
عقيق أدنى وهو الأقرب إلى المدينةء وهذا يتفقون على أنه العقيق . 
وعقیق اخر: «أقصى » وهو الذي يکون قبل ڏي الحليفة» وهو النختلف 
فيه . وقد اسيتدل من اعتبر «النقيع» من العقيق بقول الخنساء ترثي أخاها 
فا وقد مات بالنقيع من جراحه فدفن فيه : تقول الخنساء: 
أفيقي من دموعك واستفيقي ا ولك طف 
وقولي: إن خير بني سليم وفارسّهم ببمطحاء العقيق 
فالعقيق اسم جامع للوادي . . من النقيع حتى ا ومن الداية 
حتى النهايةء جبال تحيط بالضفاف» وأودية فرعية تصب في الوادي 
) وهناك أراض ومزار > ولكل اسم» وقد ینتسب أحدهم إل 
الجامع وهو «العقيق» وفك يتسب إلى الجزء. 
ومن النقيع حتى زغابة» أعلام شهيرة لها ذكر في السيرة والتاريخ ِ 
والشعر» سوف أعرضها حسب ترتيب مجرى السيل من أعلاه إلى 


. نقل البكري عن نافع أن النبي ية كان يقصر الصلاة بالعقيق‎ )١( 

(۲) الديوان ص ۱۰۸ (دار الأندلس بیروت ۱۹۷۸ م) وكانت الخنساء تطوف بالبيت وتلطم» 
فراها عمر بن الخطاب كذلك. فقال: إن في التاس من هو أعظم منك مصيية 
e‏ قد حرم ذلك. فكفت عن ذلك. وقالت ترئي أخويها. 


٤١ 


أسفله» ثم أقوم بالتعريف بها حسب الترتيب نفسه. 

أا مر ر فة فير وي أن سيل وادي العقيق يأتي من موضع 
فل له «بطاویح» وهو حرس من الحرة . وغربي «شطآن»)» حتی یصبا 
جميعاً في (النقيع) و a E E EE‏ وبرام) 
ويدفع في وادي - «البقاع» ویصب فيه وا فیلتقین بأسفل 
موصع يقال له «بقع» ثم يذهب السيل مشرقاء فیصب على «رواوتین»() 
ويدفع عليه واد يقال له «هلوان» نم پستجمعن فيلقاهن بوادي (د ن( 
بأاسفل الحليفة العلياء ثم يصب على «الأتمة» و «ألجام» ثم يفضي 
لى وادي a‏ “ وتدفع عليه الحرتان شرقا وغربا حتى ينتهي إلى 
«ثنية الشريد» ثم يفضي إلى الوادي فيأخحذ في (ذي الحليفة) حتی يصب 
بين «أرض آي هريرة» صاحب رسول الله » وبين «أرض عاصم بن عدي 
ابن العجلان» حتى يفضي إلى أرض «عروة بن الزبير وبثره» ثم يستبطن 
بطن الوادي فيأخذ منه شطيب إلى «خليج عثمان بن عفان» الذي .حفر 
إلى أسفل العرصةء الذي يقال له: خليج بنات نائلة. . ثم يفترش سيل 
العقيق ادا حرح من («(قراقر» عبدالله بن عنبسه بن سعيد» يمنه ویسره . 
ثم يستجمع حتى يصب في زغابة»“. 


) الحرس: بفتح الحاء المهملة» وسكون الراء: مجری الما‎ )١( 

٠‏ (۲) في الأصل «شطاي» ولم ار له ذکر ودکر ياقوت وشطآن»» وقال: إنه من أودية 
المدينة» وورد ذكره في شعر كثير. 

(۳) في الأصل : E‏ بدون همزة» وهو خطاً» والتصحيح من معجم البلدان. ) 

)٤(‏ في الأصل : راويتين: تثنية راوية» وشرحها المحقق بأنها «المزادة فيها الماء» والصحيح 
تقديم الواو على الألف. لأنها تثنية رواوة (معجم البلدان). 

9 في الأصل: ۰ برائين بينهجا باء . وفي حاشية «معالم طابة» «دبر» بالدال في وله 
ولعل الصحيح ما أثبت بالدال. والراء المشددة. قال ياقوت : (دن) بفتح الدال وتشدید 
الراءء عدير في ديار بني سلیم يبقی ماؤه الربيع كله وهو بأعلى النقيع . ) 

(1) في الأصل : الحمراء: بالتكبير والتصحيح من معجم البلدان. 


(۷) تاریخ المدينة: لابن شبة: ج .١١١ /١‏ 


۲ 


رهل الى 0 راو دراي عدر را ان 
وتحف هذا القاع «حرة بني سليم) في شرقيه وفيها قيعان دوافع في بطن 
النقيع . وفي غربيه «الصحرة»" وأعلام مشهورة منها و «الوتدة» 
و «ضاف» وأول أعلامه «(عسیب» . و«مقمل» جبل أحمر بين برام 
والوتدة. شارع في غربي النقيع . 


| وبقاع ا تصيف» فلأعلاها یراج E‏ «يلبن». 
وبشرقي النقيع (قلتان) يبقی ماؤهما و أثب وأثیب. . وأما مجرى 
الوادي بعد قاع ا > فیبدأً , د «(حضير) تم يفضي الوادي إلى ر يقال 
له «المزج» ثم إلى «رواوة» ثم يفضي إلى «الطفيتين» ثم إلى الات ثم 
«رأبغ» م يلتقي وادي ال ووادي «ريم) ويدفعان في «الخليقة». 

ثم تتبطح الول سیل ا e‏ و«انفة» عند جبل يقال 
له «فاضح المنتطح» وهو «واسط» ثم يفضي يفضي إلى الجثجائة . وله دوافع من 
الحرة منها «شوطى» وروضة «ألجام». e‏ إلى «حمراء الأسد» 
وفي شق الخمراء الأيسر «منشد» وفي شقها الأيمن «خحاخ» ٿم يفضي اك 
«ثنية الشريد» ثم يفضي إلى الشجرة. ثم على مزارع ا هريرة . 


: . علي الهجري» تأليف الأستاذ حمد الجاسر. وانظر «معجم ما استعجم»‎ e 
فقد نقل الأستاذ لجاسر ما جاء عند الکري» لاه یری انه ماعود عن آیي علي‎ . Yo 

الهجري . ) 

(۲) في «معجم ما استعجم» «الصخرة» بالخاء اا والصحيح بالحاء المهملة مم 
طابة) . ٠‏ 

(۳) ضاف : بالضاد المعجمة. وفي (المعجم) بالصاد المهلمةء ولكنه ا بتهامة وأما 
(ضاف) بإعجام او فهو واد غربي النقيع . چ «وفاء الوفا» و (معالم طابة) باب 

الضاد. 

)٤(‏ في «وفاء الوفا» بالياء في أوله» اا تذكر بالتاءء والظوع س لا یعول عليه 
في ضبط الأسماء لكثرة التحريفات فيه» وعند البكري )١١٠١(‏ بالباء الموحدة» ولكنه 
لم يبوب لهاء عرضا أثناء الكلام على النقيع . ولم یذکرها ياقوت في معجمه . 


۳ 


ٹم ت خحیف حرة ا و عروة . و ثم «العرصة»» وهي أربع 
عرصات : عرصة البقلء وعرصة الماع وعرصة جعفر بن سليمان» 
وعرصة الحمراءء وبها قصر سعيد بن العاص . . ثم يفضي إلى «الغابة». 

وهكذا يمكن تقسيم الكلام عن وادي العقيق وأعلامه إلى ثلاثة 

الأول: منطقة قاع النقيع » قبل أن يأخذ السيل مجراه. 

الثاني : مجری الوادي دعل النقيع» أبتداأء من «حضير») حتی 
الشجرة: «العقيق الأقصى» . 
الثالث: منطقة العقيق الأدنى إلى المدينةء ابتداء من الشجرة حتى 

وفي کا قسم جبال» وأودية» وجحداول» ومزارع» واضار 
ومساکن . . لا بد من الوقوف عند الكثير منها. وسوف أعرف بكل معلم 
له دکر في التاريخ والسيرة والأدب» مما له صلة قريبة بوادي العقيق . 

% +*# +* 


٤ 


متداأً أ البق Fe‏ 


رأينا فيما سبق أن أكثر العلماء يرون أن العقيق يبدأ من النقيع 
ولذلك سأيداً به وأعرف بمعالمه لوجود اتصال وثيق بينه وبين العقيق 
الأشهر الذي شهد التاريخ العر يق . وإذا کان النقيع بداية الغيث الذي 
يجلب إلى المدينة النماء فإن عقي المدتة کان ذا التاريخ الذي عمر ` 
النقيع › »> فهما إذن یتبادلان الود والعطاء. وعندما قالوا لعروة بن الزبير: 
نك يت قصرك بواد غير مدر قال ٠:‏ يأتي الله به من النقيع . وعندما راد 
المسلمون ل مرعی کو ذهبوا ا النقيع فوجدوا فيه خير البقاع 


عطاءًَ ا بذلك دکره وأحيوا Sk‏ 


أول: التقيي وا 
أبرز المعالم في منطقة النقيع : 

e 

۲ - وتحفَ القا من شرقيه حرة بني سُليم . 
٣‏ - وفي غربيه الصحرةء وأعلام مشهورة منها. 
٤‏ - برام . 

ه ‏ الوتدة. 

ت ضا 

۷ وع 


t٥ 


۹ لر ف أعلاها: يراجم . 

وأذکرها: پلبن. 

-١‏ وبشرقي النقيع في الحرة أئب» وأثيب. 

اويس بارا ,التق مها بل الصحرة الا اة ا وهي 
حفيرة لجعفر بن طلحة بن عمروء يقال لها: «السدرة». 


النقيع في اللغة والنقيع أيضاً: ا الذي ج فيه 

فرار اا وهي ا جهاد()» eT‏ پاج تحث 

الحافر» والعرب نسمي هذه الأرضص «النفخاء»» والجمع : النفا 

والحمى : أصله في اللغة: الموضع فيه کل يخحمى من الناس أن 
يرعوه» أي يمنعونهم . قال کت الموضع : إذا منعت منه.ء وأحميته 
إذا جعلته حمی e‏ يغرب . وقال اة : رلا حمی إلا لله و 

قال الشافعي في e‏ لني کل : زا جا إلا لله 

ولرسوله٩)‏ : كان الشريف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلدا في 


+4 


(۱) قال القسطلاني : النقيع في الأصل کل موصح يستنقع فيه A‏ فإذا نض الماء نىت 
فيه الكل . وأرض جهاد: صلبة لا نبات فيها. (اللسان). 
(۲) رواه البخاري رقم (۲۳۷۰) وأبو داود في الخراج (AY)‏ وانظر صحیح ابن حبان رقم 
٩‏ بتحقیق حسین أُسد 
(۳) معجم البلدان» و«إرشاد ا ج ٤‏ . وقال العباس بن مرداس ما کان يفعله 
کیټ س واثل في الجاهلية وان ذلك اسب فلك 


٤٦ 


بال 
ر 

1 < 

17/2 2 

| 4 وادی ریم 


ر لمل تمرب ی لیلق 


من كتاب «على طريق الهجرة» 


۷ 


عشیرته» استعوی کلہا لخاصة به» وأوقف له من يسمع منتھی صوته» 
فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية› a‏ وکان شریکا 
في سائر المواقع حوله. قال الشافعي : فنهي أن يُحمى الحمى على 
الناس كما کان في الجاهلية . وقوله: إلا لله ولرسوله فأضاف الحمى 


ل٠‏ ولرسوله: أي ما يحمى للمغيل التي بُرصدا اللجهادء والإبل التي 
يحمل عليها في سبيل الله وإبل الزكاة» كما فعل الرسول کلف 
والعمران» وعثمان رضي الله عنهم . ) 

ويذكر الشعراء «الحمى» في أشعارهم» وكل شاعر يقصد حمى 
بعینه فی دیاره. . وفی بلاد العرب أحماء كثيرة' . 


ومقصدنا هنا الحمى الذي يضاف إلى النقيعم» فيقال: «حمى 
النقيع» وفي الكلام عن النقيع وحماه فروع. 


د اكان بها كلت طا E sS‏ 
على وائل د س الكلب نايحا ا منها حلولها 
قال ابن حجر في فتح الباري : «قال الشافعي : یحتمل معنی الخبت مین : أحدهما 
ليس لأحد أن يحمي للمسلمين. إلا ما حماه الي ية. معنا إلا على مثل ما 
حماه النبي . فعلی الأول : من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني : 
الشافمي ف ا أن له في المسألة قولین» ا جح عندهم الثاني . والمراد بالحمى : 

منع الرعي في أرضص مخصوصة من المباحات» i‏ الامام مخصوصة بر کی بهائم 
السدةة مثلا» . ) ) 
أما حمى الجاهلية : فهو مخصوص برئيس القبيلة» وقول العباس بن مرداس: «وإذ يمنع ‏ 
الأفناء» الأفناء: بالفاء : ورجل من أفناء القبائل : ای 5 ندرف من أي قسييلة هو . وقیل 
يقال : فوم من أفناء القبائلء ولا يقال : رجل»› ولیش للأفاء واحد (اللسان). 
۸ ھ. وقیل : إن الخنساء الشاعرة المشهورة امه (اللإصابة / t11‏ والشعر والشعراء 
جا/ ۲۱۹۸). 

(۱) انظر: معجم البلدان (الحمى) . 


۸ 


۱| تحدید مکان النقيع وحماه: 
قال الهجري'“: النقيع : صدروادي العقيق » وهومبتدَىٌ للناس» ومتصيد. 
وقال القسطلاني : موضع على عشرين فرسخا من المدينة- ٠٠‏ 
كيلا - وقدره ميل في ثمانية أميال» في طريق الذاهب إلى مكة. 


۲ صفة حمى النقيع : 
قال البكري : حمى النقيع في قاع مدر طيب» ينبت أحرار 
الل لفان ویستأجم “ حتى يغيب فيه الراكب. وفيه مع ذلك: 
العضاه» والخرقد. والسدرء والسيالء والسلم“» والطلح”"» والسارة 
والعوسج › والعرفج شجر کثير. ) 
ويبدو ان النقيع کان مرتعا خصباً ومرعی مشبعاًء يكفي الكثير من 
النعمء لأن إبل الصدقة وإبل الجهاد التي كانت ترعاه كثيرة العدد. 


مهد روی الإمام مالك في الموطأً: أن رصي الله عنه اا 
يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير“. وعن مالك أيضاً: 


() (آبو علي الهجري) نقلا عن ag‏ ما استعجم» ج ۱۳۲٤/۳‏ . 

(۲) در النبات : طلع والتف وواد مدر: كثير الإدرار بالماء. 

(۳) أحرار البقل : ما يؤکل منها غير مطبوخ : کالخس . والبقل أيضاً : : جميع النباتات العشبية 
التي يتغذى بها الإنسان. 

)٤(‏ استأجم : صار كالأحمة» وهى ار الكير:البلفت: 

)٥(‏ الغرقد: نبت كبار العوسج ا سمي 2 الغرقدء مقبرة أهل المدينة. 

( ت واحدته سلمة» شجر ذو شوك يدبغ بورقه وقشره ویسمی ورقه «القَرّظ» . له زهر 
أصفر فيه حب أخضر طيب الرائحة. وبه سمي وادي - i‏ الڪجارت٠‏ وفك اکت 
الشعراء : من ذکره. قال الشريف الرضي : 
يا ظبية الإنس هل ا الد به من الخداة ا من جوى الألم 
وهل أراك على وادي الأراك وهل زد اا ا بذي سلم 
والسيال: شجر له شوك أبيض أصوله أمثال ثنايا العذارى (اللسان). 

(۷) الطلح : شجر أم غيلان» له شوك معوج» وهو من أعظم العضاه شوكاً وأضابه عودا 
راش وفع ي ارف ال ر رت 

(۸) الموطاً ج .۳٠۸/١‏ باب (ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله). 


٤۹۹ 


الخيل التي أعدها عمر ليحما عليها في الجهاد» ومن لا مرکوب له: 
عدتها اربون ألا ١‏ 
یعرف في ل الوقت إا تلائة أحماءی وهي . ال 
لرن والسرف”'. وکان عمر بن الخطاب وح الناس و الرعي في 
الحمى» وقد سمح لفقراء المسلمير' AE‏ يبدو أن عثمان ا لهم 


فیما بعد حيث يروى أن عبد الرحمن بن عوف عندما مات خلف ألف 
بعير ونلادة الف ساو ومائهة ر ترعی ia‏ 

وقال ا 0 ak‏ چ لفل وانت لأبيك أكثر من 
نلاه الاف شاه بالنقيع › وهو اذ ذإك اف المدينة» ما یرعی ووه شیا 
مها ي الى جى ل المعب وون باب سل جا الخ 
فیسر ع فيه رعاء أبيك والناس يدا واحدة کفرسي e‏ 

د لف ي ا أحماه لني ب لخيل المسلمين. 
فروی البخاري آن النبي َي حمى «النقيع» وروى ابن شبة ي 


() انظر البخاري (باب لا حمی إلا لله e‏ السرف: موضع ستة أميال من 
مكة. قالوا: هو قرب التنعيم . ویری ياقوت أنه بالشين المعجمة (الشرف) لأن ر ل 
| تدخله رال (وانظر الأحكام السلطانية للماوردي .)۱۸١‏ 

(5) «الاستیعاب في أفناء الأصحاب» لات ل الب ترجمة عبد الرحمن بن عوف. 
(۳) عاش في النصف الثاني من القرن الثاني في الدولة العباسيةء لأنه عاصر» بكار بن 

عبدالله والد الزبیر بن بکار. وکان بکار ا على المدينة أيام الرشد توفي سنة 
) ٥هھ.‏ (الأعلام للزركلي) . 

(4) «وفاء الوفا» ص ١۸٦١‏ . وهذه الرواية تدل على أن النقيع بقي مهولا حتى نهاية القرن 
الخاتى لأن بكارا تولى إمارة المدينة في الربع الأخير من القرن الثاني ونعرف من 
الرواية أنه کان عاذ TS‏ من المرعى . 


O ٩ 


المدينة: أن النبى : حمی النقيع للخيل»› وحمى الرَبّذة0) 
وفي ا أخرى: «حمی النقيع لخيل المسلمين نرعی فيه) . 
را خی ا ل 
ونقل الهجري أن أول الأحماء وأفضلها ا ابي من ) 
) «النقيع» حماه ل لخيل المسلمير ورکابهم . . | 


وروى .الزبير بن بكار عن مراوح المزني› قال: نزل ابي 
على «مقمل» - جبل هناك فلي وا معه _ وقال في حمی 
النقيع : «(نعم مرتع الأفراس ب یحمی لهن» ويجاهد بهن في سبیل الله )(" . 


ونقل ابن حجر في الإصابة““ في ترجمة عبيد بن مراوح المزني 
عن أبيه قال : «نزل رسول الله «النقيع» والناس يخافون الخارة بعضهم على 
بعض. فنادی منادیه: الله أكبر» فال لد كت ك > فقال ايد ان 
9 لى ادت ول 0 N aT‏ 
رسول الله فقلت: بعث نبىٌء فقال: حي على الصلاةء فقلت: نزلت 
فريضة . واعتمدت رسول الله فسألته عن الإسلام» ا وعلمني ٠‏ 
الوضوء والصلاةء î‏ فصليت معه» وحمی واستعملني 
عليه) . 


)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال» وكانت قرية عامرة» وبها قبرأبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه» وقد حربت سنة ۳٠۹‏ ه بالقرامطة (معجم البلدان). 
(۲) تاريخ المدينة ج .٠١١ /١‏ 
(۳) معجم البلدان «النقيع» ا السلطانية» للماوردي وزوڭ: ان الرسول # کا قد حمی 
بالمدينة» وصعد جلا بالنقيع وقال: هذا حماي» واشار بده ای 2 ا 
السلطانية الباب السادس عشر ص .)۱۸١‏ 
() الإإصابة / ۹4 . وانظر البخاري رقم )۳۷١(‏ عن الصعب بن جثامة قال: بلغنا أن 
النبي ية حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة. المساقاة من فتح 
البأارى». : 


ه١‎ 


وفي رواية أخرى عن ابن رَبَالة» عن الزبير بن بكار عن محمد بن 
هيضم المزني : عن أبيه قال: دعا رسول الله أبي فقال: إني مستعملك 
على هذا الوادي - النقيع - فمن جاءك من هاهنا وهاهنا فامنعه» فقال: 
اني رجل لیس إلا بنات» وليس معي أحد يعاونني » فقال : إن الله 
ارفك لدا ويج لك ارلا قال فمل عله و اة ك د وك 
ولد» فلم ل ل ن عا و مد عك زرل اش يستعمله 
وال :اديه ى كان اود نعي ١‏ ركه س مان وت ومائة . 
ونما ترکه داود لأن الناس جلوا عنه ذلك الزمان فلم يبق فيه 
خد ىله ع وقال البكري: ثم ابیحت الأحماء أيام المهديء 
فلم يحمها أحد 


وروي أن النبي َة صلى صلى الصبح في المخد ا عسیب - 
وهو جبل بأعلى قاع النقيع . ثم مر رجلا صيتا فصاح بأعلی صوته 
فکان مدی صوته بریداء» وهو أربعة فراسخ» فجعل ذلك حمی طوله 
برید» وعرضه e‏ وفي بعضه أقل): 


هو الذي ت في اللحديث «غرّز) a‏ غر اقيم( 
وهو يختلف ن «نقيع اللاك ES‏ حماه عمر بن e‏ 


| ۳ الإصابة» باب الكنى‎ )١( 

(۲) داود بن عیسی : اد ولاه المد في عهد بني العباس» وقضاتها و کان في عهد 
المأمون العباسي (انظر أخبار القضاة لوكيع ص ۲٠٠‏ «وفي أمراء المدينة» للخياري أن 
الرشيد ولاه سنة ۱۹۳ ه). 

(۳) «وفاء الوفاء» النقيع وهو تاریخ قريب من ار بناء سور المدينة حيث کثرت الغارة 8 
ص ۱۹٤‏ من هذا الكتاب. 

'  م»ةيناطلسلا «أبو علي الهجري» لحمد الجاسر نقلا عن البکري ص ۲۸۰ و«الأحكام‎ )٤( 
. A٥ 

(ه) الغرز» بالزاي الأخيرة الح وج الأول والثاني : نبات ترعاه الماشية (اللسان). 


(Y»‏ الخضمات ٠‏ : بفتح وله وکسر ثأنیه» جج خضمة» وهي الماشية تخضم» والضم 


o 


سسس 
2 


و ص أودية e‏ آشا 0 


روي ان عەر بن الخطاب رأى رجا يعلف بعيرأ» فقال له: أما 


وروي أن عمر و الخطاب رئ في روث فرس شعیرا في عام 
الرمادةء > فقال: «لأجعلن له من غرز ما یکفيه» ویغنيه عن طعام 
الميلمين“ : 

وقد عاب الناس على عثمان أنه ا NT‏ 
کما زاد عمر بن الخطاب على ما حماه رسول الله وعلى الشروط نفسها 
ال وضعها رسول الله » ا عمر بن الخطاب وهو أنه «لا حمى 
إلا لله ولرسوله». 


وقد اضطر عثمان لزيادة الحمى» اا اال ونل 
التي a‏ في سبیل الله . قال عثمان معتذراً: «إن عمر حمى 
الحمى وإن الصدقة زادت فزدت في e‏ ف شاع آل برع 
فلیر ع( ). 

وکان بن الخطاب يمنع الأثرياء من .الزعي في الحمىء 
ويسمح للفقراء. روى البخاري في كتاب الجهاد» وصية عمر لمولاه 


= الأكل بالفم کله» فسمي بذلك» ال الذي فيه «وفي ل طابة» الخضيمة : 
النبات الناعم فأسقطرا الياءء وجمعوه «خضمات». 

(۱) روی البخاري في الصحيح : أن عمر حمی رر النقيع › ونقيع الخضمات. 

(۲) عام الرمادة: حصل في زمن عمر بن الخطاب. وكان في هذا العام جدب عم الأرض 
في اللححجازء وجاع الناس جوعا شدیدا وشت عام الرمادة: لأن ‏ الأرض ووت من 
قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد (البداية والنهاية ج ۷ سنه 1۸). 

۳( معالم طابة ص / ٤١۷١‏ . 

.١١١۹ /۳ / تاریخ المدينة لابن شبة ج‎ )٤( 


o 


هني عامله على الحمى قال: يا هُنيّء اضمّم جناحك عن 
المسلمين» واتق دعوة المظلوم . فإن و و 
الضريمة ورب الغنيمة» إا ونعم ابن عفان و عوف» فإنهما إن 
) تهلك ماشيتهما يرجعا 8 نخل وررع» وان رب الصريمة ورب الغنيمة 
يأتيني بعياله فيقول: يا مير المؤمنين» أفتاركهم أناء لا أبالك. فالكلا ٠‏ 
أهون علي من الدينار والدرهم . والذي نفسي بيده لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبیل الله ما حمیت عليهم من بلادهم شبرا». 

والحمى جزء من النقيع » وليس النقيع كله. ‏ 

وبعد أن عرفت بحمى النقيع » أذكر تعريفا موجزاً بکل مغلم من 

معالم النقيع الأخحرى. ) 


(۱)( قال 2 حجر: وهذا المولى e ١‏ الصحابة مح إدراكه . 
(۲) الصريمة والغنيمة بالتصغير: القطعة القليلة من ا والغنم . 
)۳( البخاري في كتاب الجهاد رقم / ۰۸/ وفيه اختلاف يسير في الألفاظ . 
قال ابن حجر: وما سا لمر ظلك لاه كان موتا حم نعم الصدقة لمصلية 


. (فتح الباري) وإدا ډکر الرقم أمام اا البخاري فإنما هو (الفتح) . 


o 


قال أبو علي الهجري : تحف قاع النقيع من ناحية الشرق» حرة 
بني سليم وفيها رياض وقيعان» وفيها دوافع في بطن النقيع. قال: 

وهي أعظم الحرار» ا ثمانية يام وأكثر. وربما مساحتها الواسعة 
جعلت ياقوت الحموي يقول: إنها في عالية نجد» نقلا عن أبي منصور 
الثعالبي . . . وبنو سليم يُنسبون إلى سليم بن منصور» قبيلة عظيمة من : 
قيس بن عيلان من العدنانية . ويتفرع إلى عدة عشائر وبطون» منها بنو 
الشريد قوم الخنساء» وكانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبر» 
وتيماء» ووادي القرى» وکانت بنو سليم تفخر بأشياء: منها نهم کانوا مع 
الرسول يوم فتح مكة. ومنها: أن عمر كتب إلى الكوفة والبصرة والشام 
ومصر آن ابعثوا لي من کل بلد بأفضله رجلاء فبعث أهل البصرة 
مجاشع بن مسعود السلمى(). وأرسل أهل الكوفة عتبة بن 2 
E‏ وا امل الشام أبا الأعور السلمي و آهل مصر 


٠ .)۷۷۲۳ مجاشع . . صحابي» من القادة الشجعان» توفي سنة ١ه (الإصابة ت‎ )١( 
عتبة . . صحابي» نزل الكوفة» وهو الذي فتح الموصل سنة ۱۸ ه (تهذيب التهذيب‎ )۲( 
.)۷ ج‎ 


(۳) بو الأعور: ر سفیان . . صحابي » دکره ابن حجر فيمن أرسل ال عقر (الاساة 
۱ ج .)٣‏ 


ا 


معن( a‏ یرید د بن الان السلمى .١‏ 
الصخرة: 
بالضم وإسکان الحاء المهملة ؛ جوبة في a‏ وتکون رشا ليثة 
تطيف بها حجارة. وهي ا بضاً: اسم أرض تحف قاع النقيع من غربيه. 
قال السمهودي : وأعراب تلك الجهة يسمونها ال »> بضصم 
السين المهملة بدل الصاد. 
برام : 
بفتح الباء والراء. 
قال ياقوت : جّبل في بلاد بني سليم عند الحرة من ناحية النقيع . 
ری اه ای و ا ا و ا 
المخرفق المزني"› وهو اش أحت معن بن وس المزني : 
€3 


واني لأهوى من ری بعض أهله براما وأجزاعا بهن برام 


وقال السمهودي : برام : جبل کأنه فسظاط يبتدیء مله > النقيع» 
وهو من أعلامه في الغرب» ویقابله «عسیب» في الشرق. 


(۱) معن . E‏ ا 
٤‏ ه (الإصابة ت )۸۱١۱‏ . 

(ND‏ ولکن بني سليم يحافظوا على 2 التي کسبوم في لإسلام. فمند 4 انثالت 
وأجلبوا 0 الحاج بالحرمین ونالتهم من ذلك معرات › وتطاولت ٠‏ حول 
المدينة بالشر . وکانوا إدا وردوا ا بالحجاز أخحذوا و کیف شاۋوا: انظر (معجم 
ا رت لر كل 

(۳) في معالم طابة : المخرق : بالخاء» وفي معجم البلدان: محرق : بالحاء المهملة» 
«وفاء الوفا» الممزق: بالزاي أخحت الراءء ولم أهتد إلى الحقيقة . 

(6) قوله من هوى: من: حرف جر» وأجزاعأً: جمع جزع: محلة القوم. والجزع من 
a‏ حیث کک وفي رواية : وأجراعاً: بالراء المهملة › الجرع» وهو الرملة 


°٦ 


وقال ابو براءء عامر بن مالك يمدح ا حاردة الطاة 
لأنه أطلق أسرى «هوازن» ر 

وقال عمرو بن الوليد أبو قطيفة 4 يتشوفق اف المدينة _ عندما 0 
ابن ازیر مع شن فی من بني اب 
أم كعهدي 2 ام غيرته بعدي الحادثات ولأيام 
الواتدة: 

قال الننهودى : قرّن متتصب شار على أعلى تقيع الحمى . قال 
ياقوت : وأتد: أي : منتصب › ومنه قولهم وتدٌ واتد. والواتدة مأعءة . ونقل 
الهجري : نها «الوتدة» بغير ألف» وقال : من أعلام النقيع الغربية. وقال 
ياقوت : الوتدة: موضع فی نجد أو بالدهناء منها. 
ضاف : | ) 
قال السمهودي : واد د غربي النقيع › ا الجبالء فان في 
عربيه › وأرضه مستوية يخالطها حمر : : قال عروة بن ٠‏ أذينه ک0 : 
شن لات غاا ا کا ا 


(۱) عامر بن مالك . . الملقب ملاعب الأسنةء أحد أبطال العرب في الجاهليةء أدرك الإسلام» 
n‏ . توفي حوالى سنة ١٠٠ه.‏ 

(۲) وقوله: بلوی برام: اللوى: ملقطع الرملة. يقال قد ألويتم فانزلوا: إذا بلخوا منقطع 
الرمل (وقصة الأبيات في معجم E‏ (برام). 

(۳) معجم البلدان (برام). 

(4) عروة. . شاعر غزل من أهل المدينةء وهو معدود من الفقهاء والمحدثين» ولكن الشعر 
غلب عليه ر سنة ٠٠١‏ ه «المعارف لابن قتيبة» . 

(ه) متأبد: من تأبد المكان» أي: أقض وألفته الوحش. وعفا: انمحى . وبعد البيت: 


o¥ 


وقال ياقوت : a‏ بالصاد الا جبل بتهامة . قال : ورواه 
بعضهم بالضاد المعجمة. 

فت الذنب: منبته. والعسيب: جريد النخل إذا نى عنه 
خوصه. قال ياقوت : جبل بعالية نجد و قال TT‏ ولهذيل 
جبل يقال له: عسیب . 


ونقل السمهودي عن الهجري: أن عسيب: جبل يقابل برام في 
شرقي E‏ 6 أعلدمه : ونقل ي أن عليه 
o‏ وقد م أن ن الرسول أوقف صتا فوق جبل عسیب » وحمی 
مدی صوت هذا الرجل» وهو حمی «النقيع» . 

وفي المثل يقولون: «لا أفعل ذلك ما أقام عسيب». 

وفي كتاب «أبو علي الهجري»: وقال صخر بن الشريد وذكر 


“4 


أجارتنا إن الو ري ف الاش ك اتن م 
أجارتنا لست الغداة بظاعن ولکن مقيم ما أقام ع 


) وللشاعر امریء القيس بیتان في المعنى نفسه » وعلی القافية نفسها 
والوزن نفسه: 


أا المزار قريب وإني مقيم ما أقام عسيب0 


= ا السواري والغوادي وأدرجت نه الريح .أبواغا و 
فلم يبق إلا النؤى كالنون ناحلا نحول الهلال» والصفيحٌ المشيدٌ 
الأبواغ : التراب الرخو. والنؤي : الحفير حول الخباء يدفع عنه السيل. 

(۱) الشعر والشعراء» لابن قتيبة: ص ٦۳‏ ويقول في المناسبة: ورأى امرؤ القيس قبرا - 


0۸ 


أجارتنا إنا غريبان هاهنا وکل غريب للغريب نسيب 


وفي الكامل للمبرد”“ ثلاثة أبيات لصخر بن الشريد وليس فيها 


((عسیب) وهی . 


ا ی ا چ 0 کل المخطين ‏ ا 
كاي و وقد 1 من ف الترا ل 
«دات ۳ وقد ات ودفن عند «(عسيب» . 
ت 
فم الب وفتح القاف. E‏ الثالثة المد المكسورة. 5 

aa RT 

وقال ياقوت : مقمل: مسجد للنبي ية . بحمى غرّز النقيع . ) 

وقال الک مقمل : جبل أحمر أفطح بین برام والواتدة» شارع 
في غربي النقيع . 

روى المجد: قال ا المزني ٩‏ کان أبو الختري وهب بن 
وھ في سلطانه على المدينة بعث ا بثمانین د فعمرته بھا. 
تود اه مر الجا وىخ ق ) . 


= لامراة ة من بنات ملوك الروم هلكت بأنقرة» وهو في رحاته إلى قيصر فسأل عن صاحبه» 
فن برها فال الات ` 

(۱) الکامل ج ۲/ ٠٤١‏ وانظر شرح شواهد المغني »› e‏ عبد العزيز رباح» وأحمد 
ا ۳/ 114. 

)ا بو هيضم: من أحفاد هيضم المزني الذي ولاه الرسول حمى اللقيع (انظر حمی 
کک الكتاب. 

(۳) ا وال من قريش. قاض من العلماء بالأخبار والأنساب» ولد ون في المدينة = 


۹ 


يراجم : 

الباء والجيم: قال السمهودي :' غدير ببطن وادي النقيم في صيردا 
الجبلء يصيف. وروى الزبير أن النبي بء توضاً من غدير ef‏ 
بالنقيع » وقال: ا ببقعة مباركة» وفي ۰ طابة» E‏ «إنكم 
بعقدة مباركة» وقال تيم الملك°“: 


ولق رت على يراجم ر گات باقية الحياة تذيع 


قال حمد الجاسر في حاشية «معالم طابة» يراجم يعرف الآن باسم 
حیبر في جوف الحرة. 
بالياء المفتوحة في أولهء ثم اللام الساكنةء وبعدها الباء المفتوحة 
الموحدة قال ياقوت: جبل قرب المدينةء ومثله في «معالم طابة». 


ونقل ياقوت N O‏ قلت0) عظيم بالنقيع من 
حرة بني سليم على مرحلة من المدينة. 
قال کثیر عز :03(“ 


= وانتقل إلى بغخداد في خلافة الرشيد ولاه الرشيد قضاء المدينة ا إليه حرسها 
وصلاتها وعزل فعاد إلى بداد فتوفي بها سنة ۲٠١۰‏ ه كان رادا کر العطايا للشعراء. 
وکان مهنا في رواية الحديث (تهذيب التهذيب) عده بعضهم من أمراء المدينة في 
العهد العباسي . 

)١(‏ الصير: بفتح الصاد المهملة: الناحية من الشيء أو طرفه. 

٠‏ (۲) معالم طابة: «يراجم». . ويراجم: لم تضبطها المراجع : بالجيم أ ا ا 

طابة بالحاءء وفي حاشیته بالجیم. و تکون بالباء e‏ التحتية في أوله» ومرة 

بالياء المثناة التحتيةء ونسبة الشعر إلى تبَع اليماني من اختلاقات المؤرخين.. 

(۳) القلت: النقرة في الجبلء أو النقرة في الصخرة وال العين ونحوها.. ) 

)٤(‏ كثير بن عبد الرحمن الخزاعي» توفي سنة ٠٠٠١‏ ه. وهو أشهر من تسمی پکئیر من 
الشعراء. وهو صاحب «عزة» شاعر حجازي . وكان يتشيع» وهجا عبدالله بن الزبير لما 


0 


أأطلال دار من شعاد ا وقفت بھا وشا کان لم تدمن(“ 


٠‏ وقال البكري : بقاع النقيع عدر تصيّف. فأعلاه اج وأذکرها 
يلين قال ياقوت : وقیل : يلين ا اا 


وقد مر البيت فى «برام». 


قال الهجري : وبشرقي النقيع في الحرة» قلتان» یبقی ماؤهما 
ويصيف› وهما أثب» وا وقال في SE‏ مجری ا وغدرانه : تم 
الأثبة ”» وبها غدير يسمى الأثبة» وبه سمیت. وبه مال لعبد الله بن 


حمزة‌الزبيري » ونخل لیحیی الزبيري: دفي غدران العقیق ا ذو لأئب» وفيه 
يقول آبو وجرة السعدي) . 


= کان بینه وبين بني هاشم ثم کان شاعر بني مروان وخاصاً بعبد الملك (معجم 
الشعراء). ‏ | | 

(1) تدمَن المكان: سقطت فيه أبعار الإبل أو الغنم. والدمة: . آثار الناس وما سودوا ودمنت 
الماشية المكان: بعرت فيه وبالت. 

(۲) لم أجذ من ذكر هذين العلمين غير بي علي الهْجُري وأثبتهما الأستاذ حمد الجاسر في 
كتابه عن الهجري . ومادة «أثب» قليلة في المعاجم. ولم يذكر اللسان إلا كلمة 
«الماثب» التي ذکرها کٹیرء وهي موضع لم یحدده فقال : 
وهبت رياح الصيف يرمين بالسفا تلبة باقي قرمل تتا 
وفي القاموس : الت کمنبر: وجمعه الماثبء الأرض السهلة والجدول. والمانت 8 
ا کان فيه صدقات النبي ڪيا االات شجر. . وقد تکون تصحيفا لكلمة «الأتم» 
وهو شجر يشبه الزيتون واسم واد. 

(۳) کتاب « بو علي الهجري» . و «معالم طابة» و «وفاء الوفا» . 
والاأثية : بالتحريك : انوع من الشجر. 

)٤(‏ ابو وجزة: وأاسمه يزيد بن عبيد توفي سنة ۱۳١‏ ه. وكان 2 اا وراوية 
للحديث. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وهو مدني» من بني سعد اظار 
زرل لوال والر ا و وتيب ا 


11 


٤ 0 ۰ ّ‏ ء ت 
فصدں رياض دي اب مقيلا وهن روائح عين | ESE‏ 
وذکر مويهة ف رمل الضاحي قرب رمان 


وفي EE lb i‏ دک «اثیث» ّح وله وکسر انيه » واخره 
اء معجمه بثلاث . و«أثّث» بصم أوله» ي «أثيث» وقال: هما قَلْتان 


بشرقي النقيع في الحرة. قال كثير: 

اربع فخي معارف الأطلال بالجزع من خرض فهن بوالي 
e‏ ت E‏ 3 ر و | 
فشراج ريمة قد تقادم عهدها با Fe‏ بین اثيث فثعال() 


... وهما غير الأة التي ا في ا «التقيع» لأن البكري 
أفردها ا 


ويبدو أن المكان بقي عامراً حتى منتصف القرن الثالثء لأن - 


ع اه رة اللي ا0 ل مان ا ك اخ حت 
ماک ۰ )٣(‏ ) ۰ 
ومادیں 


(۱) معجم ما استعجم ص/ ٤۳۹ ۱۰۹ ۱۳۲١‏ تحقيق مصطفى السقا. 
(۲) التحفة اللطيفة› لشمس الدين السخاوي ج ۲/ رقم ۲۰۱۷ . 


VT 


النقيع ومعالمه في الشعر العربي 


) ) يقول نقاد الشعر: إن کثرة دوران ا TS‏ 
المسمى والعناية به . وذكر الشعراء الأماكن والديار دلیل لون مالهم من 
دکریات عزيزة فيها أو لمال بقاعها . 


وقد أكثر الشعراء من ذكر «النقيع» ومعالمه في شعرهم» مما يدل 
على شهرة الموضع وأنه کان آهلا بالناس» وملقى الأحبة والخلان. ولم 
أقع على شعر جاهلي يذكر النقيعء هما دل عل ا غظم فال ف 
الإسلام» بعد أن أصبحت المدينة عاصمة المسلمين» وهاجر الناس إليها 
وکثر سکانهاء فبحٹوا عن کل أرض صالحة للعيش› لاستدرار خیراتهاء» 
وحيثما كان العمران» كان الشعر. . وعواطف الشعراء لا تتوجه إلى 
خلاء. فحيثما يكون العمران تجود قرائح الشعراء» ولذلك كان أكثر. ما 
وصلنا من الشعر الذي يذكر النقيع ومعالمه» من الشعر الإسلامي» الذي 
عاصر زمان عمرانه في القرن الأول والقرن الثاني . وقد مرت بنا أمثلة 
من الشعر الذي يذكر معالم ونذكر هنا بعض الأشعار التي ذكرت 
النقيع نفسه: ) 
قال عبد الرحمن بن حسان يذكر قاع النقيع: 
)١( ٠‏ عبد الرحمن بن حسان» بن ثابت الأنصاري . ٠‏ وابن Et‏ کان مقیما في 


المدينة» وتوفي بها سنة ٤‏ ٠ه‏ واشتهر بالشعر زمن بيه » فقال حسان : 


1۳ 


ارقت ترق معطي كانه مصايح تخو ساعة تي تل 


يضيءَ سناه لي ور ودونه بقاع النقيعم أو سنا البرق انز () 


وقال کر ن 2 الرحمن صاحب عرة : 
تمل ا تارات ل اا وو ا 
بقاع ا بصحن ا یباهین بالرقم ا مخیاد“ 


وال أبو قطيفة» وهو من أرق الحنين إلى المواطن: 
E Gb‏ أعلى العهد يَلْبَنْ وَبّرام 
أو كعهدي النقيع أم غيرته بعدي المعصرات والأيام 
اق مني 0 إن جئت قومي وقليل 2 للق السلام 


وقال عبيد الله ت ف الرقيات (): | 
أزڃرت الفڙاد منك الطروبا آم E‏ إذ رأیت اماتا 
أم تذكرت آل سَلمة إذ حلوا رياضاً من النقيع ولوباا 
ثم لم يتركوا على ماء عَم للرجال الوراد منهم قلوبا 


a‏ ذكر ياقوت أقوالا يها: ومنها: جبل مطل على تبوك في شرقيهاء أو ين 
أرضٍِ لني سليم . ویروی البیت بصورة أخرى: 
يضيء سناه لي روزا وودقه بقاع النقيع أوسا الق | 
انظر «معجم البلدان» . و(معالم طابة). 

(۲) النعف في اللغة: ما انحدر ف خزونة الجبلء وارتفع عن منحدر اا والنعف من 
الرملة: مقدمهاء وقد يكون مکانا بعينه على وادي النقيع› والحضرل بضم الحاء والميم 
مفرده حمل» وهي الهوادج» أو الإبل التي عليها الهوادج . 

(۴) الرقم : ضرب مخطط من الوشي أو البرود» وغيم مخيل: منذر بالخير. يقال: 
السحاب: رعد وبرق وتهياً للمطر» وهو مشتق من الخيل» وهو الظن. 

)٤(‏ عبيد الله : : شاعر قريش في العصر الأموي» وكان زبيري الهوىء ثم 3 عبد الملك. 
لقب : بالرقيات. لأنه کان یتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهم «رقية» توفي نحو 
سنه ١‏ ۸ه (الأغاني جه). 

(#) لوا جمع اللوبةء الحرة من الأرض. 

| () عمی” ll‏ والسكون: قيل : واد يصب في الفرع. وقيل : عين بوادي الفرع. 


1٤ 


وقال أبو صخر الهذلي<“: 
قضاعية أدنى ديار تحلها ا ا السخصب 
ومن دونها قاع التقيع فأسمّف ‏ فبطن العقيق فالخيت فيب 
بن ا ۰ | 
وقد ن اقيم ۰ فما نجاهم لوب النقيع 


EN EEE‏ كنقب الرأس عن 1 السميع() 
أما «الحمى» ا غار خير فيه » ولکنه يُذكر ؛ ا دون 


م 


تحن فبدي ما بها من n‏ وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 
وقال اخر: ٤‏ 

خليليّ ما في العيش عيب لواننا وجدنا لأيام الحمى مَنْ يعيذها 

ليالىَ أثوابٌ الصّبا جُددٌ لنا فقد أبهجت هذي على جديدذها 


(۱) آبو صخر. o a.‏ ی ۰ هھ شاعر من الفصحاءء کان في 
العصر الأموي ا لبني زوا لهم . ركان فد خا عدا ين الاي غاا 
وأطلقه بشفاعة رجال من قريش «الأغاني طبعة الدار .»۱۸١ /٠١‏ (والبيتان في معجم 
البلدان) . 

(۲) أسقف: بضم القاف موضع بالبادية» كان به يوم من أيام العرب. والخبيت: ماء 
ا ا وعسسبتا. باليمن. 
ال عله شعره» وتۇخذ اله اللغق أخبار فى الأغاني 6 .سنه ۲۲۰ هه 

)٤(‏ أم السميع : الدماغ. 

(ه) معالم طابة ص ۱۲۲ .. 

. غرض : بکسر عینه - اشتاق‎ )٦( 
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المَصّلاتان 


«العقيق الأقصى» ‏ 
من نهاية النقيع إلى الشجرة 


معالم العقيق الأقصى : 
الاتهةي 
ذو العش . 
تقعاع. . 

ذو المبث. ' 
مزج . 

رواوة. 
الأثية. 
Ss‏ 

من المدينة إلى مكة تمر بالعقيق. 


HHHH FP OR FF  # 


4 
9 

+ 
4 
% 
9 
4 
4 
د 


1¥ 


معالم العقيق الأقصى 


یری بعض لمرخين' أن دی من E‏ ما | 
ا dF‏ ادهب ا إل منتھی التي 


وقد الخدت فی تقسیمی برأي القاضى عياض : حیث جعل 
ا وهو «النقيع» . وقد خصصت له الفصل الأول . 

ثم قسم المجرى إلى قسمين: العقيق الأدنى : وهو القريب من 
المدينة» بعد دي الحلمفة: وهناك عفیی اخر من الشجرة فهلم ا 


حتى النقيع» وقد سميته العقيق الأقصى › وخصصت له الفصل الثاني م 
هذا الكتاب . 


وقد تعددت في ترتيب مجرى السيل» واتفق المؤرخون 

على عدد منها واختص بعضهم بذكر معالم لم يذكرها الآخرون» وسوف 
أعرّف بما اتفقوا عليه» وأنتقي مما اختص به بعضهم» وسيكون اختياري 
مقصوراً على المعالم التي لها ذكر في الشعر أو التاريخ أو السيرةء لأن 
منهجنا يميل إلى التأريخ وليس مقصدنا الاستقصاءء فالاستقصاء نجده ‏ 
في كتب معاجم الأماكن والكتب الجغرافية. أما التاريخ» فيأخحذ من 
المعالم ما له دلالة على تاريخ الديار التي يؤرخ بها. وقد جمعت بين 
ا المعالم التي ذكرها ثلاثة من أشهر مؤرخحي المدينة المنورة وهم : 
عمر بن شبة» والزبير بن بكار. وأبو علي الهجري. وسوف أعرض 
1۹ 


المعالم حسب موقعها في ترتيب مجرى وادي العقيق : 


الأتمة 
قال البکري : واد من أودية النقيع لذي خا و الله َيه . وهي 
ات انال بير وهي بساط طويلة واسعة تنبت عصما )للمال. وهناك بثر 
تنسب إلى ابن الزبير. وكان الأشعث المدني”“ ينزل الأتمة”"“ ويلزمهاء 
فاستمشى ماشية كثيرة» وأفاد Lo‏ جزلاً. وقال عاتق البلادي : وهي 
تسمى اليوم: | اليتمة ..٥‏ وهو وا زراعي يصب في ا و ری 
بياض أرض النقيع 8 وتبعد عن المدينة )۸٥(‏ کیلا. 


بفتح الحاء المهملة والضاد أخحت الصاد المعجمةء» وزن «أمير» . 
وهو عند الأكثرين: بداية العقيق“ وأول مرحلة بعد قاع النقيعم في طريق 
السيل إلى المدينة. ) ) | 


e لها حس تحت العاف‎ RE 
٣ الأرض: النفخاء والجمع : ال لنف نا حى ° “» ویليها أسفل منها «حضیر»‎ 
) . العصم : النبات يعقل بطن الماشية. والمال: الإبل والغنم‎ (۱) 


(٠‏ الأشعث المدني : E E‏ بن ام e‏ ابي وقاص يروي عن عمه عامر وعنه: 

(۳) نقل e‏ أنها أتمة عبدالله بن الزشر وها ٧ر‏ 4 بأاسمه . وفي E‏ الأشعث 
المزني . وأوصاف الأتمة تنطبق على «الأثبة» التي سياتي ذکرها. 

. انظر حدود وادي العقيق من هذا الكتاب‎ )٤( 

() في مجالس ثعلب ج :۲۸٤/١‏ «وقد قالوا: نفخاء 6 ائ لن با رمل ولا حجارة» 
والجمع : نفاخی ۰ بفتح النون والفاء والخاء» والألف م 

)٦(‏ معجم ما استعجم ص ۱۳۲٣‏ . . وهي بالصاد المهملة. ولکن المراجع الأخرى تضبطها 
بالضاد المعجمة» ويرى غات البلادي» أن (حضیرا) كانت تطلق على عقيق الحساء ما 
ين بئر الماشي إلى ذي الحليفة (على طريق الهجرة) ص .٠٠١‏ 


Y۰ 


+ 


وقال ياقوت : قاع يفيض عليه سيل النقيع » ثم ينتهي إلى «مُزج». 

قالوا : وفي حصير ابار» ومزار ع» ومرعی للمال() من عضاه» 
ورمتٹ وأشتخار: ) ) 

وفي «حضیر» يقول الشاعر» وکلن يسکنه هو وولده بعده» لاه 

امرأته في جن أمره» وترکه المدنة): 

آل فالت أثيلة اد رأتني وحلو العيش ى 3 1 (MD.‏ 
سكنت مُخايلا ارت لا شقاءً فى المعيشة بعد لی 
قات لها دست الندي عني ببعض العيش ويحك فاعذريني 
وقرفي الأرض أن به اشا كف الوجه ن تات :الض ١‏ 
e‏ عا حضير . ي ا 


أما رواية ابن شبة 0 كان ابن نمير الحضرمي شاعرا مسناء 


)١(‏ المال: والجمع أموال. وهو كل ما ملكته من جميع الأشياء. ويطلق عند امل البادية 
على النعم والمواشي» كالإبل والغنم. يذكر وئؤنت. يقال رح إلى ماله أي إلن 
ضياعه أو إبله. 

(۲) في کتاب «أبو علي e‏ نسبها إلى «مصعب» ولم أعرف من مصعب الذي كان 
يسكن «حضير» ويقول الشعر. فى «معجم الشعراء» للمرزباني «مصعب بن عبدالله ) 
صاحب نسب قریشے وکان ا في بغداد» تحال لا يتطق غل قصة الأبيات. لأنه 
TS‏ في سعة من العيش . قلت : لعله: : مصعب بن ثابت المتوفى سنة 


۷ هھ ولم ينقل ر اة شاعر» وکان راوية للحديث وکان عابدا ادا (تهذیب 
التهذيب). وفي «وفاء الوفا» نسبها إلى «نمير مولى عمر».. ولم أعرف من هو «نمير». 
وفي «تاريخ المدينة» لابن شبة ج /١‏ ۲۹۳ نسبها إلى «ابن نمير الحضرمي» وليس 


في روایته اسم «حضير») . 

(۳) في 8 طابة» في «مخایل» ألا قالت أثالة يوم قو. وفي رواية ابن شبة: «ألا قالت أمامة» . 

)٤(‏ مخايل : , بضم الميم وکس الياء : من أودية العقيق ا تصب على حضير 

(9) وقرفي . . قرف لعياله: كسب. وقد تكون فرقي : : بتقديم الفاء على لقاف: من «فرف» 
ا الطرق في الأرض والسعي . 

)١(‏ المذاق: جمع مذقه: الشربة من اللبن تخلط بالماء. والدرين: ما من العش ف 
تأكله الدواب . وأم درين : الأرض المجدبة . وأدرنت الماشية: رعت الدرين. 


4 


وکان نازلا ببلاد قومه» ثم نزل المدينة ا من دهره ثم حن فرجع إلى 
بلاده نکرا مله في معيشته » فلامته على ذلك زوجته» فقال يعتذر لخر وجه 
عن المدينة: ) 
لاحات اب اتن وراش كر ان 
سكنت مُخايلا وتركت سَلَعاً لي 
فقلت لها ذببت ال وي ببعض العيش ويحك فاعذرينى 
رجي في المعاش على «خضم» فيكفيني وأحسن في الدرين(© 
وغرّب الأرض أرض. به معاشاً يكف الوجه عن باب الضنيد “١‏ 
وقال ابو زياد <: ۰ 
ألم تر أني والهزبر وعامرا وثورة عشنا من لحوم الطرائد 
يقولون لما أقلع الغيث عنهم فهل من لال بالحضير عوائد 
دو العش 
بضم العين المهملة رلفظ عش الطائر دکره الزبير بن بکار ص 


أعالي ا ا بعد النقيع . ویقول المجد: ذو العش واد أودية 
عقيق المدينة . 


قال القتال الكلابي» 


(۱) «خحضم) بدل «حضيیر» ولم ااه في معاجم الأمكنة. وقوله : 2 في «الدرين» 5 
تناسب المعنى . ورواية «أحبس» ت 

(۲) قوله: وغرب الأرضص «أرض» . سياف الكلام يقتضي أن يکون فعلا ا ولكنه حذف 
اخره دون سبب. . . إلا إذا مال الشاعر إلى الحكمة ويكون «أرض» فعل أمر والفعل 
«يكف» جواب الأمر. والغرب: ٠‏ والبعد والذهاتب والتنحي عن الناسن: ) 

)۳( «معجم البلدان» و «معالم طابة» وأبو زياد: أحد الأعراب الذين كانوا يفدون من البادية 
واسمه يزيد بن عبدالله بن الحر. قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس المجاعة 
وکان شاعرا «انظر الفهرست» وهو من شعراء حماسة اش تمام . ) 

)٤(‏ القتال: اسمه عبدالله بن المجيب. ولقب القتال لأنه قتل جارية وعدا على ابن عمه 

فقتله وعندما.حبسه والي. المدينة قتل حارس السجن. 


V۲ 


کان جل اد لرن اا 

تتبعَ أفنان الأراك مقيّلها 
وقال این ميادة ): 

r 


E 


ا حدّرن e‏ 


بذي العش إذ ردت عليها العرامس 
دا القيت : تحت الرحال ار 


Q0 


نقعاء 
بالفتح» ثم السكون والمد. قال ياقوت : مأخوذ من 
كثرة الماء في الأرض أو من وهو الريٰ من a‏ 
و «نقعاء» ذكرها 2 NTT‏ 


قال 0 موضع خحلف المدينة فوف النقيع 
طريق رسول الله في غزوة بنى المصطلق. وقال ابن السكيت: هي 
حاف المدينة ونش المزرد 0 


من ديار مزینه › وکال 


e (۱‏ الرائع من الخيل والنجيب من الإبل. 

() ابن ميادة : الرماح بن يزيد وميادة أمه. عاش في الدولتين وتوفي سنة ۱٤۹‏ ه وهو شاعر 

. وکان مقامه في نجد. «الشعر والشعراء» . 

(۳) العرامس : جمع عرمس وهي الناقة الصلية الشديدة . 

)٤(‏ بغمت الناقة وتبغمت: قطعت الحنين ولم تمده. 

(ه) انظر أنساب الأشراف ج/ /٠٤١١ /١‏ وحصلت الغزوة سنة ست في شعبان. فقد علم 
الرسول ية أن رئيس بني المصطلق سار في قومه لحرب المسلمين فخرج النبي إليهم 
- وسبى ذراريهم وأموالهم ومن السبايا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. وتسمى الغزوة 

«المريسيع» وهو اسم ماء نزل الرسول َة عليه. وفي أعقاب هذه الغزوة كان «حديث . 
الإإفك». 

)٩(‏ معجم ما استعجم / ۲ مزرد: اسمه يزيد بن ضرار» أخو الشماخ شاعر مخضرم» 
توفي سنة ١٠ه.‏ وله ديوان مطبوع. [ معجم الشعراء في لسان العرب ]. 


رقیی هحاء 


y۳ 


أكلفتماني رها بعدما ات على مخرم النقعاء من جوف هيث © 


ذو الميث 


کسر أوله وسکون انيه » واخره مذلثة . 
قال ياقوت : | آ الرملة اللينةء وجمعها:. منت 


8 رودو الت موضع بعقفیی المدينة. ۰ الا مراحل العقيق» 
تم يوم ا غ أنني ۳ لم يعزر زع ا 
وات ا ج عمره ما منت ومالم ترم أجزاع ذي الميث لابه“ 


بضم الميم وسكون الزاي» قد يكون جمعا ل «مزج» بفتح الميم 

u‏ وهو العسل» لأنه مزاج لکل شراب حلو 
و«مزج» اسم غدير يفضي إليه سيل العقيق» بعد «خضير» لا 
يفارقه الماء» وهو في شق بين جبلين يمر به وادي العقيق فیحفره لضيق 


قال السمهودي : مزح: من غدر العقيق » يفضي السل من حصير 


E 


N: :‏ 2 
الجبل «اسقف» . ) 


)۱(٠‏ مخرم الجبل والسيل - بكسر الراء - أنفه. وهيثم : موضع هناك. 
(۲) معجم البلدان «ميث». وقوله : وأقسم ای رند زا اسي 


V٤ 


قال الأحوص الأنصاري يذكر المزج“: 
وانی له سلمی إدا حل واتتوی لان واحتلت بمج ویچ 
ولولا الذي بيني وبينك لم تجبت مسافة ما بین الت ویشرب" 


وقال اشا يذكر اا وحضير : 
فرت وكيف تطرب أم تصای و قد توشع بالقعیرت 


رواوة 
نقل السمهودي عن أبي علي الهجري في ترتيب مجرى العقيق : قال: 
ثم يفضي إلى المُزج» ثم إلى المستوجبةء ثم إلى غدير يقال له «ديوا 
الضرس» تم إل غدیر المجازء تم الى عدیر يقال له ٠‏ «روارة» رای 
أما رواوة» بوزل زرارة فهي بتکرير الواوين. 
ونقل عن ابن الكت قوله : زوافة واد بين الفرع e‏ 
ودکره ياقوت ر وقال: : موصع في جبال مزینه 


وفي تاریخ ابن شه دو «رواوتین» مثناه . 


)١(‏ الأحوص: اسمه عبدالله» ولقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه. وهو من الأنصار 

شاعر هجاء ماجن من أهل المدينة. نفي إلى جزيرة دهلك بين اليمن والحبشة لسوء 
سيرته» وأطلقه يزيد بن عبد الملك» توفي سنة ٠٠١‏ اد ئ۴( 

(۲) انتوی بالمكان: أقام. حلوان: منها حلوان مصر. ومنها حلوان: مدينة قديمة بالعراق. 
وجبجب: ماء بنواحي اليمامة. وقال البكري : ماء بيثرب. ٠‏ 

(۳) البويب: نهر كان بالعراق موضع الكوفةء كانت عنده وقعة بين المسلمين والفرس في 
أيام أبي بكر الصديق والبويب: مدخل أهل الحجاز إلى مصر انظر «شعر الأحرص 
الأنصاري» ص . و (معجم البلدان» البويب. 

٠ تصابی : تتصابى حذف إحدى التائين . توشع الخنيت رافة لاه والقتير: الشيبا.‎ )٤( 

- (ه) الدوافع : جمع دافعه. وهي التلعة من مسايل الماء «خاخ» ان تعريفها في إحدى 

مراحل العقيق «شعر الأحوص» ص ٠١٤‏ . 


Vo 


ودکرها مثناة في شعر أبن هرمة() : 
حي الديار ا فالمنتضی فالهضب‌هضب رواوتین | اف لى 


قال ياقوت ا لإاقامة الوزن وهم 2 ذلك کشیرا چ 


وقال ابن هرمة أيضا: ا 
عفا النعف من أسماءَ نعف رواوة فريم فهضب المنتضى فالسلاسل° 
) وقال کثیر ر ) 


وغير ايات ببرق رواوة تنائي الليالي والمدى المتطاول(› 
ظللت بها تغضى على حدَ عبرة كأنك من تجريبك الدهر جاهل 
وقال الأحوص الأنصاري في مطلع قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن 


مروان: ) ) 
أقوت زواوة من أسماءَ فالسندٌ السب فالقاح من عبرين ا 


الاثبة 


واحدة الأثب» وهو شجر. 


)١(‏ أبن هرمة: إبراهيم بن علي» من سكان المدينة» متوفى سنة ۹ھ a‏ في 
الدولتين الأموية والعباسية (الشعر والشعراء) ص ۹ . 

(۲) منشد : بضم الميم وكسر الشين المعجمة : جبل بطريق الفرع. لأي ناحة من واي عفبق 
المدينة. وقال البكري : e‏ في بلاد مزينة. والمنتضی والسلاسل: أودية بين بين الفرع 


والمدينة. 
)۳( اللعف لخة ٠‏ ما انحدر من حزونة لجل. 8 من منحدر الوادي» ومن الرملة: 
مقدمها وتضاف إلى عدد من الأماكن . : اسم واد قرب المدينة لمزينة» وقال 


السمهودي : ريم من أودية العقيق a n‏ الله هبط بطن ريم في سفر الهجرة 
(سيرة ابن هشام ج ۲ / (٦‏ . 
)٤(‏ برق: بضم الباء الموحدة: أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين. جمع (برقة) . 
(ه) أقوت الدار: حلت . والسند: مکان معروف في الباديةء والسهت: ما استوی من 
الأرض . والقاع: أرض واسعة سهلة مطمئنة . 
) وعیرین : فلك عير : وهما جىلان يقال - عير الواردء ولآ عير الصادر. وهما 
متقاربان. وهما عن يمينك ببطن العقيق ونث ترید مكة» والجمد : جبل في تنجد . 


۷٦ 


قال أبو علي الهجري في ترتيب مجرى العقيق : ثم يفضي إلى 
الأثبة» وبها عدیر یسمی «الأثمة» وله سميت الأرض . وفيها مال : لعباد() 
این چ عبدالله بن الرفرن ونخل ليحي الریرى» وفيها نخل 
کثير وهو قف . Sl‏ 
e‏ ڏي ا مقیلد وهن 3 عين العقيق 
ا ٠‏ علا في مجری 6 بعد أن يخرج من 

وعلى كل حال فإننا نعرف من قصة المكانين أن ال الزبير كانوا 
8 2 جدهم ازبیر ر رصي الله عنه قد نمی ثروته من 


ریم أو رثم 
قال ياقوت : بکسر اوله» وهمز ثانيه وسکونه: واحد الأرام. وقيل : ) 
بالياء غير مهموزة. وهي الظباء الخالصة البياض. 
وهو واد لمزينة قرب المدينة يصب فيه «ورقان ٩»‏ وريم من أودية 
العقيق يلقاه ثم يدفعان في خليقة ابن أبي أحمد. ٠‏ 


05 غماد بن عهرة: من رواة الخديت: وان خا كريما أحبن الاس وجها وخی ؛ 
هو ابن عباد. وفي (وفاء) عبدالله بن حمزة. 

(۲) هناك یحیی E‏ رالنان e‏ 
الحديث وكانا متعاصرين . انظر (تهذيب التهذيب) لابن حجر. 

(۳) ورقان: بکسر الراءء أو سكونها في الشعر: جبل أسود» يميل إلى الحمرة ة وهو في 
لطت بين المدينة ومكة» عنده عيون كثيرة عذاب» وسكانه من مزينة. وروي أن 

الرسول ب قال: «خير الجبال أحد والأشعر وورقان» «معجم البلدان» و«تحقيق 

النصرة للمراغي ص ٠١١‏ و«الأشعر» جبل جهينة ينحدر على ينيع 


VY 


في «الموطأ» أن ابن عمر ركب إلى ر فقصر الصلاة ة في 
ا ذلك 
E‏ 
في سفر الهجرةء ثم قدم قباء. 
قال عروة بن أذينة 
E‏ 8 تت ب و ا ا و 
وفي طبقات ابن سعد أن e‏ بحينة » ينزل بطن ريم» 
وتوفي فيه" . 
وقال ر 
عرفت الدار قد أقوت برئم إلى لأي فمَذفع ڏي يذوم 
وقال حسان بن ثابت : ) 
لسنا بریم ولا حمټ ولا صوری لکن بمرح الان روس 
یغدی علينا براووق ومسمعة إن الحجاز رضيع الجوع والبوس(“ 


(1) قال البكري : وقال سالم بن عبدالله بن عمر أن أباه عبدالله زكب إلى ريم فقصر الصلاة 
في مسيرة ذلك . قال مالك ودلك ا برد انظر «الموطاً» باب ما یجب فيه «قصر 


الصلاة» 

(۲) قوله : a‏ موحش . ت برفع موحش : کما يته محقی e‏ «وموحش» 
صفهة طلل». وطلل و انكر إذا تدم عليها على ج کقول 
الشاعر كثير عزة: ) 


انظر شذور الذهب الشاهد رقم ۷ صفحة 2 . وشرح أبيات المغني ح/ ۲/ .۱۸A۱1‏ 

(۳) عبدالله بن عبد الملك. وبحينه أمهء صحابي» روى عن النبي يلا وکات تاک فاه 
بصرم الدهرء توفي في إمارة مروان بن الحكم على المدينة «الإصابة» و «تهذیب 

(4) لأي» e‏ وادیان من بلاد مزينة يدفعان في العقيق . 

)٥(‏ قال ابن شبة في تاريخ المدينة ج /١‏ ۷ وقدم حسان بن ثابت على الات 
عمرو بن ي شمر الغساني› فأكرمه وحباه» وأصاب عيشا فقال. . وذكر البيت الثاني 


V۸ 


الخليقة -الخلائق 

نقل ياقوت عن أبي منصور» قال: رأيت بذروة الصّمان“ «قلاتاً) 
تمسك ماء السماء في صفاة خحلقها الله تعالى فيها» تسميها تسميها العرب 
«الخلائق» الواحدة خليقة. ) 

قال صخر بن الحعد ال0 
ا لو يعلم الناس أنني أدافع کأسا عند E‏ طارق) 
ENE‏ بسويقة وأيامنا جزع الخلائق() 
لا ١‏ نخحشی اغا من الهوى وأيام جرم عندنا عير لائق 2 

قال الهجري : وسيل العقيقق بعد خروجه من «النقيم» يلقاه وادي 
وهما إذا اجتمعا» دفعا في الخليقة ‏ بالقاف ‏ خليقة عبدالله ؟ بن 
أبي أحمد . وبها مزارع وقصور ونخیل لعيو واخد ا الزبير وال ابي 


= ولم أجد البيتين في ا الشاعر. . و«حمت وصورى» واديان قرب المدينة» والبيتان 
في «معجم البلدان» طابة» ولا يوجدان في ديوان الشاعر وقد يکونان منتحلين . 
فكمايبدو من قصة البيتين أن الشاعر قالهما في الجاهلية ولم تكن حال الحجاز أو 
المدينة كما وصفهما الشاعر في البيت الثاني . ولم يكن من شأن الشعراء أن يذموا 
اظ والبيتان أشبه بالشعر الإسلامي الذي يصور حال الحجاز في أواخر العصر 
الأموي وقد توفي الشاعر في خلافة معاوية . 
)١(‏ الصمان: کل أرض صلبة ذات حجارة إل جنب رمل . وموضع بعينه شرق الدهناء. 

(۲) صخر بن الجعد: شاعر فصيح من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» وكا ارما 
بفتاة اسمها «كأس» بنت بجير» وأشهر شعره ما قاله فيهاء متوفى سنه ٠٤١‏ ه 
«الأعلام» . ۰ ) 

(۳) طارق: وهو طارق بن عمرو أمير المدينة بعد تخليصها من سلطان ابن الزبير وقد 
أقيمت دعوى على الشاعر». فأحضر إلى المدينة. ٤‏ 

)٤(‏ سويقة: موضع قرب المدينة. 

)٥(‏ جرم - بالراء المهملة» أو بالزاي» رجل كان يعاديه ويشي به. 

)٩(‏ عبدالله بن ابي أحمد بن جحش الأسديء ولد في حياة النبي وء وهو من كبار 
التابعين › لقي عمر بن الخطاب (تهذيب التهذيب - والإصابة). 


۷۹ 


وقال ياقوت : وکان لعبدالله بن ابي اخ أرض يقال لها 
الخلائق» بنواحي المدينةء فقال فيها الحزين الديلي: 


لا تزرعن من الخلائق جدولا هیهات إن ربعت وان لم تربع 
أما إذا جاء الرييع E E N.‏ ولا فهي قاع البلقىع 
هذي الخلائق قد أطرت شرارها ٠‏ فلئن سلمت لأفرغن ليبع 

وفي السيرة» .أن الرسول عليه الصلاة والسلام» مر بالخلائق وهو 
في طريقه إلى ذات العشيرة<. 

وفي سيرة ابن هشام ج :٤١ /٤٠‏ أن الرسول لما أجمع المسير 
إلى مكة لفتحهاء کت اط ن اب ا ال ری بره ای 
الله ال الرسول بالخبر > فارسل عل بن ك طالب وار ي العوام» 
فقال : ادرک امرأة قل کتب معها حاطب بکتاب ا فریش يحذرهم» 
فخر جا حتی أدركاها E‏ خليقة ‏ ف اخ ۰ 


قال الأستاذ إبراهيم العياشىد “: الخليقة: يقول لها الناس . 


e‏ 2 9 اك رأء. ك في وسط مجری ا 


الشريدب O‏ إن e‏ الشريد التي أ ا معاوية 
بواسطة عبدالله بن أبى أحمد وهی تجاور الخليقة هى التي تسمى 


)١(‏ عمرو بن عبيد» من بني الديل. ويقال له: الحزين الكناني . من شعراء الدولة الأموية 
وكان كثير الهجاء لآل الزبير وقد كانت لهم مزارع وقصور ونخيل في الخلاثق. 

(۲) سيرة ابن هشام ج ۲/ .۲٤۸‏ والعشيرة: تصغير: العشرة العدد. وهو مكان قرب 
ينبع . وكانت الغزوة قبل غزوة بدر الكبرى سنة اثنتين› في جمادی الأولى » وانظر 
البخاري (رقم .)۳۹٤٩‏ 

)۳( وسيأتي ذكر لهذا الخبر في روضة «(خاخ» وأن الرسول حدد المكان عند إرسال على 
والزبير» وهو روضه خاح - وانظر مسند أبي يعلي » مسند الإمام علي a:‏ 

. ٤٦١ - ٤٦٥ «المدينة بين الماضي والحاضر»‎ )٤( 


A* 


«الخلائق» وأرى أنها مجموعة من الآبار والمزارع عدة 
الناس» غلب عليها اسم أحد مالكيها(؛. 

وبعد الخليقة» تنبطح السيولء أو تنتطح: سيل النقيع» 
مراخ0) وانقه» عند جبل يقال له: «فاضح المتطح: وي ویسمی . 
«واسط )() اشا وهو الذي عناه کثیر بقوله: 


أقاموا فأما ل عَزة عدو قفاوا وأما واسط که فمقي 
وقال عروة بن أذينة يذكر ر«انقة»: ) 
EE E O ES a‏ 


وفي «معجم البلدان» فاضح: موضصع قرب مكة عند ابي E‏ 
كان الناس يخرجون إليه لحاجاتهم . سمي بذلك لأن بني جرهم» وبني 
قطوراء › تحاربوا عنده» فافتضحت قطوراء› وقتل رئيسهم السميدع. 


وقال ياقوت : قال ا فاضح جبل قرب «رئم» وهو واد قرب 
المدينة» وبهذا يكون العلمء هو «فاضح» وأضيف إلى المتنطح» ليعني : 
الجبل ٠‏ و ده ت وهنا اد ده الجبل ى عله 


)١(‏ انظر «أبو علي الهجري» ص ۲۹۲ قال: خليقة عبدالله بن أبي أحمد» وفيها مزارع 
ونخل» لقوم من ال 2 وال عمر» وال أبي أحمد. 

(۲) مراخ : : بضم الميم : من أودية العقيق»› مما يلي القبلة في e‏ ويقال له: «مراخ 
الصحرة» وبئر معروف اليوم «وفاء الوفا ۲ .»١١١‏ 

(۴) «أبو علي الهجري» ۲۹۳ . 

. «وفاء الوفا»‎ )٤( 

(ه) في معجم البلدان: «واسط» جبل في مكة. قال: وقف عبد المجيد بن أبي رواد 
باحمد بن ميسرة على «واسط» في طريق منی › فقال له: هذا واسط الذي يقول فيه کثیر 
عزة. . وذكر البيت. 

. انقة : بالقاف» من الأنق‎ - ٩٤ معجم ما استعجم ص‎ )٦( 


A١ 


الحثحاثة 
بفتح الجيم وتکریرها: قال ياقوت : وهو نبت مرا 
ويقضصي سیل العقيق إليهاء دعل الانتطاح عند جبل 0 


وروى الزبير بن بكار أن النبي ية صلى في مسجد بين الجثجائة 
وبين E‏ في تلعة ها ©). 


وکان عبدالله بن سعد بن ثابت( قد اقتطع منه» وبناه» أي 
بی مسحد الحثجاثةء ولا يعلم متی كان ذلك لأن المذكور مجهول . 


وقال الهجرى: ١‏ الجثجاثة : صدقة عبد الله بن حمزة بن عبد الله بن 
٠‏ فصور o‏ الزبير. وها منازل ال و وعباد 


شوطى. وألجام 
قال الهجري : وللعقیق دوافع من الحرة مشهورة› دکرتها الشعراءء 


(۱) قال فی «اللسان» الجثجاثة واحدة الجثجاث وهو نبات أخضر ينبت فى القيظ له زهرة 
صفراء طيبة الريح تأكله الإبل إذا لم تجدٌ غيره وتكثر العرب ذكره في أشعارها وقال 
الشاعر: 
فما روضة بالحزن طيبة الشرى يج الندى جثجاثها وعرارها 
U N a. LEO UES‏ 

(۲) عمدة الأخبار. ص ۲٠١‏ . 

9 عبدالله بن سعد: وفي الإصابة رقم )٤۷1۹(‏ عبدالله بن سعید بن ثابت بن الجذع. 
قال: ذکره الطبرَي وقال : اساشيت أبوه بالطائف» وجضر هو الفتوج. ) 

() قال الشاعر إسماغيل بن يعقوب التيمي يمدح يحي بن أبي بكر بن يحى : 
مات من ينكر الظلامة إلا مض رحی بجانب ا 
الى وجعفر ذي الجناحين وتخت الى ی ثلاثة 
(الري: العا الم وال عي ان 


AY 


الت الواحدي ولذلك جمعتهما في التعريف . 

الوط الذي اوالشوط :هكان ن شرن هن الأرض :اخ وه 
الماء والناس کأنه طریق . ودخوله في الأرض أن يواري. وراکبه» 
ولا يکون لا في سھول الأرض يست نمتا ا 


وی قال ياقوت : ألفه للات کسلمی › ورضوی . 


س بوزل أفتال» ات ا الوادي» وهر ا من ا | 
الأرض 
رص 


قال ياقوت : وهو موضع من أحماء المدينة جمع حمى . 
اا فان ا ی ف ی ا 
قال عروة بن أذينة يذكرهما: 

جاد الرع بشوطی منزلة حب من ۰ شوطلی و 


1 | Ty 
يا لقومي لحبلك المصروم يوم شوطى وآنت غير مليم"‎ 


ج ٤‏ + . 
وقال عروة بن اذينة يذكر شوطى : 


(۱) معجم البلدان ا 

(۲) جونتي : في كتاب «أبو علي» جوذي . وخطأً الأستاذ الجاسر رواية (وفاء) جونتي . ولم 

٠‏ أجد معنی «جوذدی» وقد يکون اوی جونتي تثنية : جونه. ومن معانيها: الفحمة. 
والشمس عند مغيبها. والجونة أشنا :والخانة ”المطلة: وأهضام : : جمع هضم : بکسر 
الهاء. وهو المطمثن من الأرض وبطن الوادي . . وعيرين: جبلان في قبلة المدينة. 
وسيأتي لهما مزيد من التعريف في أعلام العقيق . 

)۳( مليم؛ وملوم : aT‏ کدذره بالکلام لإتیانه ما لیس جائزاًء اوغا لسن 
ملائما لحال اللائم أ و حال الملوم. 


AY 


عرفت بشوطى أو بذي العْصن منزلاً ‏ فأذريت دمعاً يسبق الطرف مسبلد() 

وكنتَ إذا سعدى بُليت بذكرها بدا ظاهراً منك الهوى وتغلغلا ‏ 
وقال كثير في روضة ألجام وشوطى : 

فروصة ألجام تهيج لي البكا وروضات د عهدهن قديم 


وفيها يقول اي ي لغلام اشتراه من المدينة: 
ترو پا سان فان وتربانین بعد غد تقل 


حمراء: بالمد» مضافة إلى الأسد والأسد: الليث. 


ذكرها الهجري في إحدى مراحل العقيق» وقال: بعد أن ذكر 
«شوطى » وألجام» ثم يفضي إلى حمراء الأسد). وبها E‏ 
من القرشيين . 
قال: وهي ترى من العقيق نحو طريق مكة» أي : عن يسارها. 
وقال الأستاذ/ إبراهيم العياشي : حمراء الأسد: أرض فسيحة 
حصبها القدَّر بالحصباء الحمراء» وتقع في طرف جبل عير الصادر الذي 
يقول له السكان «الضلع الأسمر» في طرفه الشمالي الشرقي . وبها بعض 


. ذو الخصن: من أودية العقيق‎ )١( 

(۲) «معجم البلدان» شوطى . 

(۳) تربانين: لعلها «تربان» وهو واد على ليلة من المدينةء نزله رسول الله يا طریقه 
إلى غزوة بدر. وكان ينزل به الشاعر عروة بن أذينةء وقد يكون الشاعر ثناه أويكون 
مصحفاً من المفرد. 

)٤(‏ نقل الجاسر عن الهجري أنها أربع حمراوات «حمراء الأسد» المشهورة «وحمراء بسر» 
بعد الأولى بثلاثة أميال «وحمراء أفراق». وعند ملحتين «حمراء الأسد» ليست بمشهور 
كشهرة التي بقرب المدينة . «أبو علي الهجري ص ۳*». 


A٤ 


الآبار والمزارع ال ,قاي انعا الائ متها عن 
المدينة فوجدها تبعد ستة عشر كيلا ابتداء من مسجد الغمامة وبها سميت 
غزاة «حمراء الأسد» وكانت لثمان أو تسع من سنة ثلاث من 
الهجرة. بعد غزوة أحد 
فال اللافرى: وكان البشركرن قت ساروا إلبهامن احده فاد منادي 
ل اه ن اعرا فا عترک ها اى الى حرا اة 
انصرف المشركون عنهاء فأقام الرسول ثلاثة أيام. 

وكانت الغزوة في صباح الغد من معركة ادب يوم الاحد الثامن 
من شهر شوال. وكان هدفها إظهار قوة المسلمين وحتى لا يفكر المشركون 
في العودة إلى المدينة لغزوها مرة ثانية 


وفي «أنساب الأشراف «عزوة e‏ الأسد» وسیره ابن هشام 


ج ۳/ ۱۹ء وفي «وفاء الوفا» ؛ كان المسلمون يوقدون کل ليلة آکثر من 
خحمسمائة نار» لترى من المكان البعيد». 


ال الا ر ا کان سعد بن ابي وقاص قد اعتزل بطرف حمراء 
الأاسد في قصر بناه. واتخذ هناك أرضاً حتی مات فيه ودفن 
O‏ :ولک ابن عساکر قول ادا اعتزل اختلاف الصحابة بعد 
مقتل عثمان» ونزل «قلهي» واحتفر فيه برا فأعذب وأمر أهله ألا يخبروه 
بشيء خان الا حتی تجتمع الأمة على إمام . فإن كانت «قلهیٌّ ٩۲‏ 
من حمراء الأسد» فإن سعدا يكون قد توفي فيها. وإن لم تکن من 
حمراء الأسدء فإن سعدا يكون قد غير مكانه فيما بعد وسكن حمراء 
الأسد من العقيق . فالمدة بين اعتزاله ووفاته طويلة. 
)في معجم ما e‏ دقل بفتح الثلاثة وتشديد الياء بعدها ألف التأنیث. فال وغو 


في ديار بني سليم› اعتزل فيه سعد حين قتل عثمان . قال الشاعر كثير: 
ولکن سقی صوب الربيع إدا نأی على قلهیا الدار الحا 


Ao 


فقد اعتزل حوالي سنة ٣ه‏ وكانت وفاته سنة ١ه‏ ه.. وإذا 
كانت قلهي من ديار بني سليم» فإنها تكون بعيدة عن المدينة» وهذا ما 
کان یریده من عزلتهء أن یکون هدا غ ار الا ا و ا 
الناس على أمير» بعد ولاية معاوية» فقد يكون اقترب من المدينة عند 
ا ا ع ا ا ا ق ا 
الهجري أن حمراء الأسد با قصور لغير واحد.٠‏ من القرشيين» وهي ترى 
من العقيق نحو طريق مكة 
وقال عاتق البلادي في معجمه: لعل قزن قصر «سعد» بحمراء الأسد 
لشهرتهاء ويوجد قصر يشبه قصر عروة في ت الماشي على A»‏ کیلا 


منشد ٠‏ 
بالضم ثم السكون وگ الشين ودال مهملة: بلفظ : ا 
فهو منشد. 


د ياقوت لوا من الأماكن بهذا الاسم» e‏ جبل من حمراء. 
المدينة کک ا ميال من طریق الفرع. 
وقال ا ا و المصعد من دي الحليفة جبل a‏ 
بحمراء نملة والظاهر OE‏ 
الا یشاهده المقبل ۳ المدية مح الطريق ادر عن ين0 ) 
أما إبراهيم ٠‏ العياشي0٠:‏ فیری أن جبل «منشد» من جبال الفرع 


)١( ٠‏ الطريق الحديث: يقصد طريق السيارات الذي بدأ في العهد السعودي . وهناك طريق 
قديم وهو طريق الهجرة» وسيكون هو الطريق الحديث - يارات بعد ۱٤١۳‏ هھ. 
(۲) «المدينة بين الماضي والحاضر». 


A٦ . 2 


e a a a على‎ 


e.‏ أن الى ا يسار ا الأسدى هو ‌ «حمراء 
نملة»). ٠‏ 


قال a‏ وجبل «منشد» هو المقصود قول معن بن أوس 
المزني7: 
E‏ ا وخحفٌ ا من اد a‏ فدیم معأاهده 
فم فع الغلان من جنب ملشد وف الغراب 8 وأستاودة ۹ 


ودکره الأحرص لانصاري في قصيدة چ بها د بن عبد 
الك مها 
ألا لا تلمه ايوم أن يتبلدا فقد عات ا آ کل 


ویقول فيها : 
إذا ا نت لم ا ولم تدر مالهوی RE‏ من يابس الصخر جَلمدا 
E‏ رجاءَ RE‏ أن ارگ اگارسن يحتلون ا فمنشد|) 


وقال في موضع أخر: a.‏ 
ولم ر صوء النار حی راما بدا ما في ضوئها والأصافر“ 


(۱) معن بن أوس. . متوفی سنة ٦٤‏ ه وکان معاوية يفضله ويقول: شعر أهل الجاهلية 
زهير» و وأث شعر آهل الإإسلام کعب بن زهير ومعن بن اوس (الإصابة .(Afo1‏ 

)۲( الغراب : چ فرت المدينة. ويقال له: غرابات› ويقال له: غریبات . وفي السيرة في 
غزاة النبي لبني لحيان» خرح من المدينة فسلك على غراب (معالم طابة ۹ ) خحطبه : ) 
جمع الأخحطب. وهو لون كدر مشرب حمرة. والأساود: يريد خحلاف الأبيض. ا 
جمعه» ا وجمع الجمع ساود . والغلان: منابت الطلح منه . 

(۳) شعر الأحوص : ص .٠١١‏ والموقر : اسم مکان قرب دمشق . والأكاريس: الأصرام م 
الناس» واحدها: كرس . وهو الجماعة. والكرس أا جماعة الخيل . 

)٤(‏ شعر الأحوص ص .٠١‏ والأصافر: ٹنایا سلکها رسول الله في طريقه إلى بدر. 
وقال البكري : الأصافر: جبل يجاور منشد. . ي ف 


1 


AY 


روصة خاح 


بخائين معجمتين . . قال ياقوت : موضع بين الحرمين” ا 
روضهة خاخ بقرب حمراء الأسد من المدينة. 


قال 5 وذكر في أحماء e E‏ 
وهي لد اراد بین ا e‏ اخ جعفر بن محمد» 
وعلي بن موسى الرضا. وغيرهم من الناس. وبئر محمدبن جعفر 


وعلي بن موسی تعرف بالحضر. 


وقال العياشي : خخ في ا اخربي من «عير 
E‏ عشر 


وقال أيضأً: إن روضة خان هي على آول وادي العقيق» 
الناصفة “ ثم حمراء الأسدء ثم الخليقة - بالخاء والقاف - a‏ 
العلياء غل حا ع ي و ا ا 
السفلى وأولها مما يلي المدينة تسعة أكيال» وعنده ينتهي 2 الصيد 
وا حرم ار على مذهب من e‏ الجرين. 


)١(‏ قوله: بين الحرمين: لعله يريد: حرم الصيدء وحرم الشجرء فقد ا المراغي عن ابن 
زبالة عن مالكٍ: الحرم N‏ 
وحرم الشجر بريد في بريد. 

(۲) محمد بن جعفر الصادق الملقب بالديباج» خرج بمكة أوائل ا التاون: وبایعه 
الناس»ء ثم قبض عليه وأخذ إلى بغدادء وتوفي سنة ٠٠۳‏ ه. ) 

٣‏ (۳) علي بن موس : وهو الذي عقد له المأمون ولس الناس الخضرة في أيامه. وکان 
المأمون أشخصه من المدينة واستخلفه . توفي سنة ٠‏ ه. (التحفة اللطيفة) . 

)٤(‏ الناصفة: : موضع بعقيق المدينة. 
قال الشاعر: | 
ا على الدّمن الخشوع بناصفة العقيق إلى النقيع 


A^ 


ولروضة خاخ دک في السيرةء حیث روي عن کل ن ا طالب 
قال: بعثنی رسول الله والزبیں» والمقدادء فقال: انطلقوا حتى. تأتوا 
روضصهة خاخ فان بها ظعينة معها کاب فخذوه» فأتوني ت ) 


وروی E‏ في قال : لما رسود الله ا 
Eiht )‏ الله بن لار فالس ت ثم أعطاء امرا يقال إنها 
من مزينة» وجعل لها جعاد فجعلته في رأسهاء e‏ 
حرجت به » وأتى رسول الله الخبر من : الستهاءخ شعث علي بن بي 
طالب» والزبير بن العوام")» فقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
1 ي باتعة بکتاب إلى قریش یرهم ما قد اجمعا له . . فخرجا حتی 
أدركاها بالخليقة - خليقة بنى أحمد فاستنزلاهاء فالتمسا فى رحلها 
فلم يجدا شيئاء فقال لها على : إني أحلف بالله» ما كذب رسول الله 
ولا کذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لبكشفنك» فلما زات الحد منه» 
قالت: أعرض» فأعرض» فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب 
منها. .». قال البكري : والمرأة هي : سارة» مولاة عمرو بن صيفی بن 

وقد أكثر الشعراء من ذكر روضة خاخ» ومن أشهر ما قيل» وله 
قفصة - قول الأحوص الأنصاري من قصيدة E‏ 
المللف ")۰ 


(1) وانظر «فتح الباري» رقم ا e‏ أبي يعلى الموصلي رقم (۳۹۹) بتحقیق 
حسين أسد. 
(۲) للحديث ثلاث روايات» الأولى تذکر ا والتر a‏ والثانية تذکر علي والزبير 
وأبا مرثد السلمي» والثالثة تذكر علياً وأبا مرثد. 
(۳) قال أبو الفرج: وهي قصيدة طويلة لم يبق منها سوى هذه الأبيات» يمدح بها يزيد بن 
عبد الملك. فقال له يزيد: ارفح حوائجك. . ويزيد هو الذي أطلق الأحوص بعد أن 
نفي إلى ا 


۸۹ 


با موقد النار بالعلياءِ من إضم 
يا موقد النار أوقدها فإن لها 
أضاء سناها إذ تشب لا 


ن Sd‏ خاخ بعائدة 


س م TT‏ ن )۱ 


سنا e‏ العاشق السدم0) 


تد شت سي الذي آلقی بها ودبي 
ا 


کما عهدت ولا أيام د 


وقصة الأبيات نقول: غنی معبد في هذه الأبيات وشاع الشعر 
في ال E‏ ا الحسين قول الشاعر في خاخ. فقالت ٠‏ 


قد أكثر الشعراء في خاخ ووصفه . لا والله ما أنتهي حتى ا 
عشت ال غلامها «(فند) فحملته على بغلة» تیاب الخزء وقالت : 


امض بنا نقف على خاخ. فمضى بهاء فلما رأته قالت: ما هو إلا ما 
آر؟. قال: ما هو إلا هذا. فقالت: والله لا أریم حتى أوتى بمن 


يهجوه فجعاوا يتذاكرون شاعرا قريبا لكى يرسلوا إليه» إلى أن قال «فند» 
والله آنا أهجوه» قالت: أنت؟ قال: أناء قالت: قل: فقال: خاخ خاخ 
خا أخ. ا 

ثم تفل عليه کأنه يتنخع› > فقالت: چ و اا زك الغاة 
وما عليك من الات 


)0( اض واد يسمى عند المدينة «قناة» وقال الهجري : اول إضہ مجتمع الأسيال وإياه 
عنى الأحوص بقوله: يا موقد النار. . وسمي إضمء لانضمام السيول إليه. ) 

(۲) عاشق سدم: شديد العشق. ٠‏ 

™( ذو سلم: بالتحريك : : موضع الان له ذکر في طریق الهجرة او ويكثر الشعراء 

من الحنين إليه في شعر المديح النبوي» وقال البوصيري : 

أن وجيران ااي ال مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم ٠‏ 

٠ معبد بن کان مولی لبني مخزوم» وا في المدينة يرعى الغنم واشتغل‎ )٤( 
بالتجارة» ثم أصبح ناء رحل إلى الشام» ومات في عسكر الوليد بن يزيد سنة‎ 
. هھ. (الأعلا للزركلي)‎ ۱۲۹ 

(9) ن E‏ تحقيق عادل جمال ص ۷۲. قال المحقق» عندما وصل إلى قوله = 


۹ ۰ 


قوله: ) 
ولها a at‏ بروضصهة خاحخِ ومصيف بالقصر قصر قاء 
وقال أيضاً: ) 
£ 2 : 
وشاقك بالموقر أهل خاخ فلا امم هناك ولا قريب( 
وقال : ) 


وللعين أسرابٌ تفيض كأنما تل بكحل الصّاب منها المدامه” 
لأبصر أحياءٌ بخاحٍ تضصمنت منازلهم منها التلاع الدوافع() 


ثنية الشريد 
ا جو اق ی ر ا ا 


في الأصل › کل عقرة في الجبل . يقال فلان الثانا: ا 
المشاق . قال الشاعر ): 


= «فبعثت إلى غلامها فند» وهذا دليل على أن التي أنشدت هذا الشعر عائشة بنت سعد 
اف وقاص» لا سكينة . 
وراقحة | الصنعة واضحة في القصة› ف سواء et‏ 
ام عائشة بنت سعد ويبدو أن الغرض منها الإساءة إلى روضة 3 لآن فيها 8 
للعلويين› والله أعلم . 

e الموقر‎ )١( 

(۲) الصاب: عصارة شجر مر إذا وقعت قطرة منه في العين› اا شهاب نار. 

™( الدوافع : : جمع دافعة» وهي التلعة من مسايل الماءء تدفع ماءها في تلعة أخرى. 

)٤(‏ البيت للشاعر سحيم بن وثيل الرياحي من قصيدة في الأصمعيات» ومنها كما في 
«أمالي ثعلب» ج ۱/ ۱۷١‏ . 
وإني لا يعود إلى قرّني غداة 0 إلا في قرين 
وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربسعين ٠‏ 
قال ثعلب: كسر نون الأربعين ا الد ليس له واحده فجاء به على الأصل واستشهد 
النحويون بالبيت الثاني على كسر نون الجمع (شرح أبيات المغني ج .)٤‏ 


۹۱ 


أنا ابن جلا وطلاع الايا متى أضع العمامة تعرفوني ٠‏ 
والشريد: جد الخنساء الشاعرة» فهي ابنة عمرو بن الحارث بن 
الشريدء من بني سلیم . 
) قال السمهودي : إن ثنية الشريب كانت إرجل من بني سليم» > کان 
بقية أهل بيتهء فقيل له: الشريد“. . 
وقال: وکانت أعنابا ونخلا لم ير مثلها. 


- وقال الهجري . . وبها منازل وبئار كثيرة» وهي ذات عضاه واجام» 
تنبت ضروبا من الكل صالحة للمال. . 

E .‏ السمهودي : أن معاوية علدما دم المدينةء راها فأعجبته» 
فطلبها من صاحبهاء فأبی . ا الشريد وا فوجد عماله في 
الشمس› فقال : مالکم؟ فقالوا: يستجم الماء() فر کب إت معاوية» 
فقال: يا أمير المؤمنين: إنه لم يزل في نفسي منعي إياك ما طلبت مني 
فهو لك 8 أردت . فکتب معاوية إلى ابن ات آحمد ا اليه 
الئمن › فقال له ابن بی اخھد: 

أمير المؤمنين لم يسمك بها وهي على هذه الحال. . فقال: 

(۱) یروی : وطلاع: بالرفع ا لا A‏ «ل: جلا». والكلام 
لثعلب: وأراد أن الرفع ال كل الفاف لفن الف عل الات ال 
ومنهم من يعتبر «جلا» فعلا وجملته صفة لموصوف محذوف. تقديره: bi‏ ابن ل 
حلا ى جلا الأمور بأعماله وکشمها. : 

٣۱ ٠ جمهرة اسنات‎ (™» 

)( نمهم من کلامه أن الرجل سمي «الشريد» لا بمية أهله» ۇليشن لان الرجل من بني 

الشريد» ولو كان ی ففي بني سليم» a E e‏ 

العرب» . 

ET جم الماء: تجمع بكثرة . وحمت ال تجمع ماؤها. . وجم الرجل اا‎ )٤( 
وأجم الماء؛ ترکه ویسدو أن الرجل أحس أن الآبار قل ماو ها وأنها تحتاج الف‎ 
مزيد من العمل لا يقدر عليه‎ 

() مضت ترجمته في «الخليقة» أو الخلائق . ويبدو أنه كان وكيل معاوية . 


۹۲ 


اني رجوت حين صار أمري إليك التيسير على . . فدفع له الثمن. 
وبالقرب من ثنية الشريد من الأعلام جبل يقال له «الفراء» بالمذ 
والقصر» ومن شواهد المد قول عبدالله بن الزبير بن بكار(). 
- ومن شواهد القصرء قول مصعب الزبيري : 
وعلی ا فما حاز الفرا وابل مار ول واكتسح 
ات ا جل و لارو و احا ل ی کل ا 
«(عیر) سياتي التعريف بهما 


جبل عير 
أعلام العقيق التي يرد ذكرها عند تحديد معالم العقيق 

ومراحله. . وهو بفتح أوله وسكون ثانيه» بلفظ حمار الوحش. . 

والعير: الوتد. والعير: الطبل. والعير:. العظم الناتىء في وسط 
الكتف. . وکل ناتیء في مستو فهو عیر. | 

وعير: اسم واد. . قال ياقوت: إنه کان لرجل من عاد» يقال له 
حمار بن و > کان مۇمنا ثم ارتدء فأرسل الله على وادیه نارا فاسود» 
وصار لا ينبت شيئاً. فضرب به المثل في الخراب» ويقال ا ا 
وقیل : كجوف العير : لأن الحمار ليس في جوفه شيء ينتفع به 1 

وره جل كي هون في قبلة الي يقرب كي الخايفة 
ميقات أهل المدينة. . ويذكر مفردا ونذكر هو قال الزير ف وده 
العقيق: تم شعاب الحمراء والفرا» وعيرين. 

وفي «عيرين يقول الأحوص: 


)١(‏ «أبو علي الهجري». . ويبدو أن «ثنية» الشريد قد آلت فيما بعد: اللزبير بن بكار. 
(۲) «معجم البلدان»» «معالم طابة» مادة «رعير» . 


۹۳ 


أقزت رواو من أسماءَ فالجُمُدُ ‏ فالنعف فالسفح من عَيْرين فالسند 
ونقل ياقوت» قال: وذكر لي بعض أهل الحجاز أن بالمدينة جبلين 
يقال لأحدهما: «عير الوارد» والأخر «عير الصادر» وهما متقاربان . ) 


ا العقيق ا مک وکن يسارك ا دعر جبل مطل ر 
E)‏ 


قال الأستاذ إبراهيم العياشي 5› لعل في کل o‏ ) 


وصوح تام . إن الوارد يرد و يطل على المدينة. والصادرء يصدر الناس 
عنه» وسطح جبل عير كظهر العير. 

وقال: يقع جبل عَيْر على تمام الكيل الخامس عن طريق العقيق ‏ 
بثر عروة وهو أسود طويل صخره لا ينبت» ويبلغ e‏ 
السفلى نحوأً من ثلاثة أكيال. ومن جهة الجنوب نحواً من كيل تقر 
دل من اة الجوية على اة العلا كما لل من اة اشرق 
على وادي أبي هريرة. 


وقال الأستاذ اناي کل عر ي الاه غ 


e0‏ ن الأصبع ا َة في معرفة جبال تهامة وقراها وسكانهاء متوفى سنة 
٥‏ هھ له رسالة مطبوعة في | جبال تهامة (معالم طابة) تحقيق حمد الجاسر. 

(۲) شوران: بفتح الشين: جبل عن يسارك وأنت ببطن العقيق تريد مكة مرتفع وفيه مياه 
كئيرة . روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأی اباد في السوئ: فأعجبه سمنها فقال : 
ین كانت ترعى هذه؟ قالوا: بحرة شوران» فقال «بارك الله في شوران» 2 طابة ص 
e‏ 

(۳) السد: بضم أوله: الجبل الحاجز بين شعبين. نقل المجد عن عرام: السد: ماء سماءٍ 
ل ا أمر رسول الله بسده» ومن السد قناة إلى قباء. 

.)4۷۲( المدينة بين الماضي والحاضر‎ )٤( 


(9( «اثار المدينة المنورة» للأستاد تعد الفدون الأنصاري . توفي رحمه ا يوم ا ) 


A |1 ۲ 


۹٤ 


مسافة ساعتين عنها بسير الأقدام غير المستعجل. . 


وجبل عير ». حل جرم المدينة الذي حرمه رسول لله کلة ٠.‏ 
روی الامام مسلم في صحبحه . «المدينة حرام ما بين عير إل تور) وفي 
ia‏ البخاري «المدينة ج ما د بين عائر ال کذا») ولم یحدد الثاني 
وفي مسند الإمام أ ۾ حمد «ما بین عير إلى أحد» . وقال بعض العلماء“ إن | 
ذکر «ثور») في بعص الروايات وهم لأن جبل تور في مکة» ولیس في 
المدينة جبل بهذا الاسم. وذلك لأن البخاري لم يذکر في روایته جبل 
«ثور) وفي روايه أخيد دکر جبل أحد ) 


قال ابن حجر في «الفتح» “ قيل 9 قیل : إن البخاري أهمه ا لما 
کک eS es‏ لیس 


وأثبت غير البخاري «عيرأ» ووافقه على إنكار «ثور». وقال أبو عبيد 
القاسم بن سلام: قوله «ما بين عير إلى ثور» هذه رواية أهل العراق وأما 
أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال .له ثور. وإنما ثور بمكة» 
ونر أن أصل الحديث : «ما بين عير إلى أحد». 


وقال القاضي عياض : لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف» 
وقد حاء دکره في أشعارهم فقال الأحوص الأنصاري ا 


- فقلت لعمرو تلك يا عمرو ناره شب فما عير فهل أنت ناظر 


. «(ومعجم‎ /٣ انظر تفصيل المسألة في القسطلاني على البخاري» ج/‎ )١( 
عن علي بن أبى طالب‎ ٣ / البلدان» في «عير» وانظر «مسند أبي يعلى» الحديث رقم‎ 
قال: قال رسول الله م : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» والحدیث رقم / 2 عن‎ 
النبي في : «إن المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور» والحديثان صحيحان تحقیق ت‎ 
. صديقنا المحقق حسين سليم أسد. الطبعة الأولى / دار المأمون بدمشق‎ 

(۲) انظر «فتح الباري» باب حرم المدينة . وتحقيق النصرة «للمراغي» . 


۹٥ 


| وقد سلك العلماء إنكار مصعب الزبيري «لعير وثور» مسالك 
منها قول ابن قدامة: یحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عير» إلى 
تور» لا أنهما بعينهما في المدتة: أو سمی النبي الجبلين اللذين بطرفي 
المدينة 2 وثورا ارتجالا. 

د ابن الأثير: إن + عیرا جبل ا e‏ المراد: ا 
المصدر المحذوف. وقال النووي: يحتمل أن يكون ثور كان اسم جبل 
هناك إما أحد وإما غيره. 

قال المحب الطبري : قل أخبرني الثقة ا محمد عبد السلام 
البصري : إن حذاأء اح ا لی ورائه جبل صغير يقال له 
ثور. وأخبر أنه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب أي : العارفين بتلك 
الأرض وما فيها من الجبالء کل أخبر أن ذلك الجبل اسمه «ثور» 
وتواردوا على ذلك. قال: فعلمنا أن ذكر ثور في الحديث صحيح» وأن 
E e‏ شهرته وعدم بحئثهم عنه. 

وذکر المراغي نزيل المدينة في کتابه «تحقیق النصرة 6ن اب 
أهل المدينة ينقلون عن سَلَفهم أن خَلّف أحد من جهة الشمال جبلا 
ا يمیل الف الخضرة بتذدوير يسمى ووا" قال وقد ا 
بالمشاهدة ولله الحمد. ) 

ويؤيد وجود جبل ثور بالمدينة واه مسدم رمن غ اح تور) 
ورواية أخرى لل مسدم «اللهم اني احم ما بين جبليها» . وأحد الجبلين 
هو عير والثاني ور. ا 

ذو الحليفة 
و ر ا ات و 
الحلفاءء وهو نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخوص . 
7 


ينبت في مغايض الماء. وتصنع من أوراقه القفف والحصير والحبال وفي 
حديث «بدر» أن عتبة بن ربيعة برز لعبيدة فقال: من أنت؟ قال: 
الذي في الحلفاء. أراد: أنا الأسد لأن مأوى الأسد الآجام ومنابت 
الحلقاء. ) 


وذو الحليفة علم على موضعين: ا را 
تهامة ورد ذکره في حديث رافع بن خدیج قال : کنا مع رسول الله بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غنم . قال ياقوت : ا 
وذات عرق من أرض تهامة"). | ت 

والثاني : ذو الحليفة في عقيق المدينة اوهو" ا . 
ميقات أهل المدينة ومكان الإحرام لكل من مر بالمدينة اجا ازم 
وبطن وادي ذي الحليفة من العقيق وكذلك e‏ يعتبر من وادي 


وورد اسم ذي الحليفة في الأحاديث البو فروی البخاري في 
ميقات هل المدينة قول الرسول ية : «يهل هل المدينة من ذي الحليفة» 
وعن عبدالله بن عمر «أن رسول الله أناخ بالبطیجاء ء بذي الحليفة فصلی 
بها وکان ا ر يفعل ذلك». وعن عبدالله بن عمر عن 
النبي : : آنه رک ي بذي الحليفة بطن اوادي قیل له: «إنكف 
رہطحاء مباركة»( . | | ٤‏ 


وروى البخاري في الصحيح: أن رسول الله كان ينزل بذي الحليفة 


)١(‏ لسان العرب مادة «حلف». 
(۲) معجم البلدان «حليفة» . 

(۳) ویقال له الآن ابار علي» أو بيار علي «وهي ليست آبار علي بن ابي طالب وإنما هو 

رجل اسمه علي نسبت الآبا إليه». 9 

)٤(‏ فتح الباري باب ميقات أهل المدينة. 


۹۷ 


حين يعتمر» وفي حجته حين حج» تحت سره في مرضع السجد 
الڌي بذي الحليفة. وکان إذا رجع من غزو کان في تلك الطريق» أو 
Ca‏ ج أو عمره هہط بطن واد» فإدا ظهر من بطن واد» أناخ بالطحاء ن 
على شفير الوادي الشرقية» فعرس ثم حتی یصبح() ) 


وفي تاريخ المدينة لابن شبة”٠‏ عن ابن عمر: «أن النبي يه أناخ 
بالطحاء التي بڏي الحليفة» فصلى بها» قال: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك . وروي عن ابن عمر «أن النبي صلی بالشجرة بالمعرس» ) 
بالشجرة د مسحد دي الحليفة» . 


e 


ويخ ! ر بن مجع e‏ : «آن مسحد فيه 
دخوله المدينة ا من عمره ت أوسفر أ عزو) . 


ت وحدد العياشي مکان «المعرس» في جنوب مسحد a‏ بنحو 
e‏ والبيداء“ وهي مشرفة على الشجرة غربا على طریق 
e E E e‏ الفصل الثالث 


)١(‏ فتح الباري على البخاري رقم ٤۸4٤‏ «باب المساجد التي على طريق المدينة». وقول 
أناخ بالبطحاء : : أي: نزل. . . والبطحاء: المسيل الوا ۰ فيه دقاق الحصى من 
مسيل الماء. 

(۲) تاریخ ل ۷۳ 

(۳) البيداء: هي التي إذا رحل الحجاج بعد الإحراء من دی ا استقبلوها 2 
إلى جهة الأ وفي تاريخ المدينة لابن شبة ۳٠۸ /١‏ ومسند الإمام أحمد 
أحاديث معناها» أنه سيأتى جيش ٫لغزو‏ البيت. فإذا كان - «بالبيداء» أباده الله تعالی . 
ولها ذكر في «باب التيمم» من صحيح البخاري حيث نزلت آية التيمم» عن عائشة 
قالت: خرجنا مح رسول الله في بعض أسفاره (غزوة بنى المصطلق سنة ست) حتى إذا 
كا الفا أو بذات الخ الحديت وركانت الد عائشة قد انقطع عقدهاء 
فأقام الرسول والناس يلتمسونه وات معهم ماءء فأنزل الله آية ة التيمم» (إرشاد الساري 
ج ۱/ .)۳٣١‏ 


۹۸ 


وجاء في بي حنيفة عن ابن عمر قال: «قام رجل فقال: يا 
رسول الله : من أين المهلً؟ء فقال: يهل أهل المدينة من العقيق». . 
وجعلها بعضهم : عليا» وحليفة سفلى . 

أما الحليفة العليا فهي قبل حمراء الأسد. وذكر العياشي أنها بين 
حمراء الأسد» وثنية الشريد» وقال: وفيها ولاف ران اا 
مزارع» تعرف إحداهما «بالعليا» والأخرى «العلية» وقي العليا خليقة 
عبدالله بن أبي أحمد وتسمى «الخريقة». 


أا الحليفة السفلى : فهي المشهورة بذي الحليفة واي ا 
المحرم. . وفي «ذي الحليفة» : ) 

ال ار فو ج أو مسجد ذي الحليفة . 

أا الشجرة : ڦهي ا 2 التي کان الرسول عليه الصلاة ) 
والسلام ينزل تحتها إذا أراد ا ا ويصلي تحتها. وقد بني 
مسحد في موصع الشجرة› فسمي مسحد الشجرة› ویسمی ((مسحلد دي 
الحليفة». وهو المسجد المعروف الآن في ذي الحليفة «ابار علي » 
ويصلي فيه الحاج سنة الإحرام. 


والمعرس : و مسجد المعرس. 


وهو مکان کان ا یعرس فيه » عندما 2 من e‏ 
حج أو سفر. 


۰ الوفاء / /٥‏ وفي مسند 0 حنيفة رقم 9( ونصه رجل فقال: يا رسول 
ين المهل؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل العراق القن 
الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرّن». 
A‏ القوم : نزلوا من السفر للاستراحة ثم يرتحلون. والمعرس: الموضع الذي يعرس 
فيه القوم. والتعريس انشا نومة المسافر بعد إدلاجه فإذا كان وقت ر ٤‏ نومة 
ER‏ 


٤ ۹۹ 


الطريق من المدينة إلى مكة تمر بالعقيق 


من أراد أن يحج أو يعتمر من أهل المدينةء أو مَنْ مَرّ على المدينة 
من غير أهلهاء فلا بد أن يمر على العقيق حيث ميقات أهل المدينة عند 
دن الخ ورات هن الخاسب أن اذك اهر الارن الي كان 
الخج يمر بها ناء من المدية س يصل إلى مكة : يك ذكر الكير 
من هذه المنازل في السيرة وقد E‏ أثبته البكري في 
(معجم ما ا 

من المدينة إلى ذي الحليفة ستة 0 وقیل سبعة() وهو الميقات 
للناس وهناك منزل رسول الله ياء وارد وصادراً ثم إلى (الحفی 0 N‏ 
أميال من ذي الحليفة . ثم إلى رمَلّل)<) تمانية 


)١(‏ الميل : لٹ فرسخ والفرسخ e‏ تمانية کیال تقرياً. وعلی هذا فالميل يساوي 


۲۹٩(‏ متس). 
(۳) الحفير: وزن أمير موضع بين دي الحليفة ولل في طريق مكة 
)٤(‏ ملل: بالتحريك ولامين: موضع في طريق مكة es‏ 


e ea E 
u e 


۰ E TTeo TT oe 


ثم إلى (السيالة)٠‏ سبعة أميال ثم إلى ارك أحد عشر ميلا 

0 ا أربعة وعشرون ميل ا (الصفراء)“ اثنا عشر میلا. . تم 
اف بدر e‏ میلا. وطریق اخر إلى ا تعدل من الروحاء في 
المضيق إلى (خيف نوح) اثنا عشر ميلا * ئم إلى (الحنان) أو (الحمام)(“ 
2 أميال . TE‏ (الأثيل)“ ثلاثة عشر ميلا والأثيل من الصفراء. 


نم إلى ددر ويستفیم الطريق من از اف (الجُحفة) یومین في 
قفر به اباز عذبة. وطریق اخر من الرويثة وهي اک سلوكاً: من الرويثة 


ات لايم انا عشر ميلا . 
ثم من (العرج) إلى (السقيا)٠‏ ية عشر ميلا : ثم إلى 


)١(‏ السيالة: وزن السحابة قيل: أول مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. 

(۲) الروحاء: بينه وبين المدينة حوالي ثلاثين ميلا . وبطرفه مسجد شرف الروحاء صلى فيه 
رسول الله وهو في طریقه إلى مكة. 

(۳) الرويثة : على ستين میلا من المدينة. وروى البخاري (في المساجد التي على طریق 
المدينة) أن الرسول كان رل ا ا بالقرب من الرويثة . ) 

)٤(‏ الصفراء: واد كثير النخل والزرع في طريق الحاج e‏ الله غير مرة. 

(ه) الحنان: بتشديد النون: رمل بين مكة والمدينة. والحمام: , ا ويقال : 
الحمام: : موصعم بين مكة والمدينة. . وفي الأصل (الخيام). 

»( الأثيلٍ بالعصفير: موضع كان الرسول قتل عنده النضر بن الحارث عند منصرفه من بدر 
فقالت قتيلة بنت النضر ترثيه وتمدح رسول الله : 
يا راا إن انط ا U‏ صبسح خحامسة Ê‏ موفق 
فليسمعنْ E ET E E EE‏ 
ظلت سيوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 
أمحمد ولأنت نجل نجيبة من قومها والفحل فحل مُعرق 
ا ان د و ت وا ا SG E TL‏ 

(۷) الجحفة: ميقات أهل الشام ومصر إن لم يمروا بالمدينة . 

(۸) الأثاية : بضم الهمزة موضع في ریق الجحقة بينه وبين المدينة خحمسة وعشرون 
ا ) 

(۹) الَعْرج: بين مكة والمدينة على جادة ة الحا وهو غير العرج الموجود بقرت الطائف . 

)٠١(‏ السقيا: الذي بين مكة والمدينة يبعد عن المسيجيد ما يقارب ال ر ۰) کیلا وتسمی 
أم البرك . 


۰۲ 


: 
EAR 


(() الا بالف ودد 4ن 


من كتاب «على طريق الهجرة» 


۰۳ 


(الأبواء)“ تسعة عشر ميلا ومن الأبواء إلى الجُحفة ثلاثة وعشرون ميلا. 
وربما عدل الناس عن الأبواء فساروا من السقيا إلى (ودان) وهي وراء 
الأبواء ناحية عن الطريق بينهما نحو ثمانية أميال. من وذان إلى عقبة 
(هرشى ) خمسة أميال» ومن عقبة هَرّشى إلى (ذات الأصافر) ميلان ثم إلى 
الجُحفة» وليس بين الطريقين إل نحو ميلين . فهذا ذكر الطريق من المدينة إلى 
الجحفة. وعلى سبعة أميال من السقيا : بر الطلوب وهي بئر عادية وهي 
اطلع فهيا معاوية فأصابته اللقوة”٠‏ فاع السير إلى مكة. وكان نضلة“ بن 
عمرو الغفاري ينزل بئر الطلوب“. وعلى أثر (الطلوب) ني 
جَمل)(“ وهو ماء. وهو الذي احتجم فيه الرسول ية على وسط رأسه 
وهو محرم» وفي رواية (وهو صائم) وفي أخرى وهو صائم محرم. فقد 
روى البخاري عن ابن عباس قال: إن رسول الله ية احتجم بلځي جَمَل 
وهو محرم في وسط رأسه من شقيقة كانت به). 


وکان ينزل لخي جَُمَلٍ عبد الله بن آرم البلوي من E‏ 
ايله (۷) . 


وقبل السقيا بنحو ميل u‏ (العبابيد) "“ وهو (القاحة)). وروي 


)١(‏ الأبواء: تقع شرقي بلدة مستورة بما يقارب ال )٠٠(‏ كيلا رلا تزال معروفة. 

(۲) اللقوة: داء يصيب الوجه بعوج منه الشدى. 

(۳) نضلة بن عمرو: صحابي أخرج له أحمد والبغوي (الإصابة رقم .)۸۷١۷‏ 

)٤(‏ الطلوب: وزن فعول من ا المبالغة يشترك فيها المذكر والمؤنث. وبئر طلوب: بعيدة 

٠‏ الماء. وهو علم لقليب في طریق الحاج. 

(ه) لحي جمل : اللحي : العظم الذي تكون فيه الأستان. والجمل: البعير. وهو موضع بين 
E‏ 

)٩(‏ البخاري«(باب الحجامة للمحرم) و (باب الحجامة للصائم). 

(۷) عبدالله بن أرقم: لم أجد له ترجمة في الصحابة أما عبدالله بن الأرقم الصحابي 
المشهور فهو من قريش . 

(۸) العبابيد : ورد ذكره فى حديث الهجرة وأن الدليل سلك بهما عليه. ٠‏ 

(#لقاحة: بمعنى الباحة. ضقل السمهودي عن ابن حجر أن وادي القاحة يسمى 
العبابيد . ) 


۰€ 


ا ی و أن رسول الله احتجم وهو 


محرم '. 


وروی حکیم بن جبیر› آنه سمع رجا يقال له ابن الحوتكية 
يقول: قدمنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لنفر عنده: أيكم 
رسول الله ونحن بالقاحة إذ أهدى إليه الأعرابي (وکان لا يأکل 
بهد الغا ا حتی يأكل صاحبها منها) . فقال للأعرابي: (ما 
حك أن تأكل؟ . . . الحديث)' . 

ولاف e‏ إلى ركيت انا عشر میا وهي ماءء لبني 
ETT‏ (المشلل) الت زع الال كات اة 
في الجاهلية و المشلل دفن مسلم بن عقبة) ثم نیش وب هناك » 
وکان یرمی كما يرمى قبر أبي رغال. ومن المشلل إلى (قديد) ثلائة 
أميال» وبینھما خیمتا آم E‏ خلیص عين ابن بزيع 
سبعة انال وکات عي رة غلها انحل وشجر كثير ومشارع خحربها 


إسماعيل“ بن يوسف فغاضت العين ثم رجعت بعد سنة ثمانين 
ومائتین 


/ الحديث في البخاري باب الحجامة للصائہ ولم مکان الاحتجام . (الفتح‎ )١( 
.)/) ۹ 

(۲) حكيم بن جبير: لم يوثقه أحد من أهل الحديث. (تهذيب التهذيب) وابن الحوتكية : 

اسا د رزوی عن عمر ب الخطات. 

(۳) الحديث في مسند أبي يعلي ج/ .1١ /١‏ عن ابن الحوتكية وليس في سنده 
حکيم بن جبير ولم يحدد المكان. وعند النسائي جا ۷/ :فی (الصيد) وله 
روايتان إحداهما عن جبير وذكر (القاحة) ولم يذكر سبب امتناع الرسول عن 
الأكل. وفي حاشية مسند ات يعلى (إسناد الحديث حسن) . 

)٤(‏ هو مسرف بن عقبة المري' قائد يزيد بن معاوية الذي حطم المدينة ال وأباح 
المحصنات من بنات اة والاضار لطغام الشام» وفعل ما لا يفعله الكفار في بلد . 
الإسلام. 

= لعله إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن الملقب بالسفاك. ظهر بمكة‎ )١( 


00 


ومن ا ان ا ميلان» ومن مج إلى الروضة ا ومن 
ا ا الكديد ميلان» ومن الكديد إلى عفان ستة أميال. وغزال 
ثنية عُسفان تلقاها قبلة بأرجح من ميل وعند تلك الثنية e‏ من 
ناحية ساية يصب ا امج . ومن حدیث أبي سعيد الخدري قال : 
رسول الله أا قتادة على الصدقة وخرج رشول الله وأصحابه محرمین خا 
نزلوا ثنية الغزال ن فإذا هم بحمار وحش . الحديث().. 


ومن E‏ إلى کراع الغميم ا أميال . 

وقبل الخميم بمیل سقاية العدني ومسحده» وعلی اثر ذلك موصع 
يقال له: مسدوس . به ابار لبعض ولد ا ومن كراع الخميم إلى 
بطن «مَرّ» خمسة عشر ميلا وقبل کراع الغميم بثلاثة نة أميالء الجنابذ وهي 
ایا وقہات ومسحد وهي المنصف بین وبطن ا 


) ودون «من) بثلاثة أمیال مسلكڭ حشن بین ا وهو الموضع الذي 
أسلم فيه أبو سفيان. وأمر رسول الله عباساً عمه أن يحبسه هناك حتى 


يری جيوش المسلمين. قال الراجز: 
CE E‏ صحبي إنني رهين 
فقلت باسم الله فاستعينوا إذا أردتم قفرا و 
مهدي a‏ ولا ليوا وطن ا a‏ و 
ومن مر إلى سرف سبعة أميال ومن سرف إلى مكة ستة أميال. 
دمن المدينة إلى مكة مائتا فيل 
e e‏ ومس من راد لمر وهر 


= ننه e‏ ھے فاستولی عليها وطرد واليها وز حف ال المدينة وار عاملها فرجح ای 
مكة ثم إلى جدة وأخحذ أموال التجار ومات بالجدري سنة ۲٠۲‏ ه. 


. طرق أخرى للحديث في ص البخاري کتاب (جزاء الصيد)‎ e 


۱۰٦ 


ودوره لی مكة مسجد عائشه بينه وبين التنعيم ميلان( . 

وبعد: فقد وصلنا الآن إلى نهاية المرحلة الأولى من مجرى 
العقيق» والذي سميته «العقيق الأقصى » ا له عن العقيق «الأدنى» ) 
الذي يجاور المدينة ويلاصقها . 


وقد عرجت على کل معلم من معالمه على طول مجراهء أو مما 
يقترب من مجراه وخصصت بالذكر» معالم التاريخ والشعر» مما يعطي 
دلالة تاريخية أو اجتماعية أو حضارية» فهذا هو هدفناء أما الاستقصاء 
فهو من أهداف الجغرافيين . وعند القراءة السريعة لما عرفت به من 
المعالم» نجد أن العمران کان ا على ضفتي وادي العقيق› من 
أسفله في دي ا ال أعلاه عند النقيع › وکان عمرانها في الإسلام 
أكثر من عمرانها في الجاهليةء مما يدل على تأثير المد الإسلامي على 
الفكر وعلى الأرض» فكما أحيا الإسلام العقول» وجعلها تنتح الفكر 
المثمر» فكذلك أثر على عمران الأرض وجعلها عامرة بالخيرات» كافية 
سکانها بإذن الله» ثم بما يبذلونه من العمل لاستخراج كنوزها واستدرار 
خیراتھا. ٠٠‏ ا 

ا ا 
ينتشرون في الأرض وينصبون في طلب الرزق» ويجمعون من المال ما 
جعلهم ون في بحبوحة رغم ضعف ما بأيديهم من اللات وبطم 
مراكبهم من المواصلات. . 


e‏ من عمروا هذه الأرض بحس کأن الأرض قد 


عبد الله نه النميري: 
سک بطن E‏ أن فت اسه EE,‏ في نسوة عطرات 


1۰¥ 


طويت لهم» فقرب البعيدء وقصر المديدء وهان كل صعب وليس هذا 
او لان وا و ت ال ا ا 
ا ا عصرنا من بواقي تلك العزائمء عند أهل البوادي العربية. 
فإذا سألت أحدهم عن مكان ضللت عنهء أشار إليه بيده إشارة قريبةء 
وكأنه مرمى حجر» فإذا سعيت للوصول إليه» كلت مركبتك الآلية ‏ 
الحديثة» قبل أن تدرکهء وكان ذاك صله على رجلیه» أو على مرکب 
هزیل» ويراه قریباً. ٠‏ 

فما الذي جعله يراه قريبأء ونراه بعيدا؟ هو العزيمة التي وصلا 
جزء منهاء وکانت العزائم اك وأمضى وآکمل في رون الأولى . . 

لن ا أن نر الأرضن تخت يديهم» | بإذن الله اهتزت 
وربت وأنبتت من کل زوج بهیح. | ) 


المضلاكالت 


«العقيق الأدنى» 


- وصف عام لمحری العقيق الأدنى : 
الشحر ٠‏ 
الحماوات . 
فاد الا 
حرة الويرة. 
بنو سلمة (قرية القبلتين) . 
# العثابس. ` 
- من الغابة حتی البحر. 
- فضل وادي العقيق وعرصته وحدوده . 
- العقيق الأدنى في حرم المدينة. ا 


وصف عام لمجرى العقيق الأدنى ‏ 


وصف بو علي الهجري مجر ی اي ایتداء من «الشجرة) حتی 
النهاية فقال(' . ۰ 


ئم يفضي دلك 2 الشجرة التي بها محرم النبي ب وها 
یعرس )١‏ من حج» وسلك ذلك الطريق› بينها وبين جبل ال ا ر د 
ثلاثة أميال. 


وال مر عل الج ةن عا ري م 
م على اتر ذلك «مزارع بي هريرة) رصي الله عنه. ثم القصور 


(۱) عن «أبو علي 0 لحمد الجاسر. 

کک الحليفة» في 2 والمتفق عليه أن «المعرس؛ e‏ في العودة من 
کا ف بض اننا إذا کنا بالبيداء أو بذات ا عقد لي فأقام 
رسول بالله ڪ التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله أية 
التيمم . . . الحديث «الموطاً في باب التيمم» قال الشارح : البيداء: هي الشرف الذي 
قدام دي الحليفة . وذات الجيش : هي من المدينة على بريد وبینها وبين العقيق سبعة 
ميال . وقالت امرأة تبکي ۰ 
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ES agg E O a 
نم ا ذلك فى قبالة «جماء تضار ع) قصور.‎ 


وتجاهها في صير «حرة الوبرة» أرض المغيرة بن الأخنس التي 
في وادي العقيق اشتراها منه «عروة بن الزبير» فذلك مال عروة بن 
الزبير» وهناك قصره المعروف بقصر العقيق» وبئره المنسوبة إليه. 
وأسفل من هذا القصر «العرصة» وهي بأعلى «الجرف». . وهي أربع 
عرصات : «عرصة البقل» و «عرصة الماء». و«عرصة جعفر بن سليمان» 
E‏ 

ثم يفضي ذلك إلى «الجرف» وفيه «سقاية سليمان بن عبد 
الملك». 


ويلي ذلك «الزغابة» وفيها مزارع وقصور. وتجتمع سيول العقيق 
و «بطحان» ٠"‏ و «قناة» " بالزغابة . 


- ثم يفضي ذلك إلى «(إضم» وبه أموال رغاب من أموال السلطان 


(1) يتبدون: يخرجون إلى | وهذه القصور ليست للإقامة الدائمة وإنما هي أماكن 
i‏ أوله آ ن ثانیه ا أودية الثلاثة - ويسمى الآن «أبو 
-حیكدة) وکانت رك عليه د و اف أن زام النبي و و 2 ) 
ا ف ق إلى أهلها ا e‏ و 
وروی الزيير ن بکار دده قال رسول أله «بطحان على بركة فر الحنة» قال 
السيوطي : في الجامع : ضعبف ›» وانظر «معالم طابة». 
(۳) «قناة» واد بالمدينة بين أحد والمدينة قيل: إن ا مر به فقال : ا ا الأرض . ل 
1 إن مياهه تأتي من الطائف» ویسمی الآن «سیل سیدنا حمره) (اثار المدينة لعبد القدوس 
الأتصاري) . 


۱1۲۳ 


وغیره من أهل المدينة. منها «عين مروان» و«اليسر» و«الفوار» 
E‏ وتعرف بالشبيكة . 


ٿم يفضي ذلك إلى سافلة المدينة «الغابة» و«عين الصورين» 
وبالغابة أموالٍ كثيرة «عين أبي زياد» والنخل التي هي حقوق زواج 
النبي يي . و مال کان للزبیر»ء باعه عبدالله ابنه في دن بيه“ ثم 
مار للولید بن يزيد وبها «الحفياء» وغيرها. . 


= 


أما ابن شبة» فيصف مجرى الوادي بعد ثنية الشريد فیقول(: ثم 

يفضى إلى الوادي» فال في ڏي الحليفة خن يصب بين أرض اش 
هريرة» وبين رض عاصم بن عدي بن العجلان» ثم يستبطن الواديء 
فتصب عليه شعاب «الجماء» حتی يفضي ا أرض عروة بن الزبير 
وبئره» ثم يستبطن بطن الوادي ٠‏ فيأحذ منه شطيب إلى خلیج عٿمان بن 
عفان الذي حفر إلى أسفل العرصة» الذي يقال له: خليج بنات نائلة. 
وهن بنات لعثمان من نائلة بنت الفرافصة الكلبية“ وكان عثمان بن عفان 
عمل ذلك الخليج› وساقه إلى أرض اعتملها بالعرصة» ثم يفترش سيل 


العقيقق إذا خرح من «قراقر» (۶) عبدالله بن عنبسة بن سعيد» يمنة ويسرة» 


Es 0 المدينة» ج‎ N 
توفي في خلافة معاوة وهو ابن مائة وخمس عشرة سنة (تهذيب‎ E e فلم‎ 


التهذيب) . | 
(۳) نائلة بنت الفرافصة: زوجة عثمان. . كانت خحطيبة شاعرة من ذوات الرأي 
والشجاعة. . حملت إلى عثمان من بادية السماوة- بين الكوفة والشام - فتزوجهاء 


وأقامت معه في المدينة. . دافعت عنه يوم مقتلهء RT‏ بسيف القاتل فحز أصابعها 
ارات قميصه إلى معاوية ey,‏ بالدم . اها اة الف قات وحطمت 
أسنانهاء وأرسلت بها إلى معاوية» فأمسك عنها» وقالت إني رأيت الحزن يبلى كما 
يبلى الثوبء وأخحاف أن یبلی حزني على عثمان» ی 
عثمان (نسب قريش/ .)٠٠١‏ (الأعلام کک 

)٤(‏ القراقر: بضم أوله وبعد الألف قاف أخرى مكسورة وراء: و مرتجل لاسم 
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وفیما یلی تعریف بأبرز المعالم في وادي العقيق الأدنى : 


الشحرة 
سبق التعريف بالشجرة» وأنها بذي الحليفة» وكانت سمرةا 
ينزل 'النبي ية عندها إذا خرج من المدينة» ومنها محرم أهل المدينة. 
وکانت تطلق على منطقة وأسعة فی تلك الناحية» وقل تتناوتب م «دي 
وقد عمرت تلك الناحية في أواخر النصف الأول من القرن الأول 
وانتقل إليها أعلام الصحابة وعمروها بالزراعة والبناء. 


ومن أشهر سكانها: الصحابي أبو هریرة) رضي الله عنه» 
والصحابي سعید بن زيد“ رضي الله عنه. 


= موضع . . ومن معانيها: الأرضن س المستوية الملساء التي لا شيء فيها. ا 
: من المواضع منها: اسم واد أصله من الدهناء. وقراقر : موضع خحلف البصرة ودون 
- الكوفة قريب من ذي قار. ویوم قراقر : هو يوم ذي قار الأكبر قرب, الكوفة. و واد 
بالسماوة من ناحية العراق نزله خالد بن الوليد عند قصده الشام. وقراقر: قاع ينتهي إليه 
سيل حائل. وقراقر: بفتح القاف: موضع من أعراض المدينة لآل حسين بن علي بن 
ابی طالب . ومنه غزاة قراقر ويقال له: قرقرة كدر. وغزا فيها الرسول ية بني سليم 

) رطفا وكانت في المحرم سنة ثلاث. 0 
)١(‏ السمرة: واحدة السمر. شجر يعظم وله شوك. وقد يقال له: أم الغيلان. | 
(۲) اسمه ايك الرخمن بن خخ كن أك الضحاة طا لحديث رسول اللهء لكثرة 
ملازمته رسول الله » ولي إمرة المدينة مدة زمن معاوية» وتوفى سنة ٥۹‏ هجرية بمنزله 
(۳) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» متوفى سنة ه 
هجرية. وهو ابن عم عمربن الخطاب. وأخته عاتكة زوج عمر» وأخحت عمر فاطمة 
زوج سعيد. وأسلم قبل عمر. ولم عمر في 2 ا لئلا یحابی وکان 
مستجاب الدعوة (الإصابة) . 


11٤4 


ولكليهما مع المكان تاريخ وقصة : 4 

أما أبو هريرة: فقد روى السمهودي“: أن أبا هريرة نزل 
«الشجرة» قبل أن تكون مزدرعاء فمر به مروان بن الحكم» وقد استعمله 
معاوية على المدينة فقال: مالي أراك ههنا؟ء قال نزلت هذه البرية أصلي 
في مسجد رسول الله بڏذي الحليفة» فأقطعه مروان أرضه» کک 
لە فتصدی بها أبو هريرة على ولده . 

وفي «اللاصابة) لابن حجر: وكانت وفاة أبى هريرة» بقصره 
العقيق» فحمل إلى المدينة. . 

- وفي «البداية والنهاية» وكان أبو هريرة ينزل المدينة» وكان بذي 
ا کک 


أما سعيد بن زيد: فکان يسكن العقيق» وبه كانت وفاته. قال ابن 
كثير: وحمل من العقيق على رقاب الرجال إلى المدينة". 


وکانت له أرض ا وکانت تحاوره اروی ست ا 
ر بينهما خصومة» ولها معه قصة. 


فك فت ا أن سعيد بن زيد اعتدى على أرضهاء cC‏ 
ضميرتها في أرضه» اتوت عليه مروان بن الحكم أمير المدينة. فقال 
سعید: کیف أظلمهاء وقد ات رسول الله يقول: «(من طلم من 


3 وفاء الوفا/ ٠١١۷‏ . 
٠‏ (۲) ضفرها: بنى لها الضفيرةء اا تق بو از ب هة 
والضفيرة : الحقف من الرمل . 
(۳) البداية والنهاية ج ۸/ .٥۷‏ ) 
( آروی ست اوی بن سد ین آی سر ال ااخعاي اا ف التي 
خاصمت سعید بن زيد في ضفیرتها بالعقیق . 
)٩(‏ انظر التفاصيل في «الاستيعاب» و «الااصابة» ترجمة سعيد بن زید . 


11٥ 


الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»”“ وترك لها سعيدٌ ما 
ادعت وقال : اللهم إن کانت آروی ظلمتني فأعم بصرهاء واجعل قبرها 
في a‏ فعمیت آروی. a‏ ارجا عن 


و و ا ا 
قالوا: وکانت ازو تقوم من من الليل ومعها جارية لها تقودها» لتو قظ 


العمالء فقامت ليلة وتركت الجارية لم توقظها» فخرجت تمشي حتی 


وکان آهل المدينة عندما يدعو بعضهم على بعض يقول: 
يقولون: أعماك الله كما أعمى «الأروى» يعنون أروى الجبل). يظنونها 


شديدة العمى . وقد كثر الناس فى ناحية الشجرة فى العصر الأموي. 


حتى كانت تقام فيها صلاة الجمعة في إمارة عمر بن عبد العزيز. 
روى السمهودي : أن رجلا کان لا يعرف والده» کان يصلي لهم 


“4 


الحمعة بالشجرة» فنهاه عمر بن عبد الد أن يۈمهم › لأنه لإ یعرف له 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» وفي «الجامع للسيوطي»: «من اقتطع أرضاً ظالماً لقي 
الله وهو عليه غضبان»: ورواه البخاري فى كتاب «بدء الخلق» عن عائشة بلفظ «من 
ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين» وعن سعيد بن زيد بألفاظ قريبة مما أثبتنا. وذكر 
المناسبة نفسها. وأورد البخاري الحديث في كتاب «المظالم» وذكر ابن حجر القصة 
مقفصلة في «الفتح» رقم / ۲ . وانظر حح مسلم في «المساقاة» ومسند ا يعلى 
رقم/. ۰. وفیه أن آروی حاصمت سعیدا إلى طلحة بن عبدالله بن عوف أحد فقهاء 
المدينة 'وقضاتها. 

() ارۆى: : جمع مفرده الأروية : : وهی آنثى الوعولء أو ضأن الجبلء وبه سميت المرأة. 

FEE E SG r RR A‏ . فقد جاء في صحيح البخاري 

جواز إمامة العبد» والمولى» وولد البغي» والأعرابي . وقال الماوردي في الأحكام 


1۱٦ 


وأن عدد الناس كان كافياً لإقامة صلاة الجمعة(. 


الحماء. : والحماوات 

بالفتح» وتشديد الميم» والمدً. . يقال للبنيان الذي لا شرف له 
«أجم»» ومؤنشة (جماء)» ومنه: «شاة جماء» لا قرن لها. قال ياقوت : 
والجم في الأصل الكثير من كل شيء» ومنه «جمة الرأس» لمجتمع 
الشعر. فأما في البنيان فهو من النقص . | 

والجماء أيضاً: المرأة التي يكثر اللحم على عظامها. 

ا في کل «الحماوات») . والجماء : تضاف E‏ لا ۳ هة جبال 
في عقيق عقيق المدينةء لأنها ال أقصر من مما يجاورها» فکأن گل 
وأحدة متها جماء. و في (نحفیی ا أربعة 
أجد ا القول اه عند TT‏ ن e‏ ا u‏ 
لم يذكر أحدٌ علة لها وبعضها كان معروفاً في الجاهلية قبل أن يعمر 
العقيق » كما ا وكانت الجماوات من مال المدينة 

الأولى : جماء تضارٌ ع: بصم التاءء والراء على وزن «تفاعل» . 

قال ياقوت : ولا نظير له في الأبنية. وروی کنر الوا وهي 
ال تن آبار عروة من الغرب. وفى وسط امتدادها شعب انفلق منها 


= السلطانية ات کان الإمام صبيا ر ا أو 2 صحت إمامته» ولم تنعقد ولایته». 
وفي إمامة صلاة الجمعة قال: إن أبا حنيفة يرى أن الإمامة في صلاة الجمعة من 
الولايات الواجبات» ولا تصح إلا بحصور السلطان أو من يستنيبه. وذهب الشافعي _ 
وفقهاء الحجاز إلى أن التقليد فيها ندب» وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها. ويجوز 

| أن کون الإمام فيها عبدا وإن لم تنعقد ولايته (الأحكام السلطانية ص .)٠٠١‏ 

)١(‏ يرى الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين. وذهب أبو حنيفة أنها تنعقد بأربعة. 


11۷ 


ينحدر منه السيل إلى العقيق . . وقال ياقوت: تسيل إلى قصر عاصم - 
سياتي التعريف به في قسم القصور- وبثر عروة. ) 
ل أحيحة بن الجلاح(), بدکر ھب 


2 


) : آذ الذنطة الدنية ما e‏ من ا حجر 
وفي سفح هذه الجماء عله دصور» سيأتي ذکرها في ا 
الخاص بها علد الحديث عن عمران العقيق . 


وفي الجنوب الغربي من ركن جماء تضارع يقع جبل «المكيمن»' 
بصيغة ا ويتصل بجماء ء تضارع. قال عدي بن الرقا ع(" یذ کره : 
ارت آم رفت لعينك ا بين ال لمکیمر والزجيج مول 
رجلا ترا وجه ال فحبسها وض النهار إلى العشيّ قليل<“ 

وذکره ر بعض الشعراء مكبرأء فقال : وهو سعيد بن عبد الرحمن بن حسان : 
E‏ من ام عامر. . . فسلع عفا منها فحرة واقم 


٤ |‏ 
وعند جبل المكيمن ادرك «ماعز» عندما فر من إتمام الرجم” 


ا و الأوس» شاعر جاهلي › وکاب سید یثرب في زمانه» وله . حصون ومزارع 
وکاب مرابيا کٿیر المال. قیل : إن سلمی نت عمرو العدوية› کات زوحته» وأخذها 
دعده هاشم بن عد مناف» فولدت له عبد المطلب» (انظر د | شعر الحرب في الجاهلية 
لل الأوس والخزرج) ص ۸۹ للدكتور محمد العيد E‏ من لله «دراسات 
و ا ١ ١‏ 
E‏ قال ابن قتيبة : at ey‏ 
زجي أغن كکأن إبرة روقفه قلّم أصابت من الدواة مدادها 
)٤(‏ الزجيج : نول للحاج بين البصرة ومكة . ۰ 
(ه) رجلا: أصلها: رجلاء. والرجلاء من الدواب التي يكون في إحدى رجليها بياض: 
»( انظر «طبقات ابن سعد» ج ۳۲۴١ /٤‏ . 


۱۸ 


إليها الجماء. ) 


ويقال لها: کا ابش قال العياشي : وهي من الصخر 
الجرانيتي الأحمر» وتشكل جبلا قليل الرؤوس» طوله في مثل عرضه 
يطل على الجرف من شماله. وفي أصلها عدد من القصور تسيل عليهاء 
منها قصر محمد بن عيسى الجعفري . وفي أصلها بيوت «الأشعث» ('› من 
أهل المدينة. وقصر يزيد بن a‏ و 

الثالغة : جماء العاقرء أو العاقل : 


E Eos‏ وهي تسيل على قصور جعفر 
بن سليمان وما والاها. وخلفها سيل المشاش» وهو وادب يصب في 
العرصة. وفي تاریخ ابن شبة ٤‏ وعیره من المصادر» يتناقلون أخبار ا 
وجدت عند الجماوات” منها ما رواه ابن شبة عن يزيد بن عياض بن 
جعدرة ۲ , 


عن ابن شهاب ل وة غل حا ا حال فر ارعن اع 
في أربعين ذراع مکتوب في حجر فيه : e‏ من أهل وئ 
رسول رسول الله عیسی بن مریم ا أهل هذه القرية» فأدرکني الموت 
فاوصیت أن أدفن في جماء ام خالد» . 


وفي «معالم طابة» القصة نفسهاء ولكن بطرق أخرى» جاء في 


)١(‏ الأشعث: لعله a‏ ن ّ بن سعد بن ا e‏ انظر e‏ ا 
في ا سنه هھ لهذت ذب 

(۳) انظر «تاريخ المدينة» ج ٩۹‏ قصة القبر على ls‏ م خالد. > وفي «معالم طابة» 
قصة حجرين طويلين على رأس الجماء» ) 

)٤(‏ يزيد بن عياض : توفي في البصرة في خحلاقة المهدي العباسي . قال ابن حجر في 
«تهذیب التهذيب» نه کذاب وأنه کان يصح للناس . وقال الخارى: الحديث . 


۱۱۹ 


اا اه كرب غل غه ات ا عدا رة ر ا 
عیسی ابن مریم . ا ا 
في رواية : أنا أسود بن سوادة» رسول رسول الله إلى هذه القرية. 
و اعدا وول رو ا ا ی ا 
والأخبار في معالم طابة منسوبة إلى عمروبن سليم الزرقي» وهو 
تابعي ثقة في الحديث. ولكنْ في صحة نسبها إليه شكا. ل ف 
أن تكون و والله أعلم . a.‏ 
ودر الشغر ا الجمارات ي اسار ل الل واخ 
ولذلك يذكرها بصورة المفرد. قال حسان بن ثابت: 
وكة اكاك العفي وة اط من الجماء رکا ململ 
ومن أرق ما قيل في الحنين إلى معالم العقيق والمدينة» قول أبي 
قطيفة الأموي وذكر الجماء: ) 
القصر فالنخل فالجمّاء بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون) 


)١(‏ الوئيد: الصوت العالي الشديد. الركن: ا الأترئ من الشىء: 
والململم : المجموع بعضصه على بعض 
والبیت یصف صوت الرعد e‏ عندما ينبعث من السحاب وقبله: 
تش مطافيل الرباع خلاله إا استن في حافاته اة أثجما 
فقد شبه صوت الرعد بحنين الإبل إلى أولادها. 
«الدیران ص ۲۱۸ / دار صادر» . ومطلع القصيدة : 
الم تسأل الربع الجديد التكلما بمدفع أشداخ فبرقة أظلما 
وحرّف الت في (معجم البلدان» حيث روي , 
وا ارات الي ورا حو ايا ن E‏ 
وفي (معالم طابة) ص ٩۹۰‏ : ٍ 
وکنا العقيق ومدة نحط من الجماء ركنا يلملما 
والصحيح ما أثبته» لأن سياق الأبيات يدل عليه أما رواية «معجم البلدان» و«معالم 
طابة» فهي توهم أن الشاعر يفخرء أو يحن إلى قدیم الأمجاد. وليس الأمر كذلك . 

(۲) جيرون: دمشق . أو هو بناء قديم فيها أطلق اسمه على دمشق»ء من باب إطلاق الجزء 


على الكل. 
۲۰ 


إلى البلاط فما حازت قرائنه دور نزحن عن الفحشاء والهون(› 
قد يكتم الناس أسرارا وأعلمّها وليس يدرون طول الدهر مكنوني 

وق وطقات ابن سعت ج؟/۹. ٠ذكر‏ غزوة رسول .ال اطلت 
ار واد کل اتد عارع سح الا فاا 
وكان يرعى بالجماء قال والجماء: جبل ناحية العقيق إلى الجرف» بينه 
وبين المدينة ثلاثة أميال . وقال ابن المولى يمدح جعفر بن سليمان وكان 
عزل عن المدينة : ۰ 


ا ن ا اا داو ر 


فيفاء الخبار 
الفيفاء : الصخرة الخاناء: والخبار: وزں سحاب : الأرض الرخوة 
دات الحجارة . ويقال أيضاً: فیف الخبار. 
وفيفاء الخبار من جماء أم خالد“؟. 
ولهذا المكان في السيزة ذدكر» اقتضىی إفراده ا ودک ما 
ورد فيه من الأخبار. ج 


)١(‏ البلاط: موضع بالمدينة كان بين المسجد وسوق البلدء كان مبلّطاً بالحجارة. 
الأبيات قالها أبو قطيفة أيام فتنة ابن الزبير حيث نفي إلى الشام مع بني أمية. وهو 
يحن إلى معالم المدينة التي كان يجد في ظلالها الراحة والأمان حيث ا 
ا الأمثل الذي تكون في ظل تعاليم الرسول َه . ولذلك يصف مرابع صباه 
) بأنها بعيدة عن الفحشاء والخزي . ومن العجيب أن يعتبر شوقي ضيف حنين أبي قطيفة 
شوقا إلى مراتع المتعة الجسدية ويجعله دلیا على انتشار الغناء ومراكز اللهر المدينة 
إبان القرن الأول . والشاعر ينفي ذلك في أبياته . انظر فصل «الحياة الاجتماعية» في 
هذا الكتاب . وكتابنا «المدينة في ال الأموي» . ) 
(۲) قال الأستاد عاتق البلادي : وإلى الشمال الغربي من دي الحليفة» ترى سه أفيح کان 
يعرف اء الخات ويسمى اليوم «الذعيثة» تظهر من ورائه جماء أم خالد سمراء 
بارزة. وهي تجاور ملعب المدينة الرياضي (الأستاد) [ على طريق الهجرة ] ص ٠١١۷‏ . 


۲۹ 


ذكرت الأخبار“: أنه قدم على رسول الله نفر من «عرينة» فأسلموا 
فاستوبؤوا المدينة» وقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع» ولم نكن أهل 
ريف» فسألوه أن ينخيهم من المدينة» فأخرجهم رسول الله إلى لقاح له 
بفيف الخبار<) فشربوا من ألبانها فلما صخواء غدوا على اللقاح 
فاستاقوهاء وقتلوا يسارا - مولى رسول الله - وغرزوا الشوك في عينيه» 
فأرسل في فارسأ» واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري» 
فظفروا بهم» وأتوا بهم إلى رسول الله» فقطع رسول الله أيديهم 
وأرجلهم » عينهم » وفيهم انزلت طإنما جزاء # یحاربون الله 
ورسوله ويسعّون في فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع يديهم 

وأرجلهم من خلاف04. 

وفي غزوة ذات العشيرة: قال ابن إسحق: فسلك رسول الله 
على «نقب بني دا ت على فيفاء الخبار» فنزل تحت شجرة 
ببطحاء (ابن أزه) يقال لها: «ذات الساق» فصلى عندهاء فثم مسجده | 


)١(‏ انظر: السيرة ال لانن هشام ج ۲/ ۲٤۸‏ - و «آنساتب الأشراف «للبلاذري» و «تحقيق 
النصرة» ٠٠١١‏ . و «البخاري» باب قصة عكل وعرينة ج .٠١۷ /٦‏ 

(۲) لم يذكر البخاري .المكان. ا ) 

(۳) سورة المائدة/ ۳۳/ وفي أسباب النزول: أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله 

عن هذه الآية فكتب إليه أنس ب پخبره نها نزلت في العرنيين الاين ارتدو عن الإسلام 
وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل. 

©( کانت ى جمادي الأولى سنة النين (إرشاد. الساري) ج .۲٤١ /٦‏ 

)٥(‏ نقب بني دينار. ويقال له: نقب المدينة. وهو طريق العقيق بالحرة الغربية. قال ابن 
إسحاق في المسير إلى بدر: فسلك طريقة مكة على نقب المدينة ثم على العقيق. 
وقال في موضع اخر: غزا قريشا فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار «وجاء 
في حاشية «عمدة الأخبار» للعياشي : : وقال جعفر بن السيد حسين هاشم سنة ٠۳١٤‏ ه» 
نقب بني دينار هو المسمى «الزقيقين )» وفي سنة ۱۲۹۷ قدم رجل من أهل الهند ومعه ٠‏ 
دراهم مرسلة من آهل الخيرء ا نقب بني دينار المذكور» وكسر فيه بعض أحجار 
ناتئة تؤذي المارين» فقلعها وأصلحه» فحصل بذلك راحة كبيرة للمارين (العمدة ص 
(EV‏ 


۱۲۲ 


هناك وصنع له طعام فأکل مىه . وأكل الناس معه » واستقي له من مأء به 
يقال له: : «المشيرب» بالياء ومسجد فيفاء 
یکون بر سلطانة. 

سميت بهذا الاسم تشريفاً لهاء لأن الرسول شرب منها» وهي في 
عرصة الماء بين جماء آم خالد» وبين قصور واناز سعید بن العاص. 
وحدد منطقة «الفيفاء» بأنها محل الحامعة الإسلامية» ومحل القصر 
الک ااافا 
المدينةء E‏ یرعی انا e e‏ الله في 8 حتی 
بلغ بدرا في مکان یسمی «سموان») ف غزاة سفوان أو عراة بدر 
الأولى . وقد ر e‏ الله ولم ر ک9 


حرة الوبرة 


الحرة: : بقتح ا أرض دات ا نخرة سود E‏ أحرقت 
بالنار وتسمی أيضا «اللاية» . 


والوبرة: بفتح الباء» ويجوز تسكينها. 

وفي اللخة ٠‏ وبر بالمکان وا أقام . والوبرة: بسکون الباء آئٹی 
ر وا و ا | 

ا بفتح الباء: وأاحدة الوبر» وهو ما يغطي حلد ا من 
الشعرء وأهل الوبر: هم أهل البدو. 


)١(‏ نساب الأشراف ج /١‏ ۲۸۷.. وكرز: صحابي» والخبر هنا قبل إسلام کرز وقد ذگر 
انه کان عل خیل رسول الله لملاحقته بني عريتة وقد استشهد کرز يوم فح مک 


۲۳ 


والمدينة المنورة بين حرتين أو بين لابتين: إحداهما شرقي المدينة 
سی (-حرة n‏ والثانية : عربي المدينة تسمی حرة ة الوبرةء وکرم 
٤ ۰‏ ۰ ۶ 
جبل یحبنا ودحہه » اللهم إن إبراهيم ج مكة» وأنا أحرم ما بين 
لابتيها) . وعن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة 2 ما 
ذعرتها. قال رسول الله : . «ما بين لابتيها حرام). 


وحرة الوبرة لها اتصال بوادي ا قال السمهودي : حرة الوبرة 
هى المشرفة على وادي الى «وسياتي أن فصر عروة ر دن الز ر في حرة 
ارد وکان يقال أموضعه حف حرة الوبرة»“. 


قال الأستاذ الأنصارئ: : تقع حرة ا بضاحية المدينة الغربية» 
وتختلف حرة الوبرة عن حرة واقم بكثرة الهضاب و والمستنقعات 
والمنخفضات . . وبهذه الحرة ة المدرج الذي يقال: إنه ثنية الوداع اة 
للمسافر إلى مكة. ومن تحت طرفها الغربي قصر عروة وبثره ومزارعهء 
وبعض قصور العقيق وبطرفها الشمالي مسجد القبلتين. 


) وفي الطبقات الکبری: وعندما ان «ماعز» عند الرسول بالزنی » 
وکان ا أمر به رسول الله اف الحرة - حرة الوبرة - وبعث معه أا 


باسم رجل من العماليق اسمه «واقم» وبها کانٹ معركة الحرة بين جیشس الشام . بقيادة 
مسلم بن عقبة» وبين أهل المدينة» زمان بريد د بن معاوية . 

(۲) موطاً مالك. باب ما جاء في تحريم المدينة. اي «جبل عير من الأحاديث 
وان المدينة حرم ما بين عير إلى نور». 
ey SSG ue‏ 

آنه في سفح جبلها. وفي الحديث: «(نحن نازلون غدا عخیف بني كنانة» يعي 
المحصضب . «لسان العرب» . ) 


T8 


ا ٤‏ ) 
فمسته الحجارة» ففر يعدو قبل العقيق› فادرك بالمکیمن › فلم زل 
ا بالحجارة حی قتل . فقال رسول الله ما «لقد تاب توبة لو تابها 
طائفة من أمتي لأجزت عنهم»('. 


e IEE )‏ 
«بنو سلمة» «مسجد القبلتين»'“ 


بنو سلمة - قوم من الخزرج» كانوا يسكنون بالقرب من المنطقة التي 
تسمى الاأن - «القبلتين».. ومسکنهم على شفير وادي العقيق» وهي الآن 
قرية عامرة» بل أصبحت متصلة بالمدينة» وفيها a iE‏ 
واخحتلف مرحو السيرة› هل نزل الوحي على الرسول بتحویل القبلة في 
موضع ما یسمی الآن «مسجد القبلتين» أو کان نزول الوحي في /غيره؟ 

هناك روايات كثيرة”). . المتداول الشائع» أنه Es‏ 
المعروف الأن. ) 

قال البلاذري في نساب الأشراف: وصرفت القبلة إلى الكعبة في 
الظهر من يوم الثلاثاءء للنصف من شعبان سنة اثنتين من الهجرة. في 
منزل البراء بن معرور. ولکن البراء توفي قبل الهجرة بشهر وأحد» وکان 
قد شهد العقبة . . وأكثر الروايات تقول: إن الرسول عليه الصلاة 


.)۱۲٣١( انظر الإصابة في تمييز الصحابة «ماعز»» ومسند بي یعلی رقم‎ )١( 

کانتا تی «خزی) فح اول واسكان اة واخ الف مفضورة فتاها 'الزسول 
«صالحة» لأن اللخزب : : تهیج في الجلد كهيئة الورم. وسلمة: نکر اللامء على وزن 
فرحة» الحجارة. أما غيرهم فھو بفتح اللام: واحدة الل شجر. . / 

)۳( انظر «المدينة بين الماضي والحاضر» للعياشي › «وأخحبار مدينة ly‏ ) 
و «تحقيق النصرة» للمراغي . و«أنساب الأشراف» للبلاذري. جا١/ .۲۷١‏ وقد 

- اختلفت الرواية في الصلاة التي تحولت القبلة عندها وكذا في الخد ور الوا 
والبخاري ومسلم لم تحدد المكان الذي كان فيه الرسول ولم تخد اول فريضةء وإنما 
تحدد الأوقات التي وصل الخبر فيها إلى المسلمين في أحياء المدينة. ويفهم منها أن 
الفريضة التي تحول فيها الرسول هي الظهر» ويفهم من رواية مسلم أن المكان في بني 
سلمةء لأنه يروي أن الذي نقل خبر التحويل إلى أهل قباء رج من بني e‏ 
هذا رواية كون الرسول في بيت ام بشر بن البراء. والله أعلم . 


Y0 


کک i E LT‏ 2 ا 
نحو الكعبةء E‏ الرسول إلى الكعبة. هذا اکان هو موضع 
مسحد الآن. : د بشر هي زوحه البراء بن معرور 


٠ العنابس‎ 

قال في اللسان. وسمي الرجل «عنبسة» باسم الأسد من العبوښس» 
والعنابس ° من قريش أولاد أمية ث رد شمس ا وهم ستة ' 

چت وأبو حركب » وري وسفیان وعنىسة . الباقون 
یسموں «الأعياص» ., 

E‏ عل على مکان ي عفیی المدينة. مزادع ف 
e a a e‏ 
(الويرة) عد TT‏ م عروه شما 


ویعتقد آنها منسوبة إلى بئر وقصر عنبسة بن سعيد بن العاص. 


)١(‏ أنساب الأشراف ج/ .۲٤١ /١‏ وانظر حديث تحويل القبلة في الموطاً باب «ما جاء 
في القبلة» والبخاري رقم / ۳ باب «ما جاء في القبلة» ومسلم في المساجد ومسند 
بي يعلى الحديث/ /٠٠٠١١‏ وتفسير ابن كثير الآية )٠٤١(‏ سورة المائدة. ويؤيد ما أنبته 
رواية ابن غد في الطبقات وما نقله ابن كثير عن المفسرين. ویمکن أن يطلق اسم 
«القبلتين» على المكان الذي نزل الوحي على الرسول فيه بتحويل القبلة وعلى الأماكن 
الأخرى التي كان المسلمون يصلون فيها وجاءهم الخبر بالتحويل وهم في صلاتهم . 
(۲) جمهرة أنساب العرب/ ۷۸/. وقال. ياقوت سبب التسمية: وفي يوم الفجار قيد 
حرب بن أمية وسفيان وأبو سفيان ابنا أمية أنفسهم كيلا يفروا فسموا العنابس . 


۱۲١ 


وسوف أعرف بالقصر وصاحبه وبئره في مكان اخر من هذا الكتاب» عند 
الحديث عن عمران العقيق . ) 


عرصة العقيق 
بهتح أوله وسکون انيه » وصاد مهملة . قال الأصمعي : کل جوبة 
متسعة ليس فيها بناء فهي : عَرْصة. وقال غيره: العَرصة: ساحة الدارء 
ت لاغ اض الاد ا ى ا 


فالا عام بال فاه وكات س السليل - وزن ا 
فقال: هذه عرصة الأرض كأنه أراد: ملعب الأرض أو ساحة الأرض. 


وقد اختلف المؤرخون في عدد العرصات وأسمائها: فنقل البكري 
نها أربع عرصات : عرصة البقل› وعرصة الماءء جعفر بن 
سلیمان»› وعرصة الحمراءء وبها قصر سعید بن a‏ 


(1( «لسان العرب» مادة و «عرص» قال مالك ب e‏ 
تحمل أصحابي عشاءٌ وغادروا اا قة في عرصة الدار ثاويا 
(۲) انظر «معالم طابة» تحقيق حمد الجاسر. واستشهد المؤلف بقول عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت : | 
Sa LE‏ قديم ومنها حادث مترشح 
تحن إل عرف اللحجون وأهلها منازلهم فا نفل وأبطح 
قال ياقوت : وليس في هذا الشعر دليل على أن السليل موضع بعينه لأنه يُحتمل أنه أراد 
اسم جنس» ثم ذكره الحجون والأبطح فيه نظرء لانهما يمكة. وإنما ذكرنا ذلك 
إلى أن يتضح. ) 
(۳) معجم ما استعجم | ۲ e‏ طابة . وقال: إن بالمدينة عرصة أخرى شرقية 
ولديها سد يعرف بسد العرصة. وفي تاریخ ززي ان رسول الله صلی في مسجد 
) العرصة وهي ضيعة لسعد ب بن معاذ رضي الله عنه e‏ 
مالك في غزوة (بدر) قال «وكان - ية إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. . 
ج .٠٤١ /٣‏ والعرصة هنا ساحة المعركة. والحديث فى البخاري (كتاب 2 
الباب الثامنء باب (قتل أبي جهل). | | 


۲۷ 


ونقل ياقوت : أنهما عرصتان بعقيق المدينة. ثم ذكر «عرصة الماء» 
وفيها فصر سعيد. «والعرصة الصغرى» في شعر داود بن سلم . 
إنما قال: العرصة الصغرى لأن العقيق الكبير يتبعها من أحد جانبيهاء 
ويتبعها عرصة البقل من الجانب الأخر. 
وذکر اة «البيضاء» في بعض الأشعار . 
ونقل السمهودي عن الهجري «ثم يفضي سيل العقيق إلى عرصة 
الماءء وعرصة جعفر بن سليمان» بقبل الجماء العاقرء 
ونقل عن ر لن بکار: أن قصر سعيد بعرصة الماء وهي 
العرصة الصغرى. . ويظهر من مجموع کلامهم : وجود ثلاث عرصات : 
العرصة الكبرى» وتسمى عرصة البقل. 
والعرصة الصغرى» وتسمى عرصة الماء. 
وعرصة جعفر بن سليمان. 
وإذا أطلقوا أسماء أخرى على بعض لعرصات فإنما ا لصفة 
زائدة راها من أطلق هذا الاسم. . ا 
فقد دکر صاحب («تحقیقی النصرة» أن القبور الثلاثة في الحجرة 
الشريفة كانت مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراءء فکأنه أن a‏ 
رملها أكثر حمرة من غيرها. . 
0 يطلق اسم «العرصة» ویراد بها کل ا منهن › وقد ی 
ویراد ب : الكبرى والصغرى. ) 
قال في العقيق من نواحي المدينةء من أفضل 
بقاعها وأكرم أ 


۲۸ 


وروی ياقوت عن محمد بن عبد العريز الزهری(') عن أيه » أن 
بني أمية كانوا يمنعون البناء في «العرصة» عرصة العقيق: ضنا بهاء وأن 
سلطان المدينة لم يكن يقطع بها قطيعة إلا بأمر الخليفة» . ) 

وروي «(«نعم المتزل العرصة لولا كثرة الهوام». 

ولو أردنا تحديد منطقة «العرصة» أو «العرصات» حسب المسميات 
الحديثة ٠"‏ لتلك الناحية : فإننا نجد العرصة أو العرصات تكاد تكون محل 
الجامعة الإسلامية» وجنوبها وشمالها وفي منطقة القصر الملكي المجاور 
للحامعة e‏ تمتد e‏ منطقة «(مستشفی الملك فهد» تم 
مطلقة ب «ال» ويخص بها عرصة معهودة. . فقال ذؤیب الأسلمي 
يذكر عرصة الماء ا ٤‏ 


ص 


طاف من وادي e‏ بقتي ا اليدير™ 
ښ أعلى عرصة الما ١ء‏ إلى قصر وبيني() 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف. . قال البخاري: منكر 
الحديث» ويقال: بمشورته جلد الإمام مالك. وولي قضاء المدينة سنة ٠٤۳‏ ه. 
انظر «أخبار القضاة» و «لسان الميزان» و «التحفة اللطيفة» ج ۳. ) 

)لم أحاول تحديد ام بالأسماء الحديثة» لأن التغيير العمراني يأکل کل قدیم». 

- ويغير المعالم وا ويأتي بأسماء جديدة وشوارع جديدة» ا استعمل الأستاذ 
العياشي في «المدينة بين الماضي والحاضر» المسميات الجديدة التي وجدها عند تأليف 
کتابه سنة ۱۳۹۲ ه e‏ فإذا اقرأته سنة ٠٤٠۳‏ ه لا تجد إلا القليل من 
الات ال كرا ,اذا رات أن المسى الجديد يكرت معلا اتا اشا فى 
و المعالم ٠‏ إن شاء الله تعالى : «الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» . 

(۳) دجيل : نهر بالعراق . 

)٤(‏ في «وفاء» و«معالم طابة» إلى قصر «زبین» ذکره ياقوت»› وقال : : «موضصع» ولت یحدده» 
وما أثبته من «معجم اليلدان». 


۲۹ 


فقضاني في منامي كل موعودٍ ودين 
وقال بو الأبيض سهل بن أبي كثير: 
قلت من أنث فقالك TE EERE‏ 
EE‏ الخزامى ات اك المج ات 
حبذا العرصة دارا فى الليالى المقمرات 
ENE ES‏ 


ع ا هة شو فتن اينات 
وفي العرصة الصغرى يقول داود بن 
أب غا افير الاق ف ضفي كالشرر الطائر 
بالعرصة الصغرى إلي موعدٍ بين خليج الواد والظاهر 
وقال.بعض المدنبين» يذكر العرصة البيضاء: 

o eG O 
خرجن لحب اللهو من غير ريبةٍ عفائف باغي اللهو منهن آيس‎ 
یرذن إذا ما الشمس لم يخش حرها خلال بساتين خلاهن يابس‎ 
إذا الحر آذاهنٌ لذن ببخرةٍ كما لاذ بالظل الظباءُ الكوانسٌ)‎ 


)١(‏ داود بن سلم : شاعر مدني ۰ يذكر في أخبار القضاةء فقد کان من فساف الشعراءء 
ویحلده القضاةء» وبالتالي فهو يهجو القضاة . وأخباره في الأغاني وله فصصس مع القاضي 
سعد بن إبراهيم (أخبار اا لوکیع ۱ / oV‏ وانظر «المدينة المنورة و في العصر 
الأموي» للمؤلف . 

(۲) قال ياقوت : وإنما قال : العرصة الصغرى» لأن العقيق الكبير ينيفها من اشد ا 

) ويتبعها عرصة الغا من الجات الأخر. والخليج الذي دک خليجح سعيد بن العاص . 
وقوله : الواد: دول ياء قال صاحب اللشان* وریما اکتفوا بالكسرة ۵ه من الياء. وقال ابن 
سیدة حذفت الياء لأن الحرف لہا ضعف عن تحمل 2 الزائدة عله عليه ولم يقدر أن 
يتحامل بنفسه دعا إلى اخحترامه وحذفه. 
وقوله والظاهر : در السمهودي «الظاهرة» بالتاء المربوطة وهي بناحية النقا والمدرج من 
الحرة الغربية. ٠‏ | 

۳ البحرة: هي الروضة العظيمة مع سعة. والبحرة: الوادي الصغير يكون في الأرض ‏ 


۳۰۹ 


والشعر في العرصات كثير» وسيأتي طرف منه عند الحديث عن . 
«العقيق والشعر» في فصل قادم . ا 
قال ياقوت : وبنو إسحق ری ووو ي العرصة. وهر 
إسحق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب . ) 
وبعد أن قرت ر العقيق» وقصص قصوره وسكانه» كنت 
أذهب إلى تلك المرابع أستنشق عبير العقيق في القرن الأول الهجري 
فتغيب عن عيني شواخحص العقيق الحديثة» وطرقه المعبدة» وأرى أمامي 
قصور تلك اور وأرقب مجالس أهلها عن كثب» فأشعر بجمال 
الحياة» وع المجد وأذكر ما قاله المؤرخون «وكانت في العرصة قصور 
م رفاظ واف وااو غات وداي اا ف ردت غل 
طول الزمان وتكرر الحدثان» ولم يبق اليوم - القرن ٠١-۸‏ ه- فيها إلا 
ثار وابار» وبقايا أبنية متهدمة تدل على ارتفاع الديار» ولكن تجد النفس 
برؤیتها آنساء لا یکاد البنان يصفه» ویشاهد من مناظرها روحا لا یکاد 
اللسان ینعته» فھو کما قال حبیب بن اوس (آبو تمام) : ) 


ما ربع مية معمورا یطیف به غیلان أبهی ربا من ربعها الخرب ° 
ولا الخدود وإن ادمين من نظر أشهى إلى ناظر من خذها الترب 

وبعد أن يستقيظ الإنسان من حلمه العقيقي» ينتابه الانقباض 
وتطيف به الأحزان» ويحاول أن يقوم من مقامه فلا تحمله قدماه» ويتمني 
لو أن شقا في الأرض يبتلعه وهو في مکانه حتی لا یری غير ما رآه في 
طيف خياله . ولكن الأمل الباسم قد أهل على النفوس وجاء (مع إطلالة 


= الغليظة. والبحرة: الهبطة يستنقع فيها الماء. ومعنى الروضة هنا نسب للمقام. 

)۱( ار «تهذیب التهذیب» ج/ ۱/ ۲۳۸ . 

(۲) مية: صاحبة الشاعر غيلان» وهو غيلان بن عقبة الشاعر المشهور «ذو الزمة» وقد عشق ٠‏ 
مية المنقرية واشتهر بها. توفي سنة 1۱۷ ه والبيتان من قصيدة ف تمام «فتح 
عمورية» . 


۱۳۱ 


القرن الخامس عشر الهجري) البشير» وبدأً الوجه المشرق يعود إلى 
العقيق وأخحذت تدب فيه الحياة وظهرت على قسماته نضارة البناء وعزائم 
الجود. فقصده محبوه في حدائقه البهية وبساتينه المعطاءة. وانهلت في 
أفنائه مناهل العلم“ فارتاده الوراد ينهلون. وترتاح النفس عندما يتجول 
الإإنسان في العقيق فيرى نماذج من طراز البناء العربي الإسلامي فيدرك 
أن هناك رغبة في إحياء عقيق المجد في شكله ومضمونه. 


بئر رومة 
تقع بئر «رومة» في عرصة العقيق الکبری» بقرب مجتمع ا 
شمالي غربي المدينة. ويقال لها: «رومة»: بضم الراءء وبعد الراء 
الواو. وقد يقال: رؤمة» بوضع همزة فوق الواو. ) | 
وهي بئر قديمة جاهلية. لما روي e)‏ اليماني لما قدم المدينة 
كان منزله في فقناة» واحتفر البئر التي يقال لها «بئر الملك» فاستوباً ماء 
بئره» فدخلت عليه امرأة من بني رريق» يقال لها: فكهة» فشكا إليها 
وباء بئره» فانطلقت فأخذت حمارین» فاستقت له من بئر رومة» ثم 
جاءته به» فشرب. فأعجبهء وقال: زیدینی من هذا الماء فکانت تصير 
اده امب فا ج ال ا با فكي انه لس ما من الشفرا: 
والبيضاء - الذهب والفضة - شيء» ولكن لك ما تركنا من أزوادنا 
ومتاعنا. فيقال : ااا ا اکر بتي ریق مالا مخت ) 
جاء الإسلام. 


(۱) من دور العلم الموجودة في وادي العقيق سنة ٠٤٠٠٠١‏ ه الجامعة الإسلامية وتقع في 
عرصة العقيق . وكلية التربية المتفرعة من جامعة الملك عبد العزيز بجدة. وثانوية أحد 
وتقع في العرصة الكبرى. وثانوية خالد بن الوليد وتقع في العنابس. ومتوسطة عبد 
القدوس الأنصاري في «القبلتين» ومتوسطة الامام علي ومتوسطة ابن خلدون وتقعان ‏ 
بالقرب من مجمع السيول في «زغابة». ) 

(۲) انظر القصة في «الإإصابة» رقم ١‏ «ووفاء الوفا» ومعالم طابة . 


۳۲ 


وفي . ا خحلاف» وهناك 


في a‏ رومة الغفاري 2 بئر رومة . 


الثاني : إن «رؤمة) امرأة u‏ ا تستقي 0 لتاس فشسبت 
إليها“. 

الثالث: إن الشعبة التى هى على طرفها تدعى «رؤمة» والشعبة واد 
ETT‏ ) ۰ 

وقد ورد بئثر رومة في الأحاديث النبوية بصيغ متعددة: 

في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه حي حوصر» a‏ 
على الناس فقال: «أنشدكم» > ولا أنشد إلا أصحاب النبي ئي : 5 
تعلمون أن رسول الله قال: من حفر بئر رومة فله الجنة» فحفرتها». . 
وقال عليه الصلاة والسلام: N N ET‏ 
الجنة»)(» وقال: من يشتري رومة رواءِ في الجنة. .؟)““ وفي 


. ٥٣١ /١ انظر أنساب الأشراف للبلاذري ج‎ )١( 

(۲) واختلفت الروايات: هل حمفرها عثمان أو اشتراها؟ e‏ اى لظ ر 
وروايات النسائي والترمذي والبغوي بلفظ «اشتراها» ورواية «اشتراها» هو المشهور في 
الروايات . ورأى بعض العلماء أن رواية الحفر فيها وهم . وللجمع بين الروايات نقول: 
لعل البثر كانت قليلة الماء لا تكفي حاجة المسلمين فعمقها وطواها ليكثر ماؤها فنسب 
حفرها إليه . انظر «فتح الباري» باب «مناقب عثمان بن عفان» وباب «نفقة القيم للوقف» 
رقم / .>.۸٨۸‏ و «(سنن النسائي» کتاب «الأحباس» حە/ ۳٥‏ . ) 

(۴) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة ج ٠٠٤١ /١‏ . والنسائي في «الأحباس». 

)١(‏ المصدر السابق: من: اسم استفهام . بشرب: الباء حرف جر» والشرب بكسر الشين: 
الحظ والنصيب من الماء. أو مورد الماءء ووقت الشرب والجمح «أشراب» وفي القران 
الكريم في قصة ناقة صالح للهاشرب ولكم شرب يوم معلوم) ومعناها: الحظ 
والنصيب. والرواء: بفتح الراء والواو: الماء الكثير المروى» والماء العذب. وفي 
الأصل : «من يشتري . . يشرب». . بالفعل المضارع وأظن المحقق وهم . . تاریخ المذينة 
ج / ۱/ .٥4‏ 


۳۳ 


رواية أخری : نعم القليب قليب المزنى» ٠‏ 

وقد جمع العلماء بين الروايات فقالوا: | 

إن البئر قديمة a‏ كانت قد ارتطمت فجاء قوم من مزينة› 
فقاموا علب ETA‏ وكانت رومة امرأة منهم» فتسمت البفر 
باسمهاء أو باسم الوادي الذي يجاورهاء ثم امتلكها فيما بعد الرجل 
الغفاري» وجاء الإسلام وهي مملوكة له. فإذا قيل بئر رومة الغفاري : 
يقصد "به : صاحب بئر رومة الغفاري فالغفاري وصف ل : صاحب. 
ويبقى أسم «رومة» اسما لبش وليس للرجل الغفاري . . وإذا قيل: 
قليب المزني : تكون منسوبة إلى من حفرها بعد ارتطامها. ويبقى الجمع 
بين هذه الروايات وبين الرواية التي تقول: إن بئر رومة كانت ليهودي . 
وفيها نقول: إذا صحت هذه الرواية فقد تكون البئر مملوكة لليهودي 
والخفاري ؛ ار عا ا حصة الغفاري وأطلقها للناس يشربون 
منهاء ف فلما رای اليهودی انالا لم يأتوا لشراء الماء في يومه» باع 
النصف الأخرء لعثمان رضي الله عنه» فأصبحت للمسلمين كاملة. 

ات ا ی ا و ج ر ووا ف ا 
فحفرتها»: المقصود به: .التوسعة والتعميق لتأتي بماء أكثر. وال 
اعلم. 


.٠١4 /١ رواه ابن شبة ج‎ )١( 

(۲) نساب الأشراف ج ٠.٥۳١ /١‏ 

(۳). إن اسم البئر ومكانها متفق عليهما عند المؤرخين الاختلاف في مالك 
البئر هل هو مزني أو غفاري؟ وهل كان أحدهما يملك البئر كلهاء أو كان يملك يهودیٰ 
نصفها؟ وأكثر الرواة على أنها مملوكة لأحد العربيين» أما البخاري فلم يذكر المالك. 
وأما البغخوي فقال: وكانت لرجل من بني غفار عينْ يقال لها رومة. وأما رواية ابن سعد 
فتقول : نظر رسول الله إلى رومة وكانت لرجل من مزينة يسقي عليها بأجر فقال: 
صدقة المسلم هذه» من رجل يبتاعها من المزني؟ «وفي رواية : مر رسول الله ا 
المزني وله خيمة إلي جنبها. .» وفي إحدى روايات ابن شبة «نعم القليب قلت 
المزني . أما امتلاك اليهودي كل البئر أو نصفها فهي آقل الروايات شهرة» . 


۲٤ 


) وقد دکر بعضص الشعراء بشر رومة. فقال مصعب بن عبد الله 

الزبيري“ يذكر رومة ويتشوفق إليهاء وهو بالعراق: 

أقول لغابتِ والعين تهمي دموعاً ما أنهنهها انحدارا 

أعرنى نظرة بقرى دجيل ااافا او هارا 

فقال أرى برومة أو بسّلع منازلنا مُعّطلة قفارا 
وقال عبدالله”» بن الزبير الأسدي يرثي يعقوب بن طلحة بن عبيد 

الله ومن فقتل معه بالحرة : 

لعمري لقد جاء الكروس كاظما على خبر للمسلمين وجيع”" 

شباب ليعقوب بن طلحة منازلهم من رومهٍ ويح 


فقد کا امل ال لما قدم المهاجرون المدينة» استنكروا الماءء 
وکان لرجل من بني غفار بئر يقال لها: رومةء وكان يبيع منها القربة 
بالدرهم» فقال له رسول الله : «بعنيها غین فن الجنة» فقال: يا رسول الله 
لیس لي ولعيالي غیرها. لا أستطيع ذلك فبلغ ذلك عثمان بن عفان» 
فاشتراها» ثم اتی النبي فقال: أتجعل لي مثل ما جعلت له: اف 
الجنة؟ إن اشتريتها؟. فقال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها 
ا 


وفي رواية أخرى إنها كانت ليهودي يبيع ماءها من المسلمين. 
فقال رسول الله : «من يشتري رومة فيجعلها للمسلمين» ويضرب بدلوه 


)١(‏ مصعب : صاحب كتاب «نسب قريش» شأعر وراوية متوفیى سنة ۲۳١‏ ه. 

(۲) عبدالله بن الربير ت الأشيم الأسدي من شعراء الدولة الأموية توفي سنة ۷0 ه. | 

(۳) الكروس بن زيد» شاعر إسلامى متوفى سنة ۷١‏ ه وهو أول من جاء بخبر الحرة إلى 
ا زمن يزيد بن معاوية. . 

(6) «تحقيق النصرة» عن البغوي في مسنده. 


0 


وله بها شرب في الجنة»؟ فأتى عثمان اليهوديّ» فساومه بهاء 
أن يبيعها كلهاء فاشترى عثمان نصفهاء باڻني عشر آلف درهم 
للمسلمين» واتفقا أن کون له يوم ولليهودي يوم . فکان إذا کان 
يوم عثمان استقى المسلمون ما يكفيهمم يومين» فلما رأى اليهودي ذلك 
قال: أفسدت على رَكيتى» فاشتر النصف الآخر» فاشتراه عثمان بثمانية 
الاف درهم0). ۰ 


قك دكرها المؤرخحون من جملة الآبار التي کان النبي پستعذت 
ماء ها . ودک ابن هشام ئي السيرة النبوية عنل حلديته عن عزوة 
الأحزاب وتحديد الأمكنة فقال: «ولما فرع رسول الله من الخندق» أقبلت 


قریش حتی لك و الأسيال من رومة بين بين الجرف وزغابة» Ca‏ 
رسول الله والمسلمون حتى جعلوا اا إلى سلع فضرب هناك 
عسکره» والخندق بینه وبين ¿ القوم»( 

اوا خض عا رف آل هة وا ا د و 
الأعمال التي استشفع بها عند المحاصرين والناقدين» بذكر سوابقةد) 
إلى الخير. . فقال للناس: آنشدكم بالله . . تعلمون أن رسول الله قال: 
من حفر بئر رومة فله الجنة فحفرتها. . الحديث. ) 


. ٠١۳١ /١ المصدر السابق عن ا عمر بن عبد البر. . و«تاريخ المدينة» لابن شبة ج‎ )١( 
وكون العلة في حث الرسول على شرائها أن ماء البئر كان يباع على المسلمين» ثابت‎ 
بالروايات الصحيحة . قفي سنن النسائي أن عثمان قال: «أنشد بالله رجلا شهد رومة تباع‎ 
فاشتريتها» وعند الترمذي ولم يکن يشرب منها إلا بثمن. .» وفى رواية البغوي: وكان‎ 
. صاحبها يبيع القربة منها بعد فقال له الذي تبيعنيها بعين في الجنة؟.‎ 
. ٥۳١١ / أنساب الأشراف للبلاذري ج‎ (1) 
. ۲۳١۰ /۳ / سيرة الرسول لابن هشام ج‎ )۳( 
من مصر‎ eT ه في السنة الأخيرة من خلافتهء حیث قدم عليه‎ ٠١ كان ذلك سنة‎ )4( 
. والعراق ودخلوا عليه داره» مظلوما ا رحمه الله‎ 
قوله: فحفرتها: والمعروف آنه اشتراها. قال الحافظ ابن حجر: في الجمع چ اشتراها‎ )9( 
- وحفرها «هناك رواية» وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها «رومة». وإذا كانت أولا‎ 


۱۳٦٢ 


وفى رواية: لما حوصر عثمان أرسل إلى عماربن ياسر يطلب أن 
ل عليه روايا الماءء فأبى عليه الناس ذلك فقال عمار: سبحان 
الله اشترى عثمان هذه البثر- يعنى رومة - بكذاء وكذا ألفا فتصدق بها 
على الناس» وهؤلاء یمنعونه أن یشرب منها. 
قال ابن النجار المتوفى سنة ٦٤۳‏ ه: وهذه البئر اليوم بعيدة عن 
المدينة جدا في براح واسع من الأرض وطي» وعندها بناء من حجار 
خراب» وحولها مزارع وابارء. وأرضها رملة. وقد انتقضت خرزتها 
وأعلامها إلا أنها بثر مليحة جداء مبنية بالحجارة الموجهة» وذرعتها فکان 
طولها ثمانية عشر ذراعاً منها ذراعان ماء» وباقيها مطموم بالرمل الذي 
تسفيه الرياح› وعرضها ثمانية أذرع» وماؤها صاف وطعمه حلو إلا أن 


ا 

وقال : واعلم أن هده الأبار فل يزيد ماؤها في بعضص بعض الأزمان ا 
ذكرنا وقد ينقص وربما ب منھا ما کان ا وقال المطري المتوفى 
سنه (۱٤۷ه)‏ وقد حربت هذه الثر ك تى ر يعني روم - ونقفضصت حجارتها 


وأخذت وانطمت ولم يبق اليوم منها إلا أثرها. 


فقال المراغي المتوفى سنة ۸١۱١(‏ ه) وينبغي أن ن یعلم آنا حذذت 
بعد ذلك ورفع بنيانها عن الأرض نحو قأمة . وزحت فکثر ماو ها وله 
اللحمد. أحياها كذلك القاضي ات الدين اخ e‏ المحب 


عيناًء فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بئراً. ولعل العين تجري إلى بئر فوسعها أو طواهاء 
فنسب حفرها إليه. 

(۱) انظر روايات هذا الخبر في تاريخ المدينة لابن شبة ج ٠١١ /١‏ «وإدا صح هذا 
الخبر فإنه يبطل ما تدعيه كتب التاريخ من أن عماراً كان يحرض الناس على .عثمان. 
ومنع الناس عثمان من شرب الماء ثابت بالحديث الذي رواه النسائي في كتاب 
الأحباس حيث قال عثمان للناس المحاضرين : «وأنتم اليوم تمنعوني من الشرب منها 

- أي من بئر رومة». 

(۳) الأجون: من أجن AE‏ اال وطعمه . 


۳۷ 


الطبري في حدود سنة (١٠۷ه)‏ أحسن الله جزاءه")» قال: وفى 
) -الصحيح (من يحفر بثر رومة فله الجنة) وقد حفرها عثمان فيتناوله العموم 
إن شاء الله ۲۳ . وفي سنه )۳€۸ ھ) زار المدينة الأمير شڪيب اشن 
عن العقيق واباره في كتابه : (الارتسامات اللطاف) فقال: وسيد 
عقة كلها عقي المدينة وقد SE‏ ورشفت من 
عذب ماه وفيه بر عثمان بن عفان . وقد کا آيام زررت المدينة - 
قبل الحرب العامة بسنة - (قيلات)“ كثيرة على بثر عروة المشهورة بخفة 
| ) . 
وقال : e‏ ع هان د راتفساح 
مقابلة . المدينة الكرام على حفاوتهم بي a‏ التي أظهر وها 
تي e E‏ ر ا ای مأدية 
أما في الوقت الحاضر فيقول عبد القدوس الأنصاري : وهي مع 
۰ مزرعتها اليوم من جملة أوقاف المسجد النبوي ومن إذارة الأوقاف 
ا ام قال وتستأجرها اليوم (سنه ۲ ۳۹ ھ) وزارة الزراعة ۱ 


السعودية وجعلتها حديقة عامة تشتمل على مشاتل زراعية ومداجن ‏ 
وحظائر لأصائل الحيوانات من أبقار وأرانب ودجاح(). 


(۱) (تحقیق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) ا ۵٥‏ . 

(۲) ذكره البخاري في الوصايا رقم (۱۷۷۸) من الفتح. باب (إذا وقف ارفا أو شرا و 
اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين). 

)™ القيلات: جمع مفردها (قيلة) وتعني في لهجة اهل المدينة الذهاب إلى بستان وتناول 
الطعام» ویکون غالبا بعد الظهر. وفي المعاجم : (القيل والقيلة) اللبن الذي يشرب 
نصف النهار وقت القائلة . أما النوم في الظهيرة: فهو: القائلةي أو القيلولة. وبما أن 

) (قيلة) آهل المدينة مقرونة بطعام نصف النهار فإنها تعتبر لغة فصيحة . 

. ۲٤٠١ اثار المدينة المنورة: ص/‎ )٤( 


۳۸ 


yy‏ زالت إلى اليوم ۱٤۰٥(‏ ھ) مزرعهة حسنة عامرة من ابهج 
مزارع العقيق وفيها ٣ر‏ عريرة الماء بجوار ال القديمة ويقصدها زوار 
المدينة وداخحل سور الحديقة مسحل حدیث بنته وزارة الأوقاف .٠(‏ 

الحرف 

الجرّف والجرف: بضم الجيم . وسكون الراء» أو ضم الاثنين 
الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهر. وقال ياقوت: الجرف ما . 
تجرفه السيول فأكلته من الأرض. وهو موضع على ثلاثة أميال من 
المدينة نحو الشام. وتقدم عند الكلام على العرصات: أن العرصة 
a‏ وحدوده : ا 

وقیل فی سبب تسمیته: أن تبعا مر به فقال: هذا جرف الأرض» 
وکان یسمی : الععرض - بكسر العين المهملة - وفيه قال كعب بن 
مالك ).۰ ا 


ولما هبطنا العرض قال سراتنا علام إذا لم نمنع العرض نزر ع9 


)١(‏ انظر (مشاهد من عمران العقيق) في اخر الكتاب. 

(۲) القصاصون: أصحاب القصة الذين كانوا يصنعونها وهي الجص. 

(۳) كعب بن مالك الأنصاري : صحابي» من شعراء الرسول ية توفي سنة ٥١‏ ه - وقالوا إن 
أشجع بیت وصف به رجل قومه» قول كعب بن مالك: 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا فا bb‏ إذا 2 

«معجم الشعراء» للمرزباني . 

)٤(‏ البيت من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام في السيرة» فيما قيل من الشعر يوم أحد» ما 
رد به حسان وکعب على شعراء المشركين» ويرد في هذه القصيدة على شاعر المشركين 
يوم أحد . وقد جاء اسم «الجرف» في شعر كعب مالك. ولکنه «جرف» اخر بالقرب من 
مكة. أ و أي مکان اخر من ديار بني عبس» ولذلك يقول: 
فلولا ابنة العبسي لم تلق ناقتي ا 
فتلك التي إن تتمس بالجرف دارها وأمس بخزبى تمس ذكرتها معي = 


۳۹ 


وأكر «الجرف» في أكثر من موضع من السيرة النبوية وتراجم 
الصحابة فقد ورد في السيرة أن رسول الله بعث أسامة بن زيد إلى 
الشام» وأمره أن يوطيء الخيل تخوم البلقاء من أرض فلسطين''“ فتجهز 
الناس» وكان في الجيش او وروچ المهاجرين والأنصار» وكان 
الناس قد تلكؤوا في إنفاذ بعث أسامة لصغر سنه» وكان الرسول عليه 
الصلاة والسلام ا . فخرج الرسول إلى ا وحث الناس 


على إنفاد البعث. 2 أسامة وخرج جيشه معه حتی نزلوا 
فضرب به عسکره. . ) 


Ey TT 

على أهله وأمره بالإقامة فيهم › فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا 

استشقالاء و منهء فلما قال ذلك المنافقون أحذ علي سلاحه نم 
خرج حتی اتی ر الله وهو نازل بالجرف”'. 


وفي ترجمة المقداد بن عمروء أنه توفي في خلافة عثمان سنة 


۴۳ هھ بالجرف» فحمل على 0 الرجال حتى و بالمدينة وصلى 
عليه عثمان ۳.. 


= وخزبى : في المدينةء الاسم الجاهلي لديار بني سلمة بالقرب من مسجد القبلتين . وليس 
من المعقول أن يكون «الجرف» في البيتين» جرف المدينة - لأن إثبات شدة التعلق 
الوت قفي د الا و الخ وف ااه وا جد ن دار 
OS i ONEN a Ea E‏ 
الخزو. وورد في الحديث «يأتي الدجال المدينةء فيجد على کل نقب من أنقابها صفوفاً من 
الملائكة فيأتي سبَّخة الجرف فيضرب رواقه. . . فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وروى 
) مالك عن سليمان بن بيسار أنه قال: إلى أرضه بالجرف» 
فرأی من ثوبه احتلاماً فقال : إني بليت بالاحتلام منذ وليت أ مر الناس» فاغتسل»› وغسل ما 
في ثوبه من الاحتلام» ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. (معجم البکري ص ۳۷۸). 
(۱) هذا نص «ابن هشام» والبلقاء اللآن في الضفة الشرقية من نهر الأردن. 
(۲) انظر حبر هذه الغزوة كاملا في السيرة النبوية لابن هشام ج ٠١۲ /٤‏ . 
™( المقداد. . ويعرف بالمقداد بن الأسودء کان. في الجاهلية من سکان حضرموت» ووقع : 


E 


ویروی أن عبد الرحمن بن عوف كان يزرع بالجرف على عشرين 
E‏ رجلا زار المدينة ليلقى أصحاب رسول الله» فلقيهم إلا 

عبد الرحمن بن عوف» فسأل عنه فقيل له: إنه في أرضه في الجرف» 
فلما جاءه ألفاه واضعا رداءه ولد الما تخل ما 


وروی الزبير بن بكار أن النبي يه ازدرع e‏ یقال لھا 
«الزين» بالجرف”). 

وروی ابن سعد فی الطبقات أن أا بکر اقتطم الزبير الجرف“. 

وروي ان عثمان بن عفان خلج خليجا حتى صبه في ا 
الجرف وجعله لبناته من نائلة نت الفرافصة . وکال قد جي ء بسبي من 
بعض الأعاجم» ثلاثة الاف رجل» فطرحهم فيه يعملون» فلما طال على 
المسلمين ذلك جاؤوە فکلموه في سبيهم فقالوا: اقسم علينا سهامناء 
فأبى عليهم» > نم جاؤوا فکلموه» فلما أكثروا عليه قال: أن 
يأخذ فليذهب فليبذل بذلهم“ . 


ويبدو أن أرض الجرف كانت خصبة وصالحة للزراعة منذ القدم» 
فقد روي أن تبعاً بعث رائداً ينظر إلى مزارع المدينةء فأتاه فقال: فأما 
قناة فحبُ ولا تبِنْء وأما الحرار فلا حب ولا تبن» وأما الجرف: «فالحب 
والتبن» ولا يزال «الجرف» يسمى بهذا الاسم حتى وقتنا الحاضر سنة 
٠‏ ه. وفيه قرية عامرة بالسكان. وفيه مزارع خصبة. 


= بينه وبين رجل خصام» فضرب المقداد رجله بالسيف وهرب إلى مكةء فتبناه الأسود بن 
عبد يغوث. فصار يقال: المقداد بن الأسودء فلما نزلت الآية #ادعوهم لأبائهم# عاد 

يتسمى المقداد بن عمرو وفي «أنساب الأشراف» أن ام المقداد كانت عند الأسود خحلف 

عليها بعد أبيه عمرى وتبناه فنسب إليه. وما ذكرته أولاأعن «اللاإصابة». . 

)١(‏ انظر «الإصابة» و «الاستيعاب». 

(۲) «معالم طابةه ٠.۱۷۴‏ 

(۳) الطبقات الکیرى ج .٠١١ /٣‏ 

.۸۸ معالم طابة/‎ )٤( 


زغابة 
غ ورن لى وال اة 
وهي عَلَمّ على مجتمع السيول خر العقيتق غربي ة قبر حمزة رضي 
الله نه وسی د - الحديث عن (بثر رومه) وأن ا 0 
الخندفى ت E‏ الأسيال من رومة» بین الجرف وزغارة» في عشرة 
الاف من آحابیشهم() . وقد أنكرها بعصهم وقال هي الغاية. 
قال ياقوت : وقال ابن جرير الطبري «زغابة» لا تعرف» وليس الأمر 
كذلك فإنه روي في الحديث الف آنه عليه الصلاة والسلام قال : في 
نأقه أهداها إليه آعرابي » فکافأه ست بکرات» فلم ير ص › فقال عليه 
الصلاة والسلام «ألا تعجبون لهذا الأعرابى؟ أهدى إلى ناقتى أعرفها 
بعينها» دھنت منی يوم زغارة. وقد کافأته ست فسخط» ٠‏ . 
وقال ابن شبة ی تاریخ المدينة «وأما ملتقی سيول الأوديةء 
ومجتمعهاء فإنها تجتمع بزغابة» وهو طرف وادي إضم»". 
ول ا ال و کل اا 
مزراع وقصور» و تجتمع سيول العقيق وبطحان وقناة بالزغابة. 


RR EAE |‏ وتحالفوا باه ا ا 

۰ اليل ات وما حبېشي مکانه» فسموا الأحابيش . 
a TT‏ 1 

(۲) رواه الإمام أحمد في الماك ك / ۲ ۲ نای هريرة أن أعرابيا أهدى إلى 
الله ية بكرةء فعوضه ست بکرات فتسخطه» کک النبي» فحمد الله وأثني 

عليه ثم قال : إن فلاا أهدى الي ناقة وهي ناقتي أعرفها كما أعرف بعض أهلي » ذهیت 

مني يوم زغابات» فعوضته ست بکرات فظل ساخطاً لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا 
من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو ودوس ), 

(۳) تاريخ المدينة ج/ .١۷١ /١‏ 


4۲ 


ونقل السمهودي : أن سیول العالية ترجع ال بطحان فقا تم 


إصم 

کنر الهمزة وفتح الضاد الألمعحمة. 

قال ياقوت: إضم واو بجبال تهامة» وهو الوادي الذي فيه 
المدينة. .. ویسمی من عند المدينة «القناة» ومن أعلى منھا يسمی ‏ 
«الشظاة» . ومن عند الشظاة اص أسفل یسمی اضما ا البحر. 

وقال این :اکت إضم واد پشق الحجاز حتى يفرع في البحر. 

وقال السمهودي : إضم: اسم الوادي الذي تجتمع فيه أودية 
المدينةء وسمی ي إصم : لانضمام السيول إليه» ویسمی في أيامه «الضيقة» 
وفي هذا الوادي جبل يسمى «إصم». . وقد ذكر الشعراء «إضم»» فقال 

وقال إسحق الأعرج: 
عشيیت ا تاغل إضم محاها البلى واختلاف ارئب 

EY الى عن البيهقي جيرا في‎ E 


«ركانة» يتضمن أن ركانة کان یرعی ها اة في واد ss‏ 


(۱) انظر: «(معجم المعالم ا في السيرة الت هھ البلادي . 
قال: والقول بأن زغابة غير الغابة قوي . لأن ابن إسحق حدد مكان اجتماع ااا يوم 
الخندف وهو مجمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة . وهذا يجعل زغابة بين مقصر 
حرة المدينة الغربية وسلع والغابة من الجهة المقابلة من الوادي واا حرجت من سلع 
E‏ بئر رومة مررت في زغابة. 


€۳ 


«إضم» فخرج النبي من بيت عائشة إلى ذلك الوادي(). وجاء ذكر 
إضم في غزوة «بطن إضصم». ) | 
الغابة 


والغاية : الشج الملتف ٠‏ 


I E‏ يتتهي إليه سيل العقيق› 
وكذلك سيول المدينة المنورة. 


وقال ياقوت : الغابة موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال 


لأهل المدينة. 

وقال البكري: ثم يفضي العقيق إلى N‏ وعين 
الصورين. وللغابة ذكر في غير موضع من السيرة والتاريخ في الصدر 
الأول : ۰ 


)١(‏ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب» وكان قويا لم يصرع أحداً إلا صرعه. 
والخبر في «أنساب الأشراف» ج .٠٠١ /١‏ وفي السيرة النبوية لابن هشام ج ۲/ »۴١‏ 
وتفيد الروايتان أن المصارعة حصلت في مكة . ومجمل الخبر في «أنساب الأشراف» أن 
ركانة لقيه الرسول في بعض جبال مكة» وكان أشد العرب» لم يصرعه أحد قط . فدعاه 
الرسول إلى الإسلامء فقال ركانة: إن صرعتني أسلمت» وإلا فغنمي لك وإن 
صرعتك كففتك عن هذا الأمر. . فأخذه النبي فصرعه ثلاث فقال: يابن العم العودى 
فصرعه ثلاثأء فقال له الرسول: فقال: لا وقوله: (وإلا فغنمي لك) وأي وإِن لا 
أسله: . ويفهم من كلام الجغرافيين أن وادي إضم يبدأ من أول مجتمع السيول حتى ‏ 
ينتهي إلى البحر» ولكل ناحية منه اسم» وعلى طول مجراه أموال رغاب من أموال 
السلطان وغیره من أموال أهل المدينةء منها «عين مروان» و «عين الغوار» و«الشبكة» أو 
«الشبيكة» بعد ذي خشب (أبو علي الهجري) .۳٠۲‏ 


٤‏ ) بعث الي إل سرية قوامها ثمائية رجال إلى بطن إضم في أول شهر رمضان سنة ۸ ج 


ليظن ان الي يتوجه إلى تلك الناحية» a‏ کک 
)( او ية صور - ا أوله e‏ انيه - وهر النخل 3 افتاه ولیس له 


٤ 


وقد ذكرت في غزوة «ذي قرد»“ حين أغار عيينة بن حصن 
الفزاري على لقاح رسول الله بالغابة» وفيها رجل من بني غفار» وامرأة 


له فقتلوا الرجل واختملوا المرأة ة في اللقاح". وسمی ا عزوة 
«الغاية» . 


وجاء في ترجمة أ بي رافع مول رسول الله ء واسمه « ۳ أنه 
لرسول الل منبره من إثل الغارة"). 


وفي صحيح البخاري : «أرسل عليه الصلاة والسلام إلى امرأة ا 
مُري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن فعملل هذه 


الدرحات الثلاث تم أمر بها فرصعت نا e‏ وهي و طرفاء 
الغاية». 


وفي «الطبقات الكبرى» قال العباس إن لي غلاماً يقال له: كلاب ٠‏ 


أعمل الناس» فقال له النبي : فمره يعمل › فأرسل ا أثلة بالغاية فقطعها 
ئم عملها درجتين ay‏ 


= واحد من لفظه. وهو علم على مواضع أشهرها ما كان بقرب البقيع بالمدينة . وكأنهم 
يلحظون وجود «الصورين» بمعی النخل المتجمع› في کل مکان تسمی بهذا الاسم 
لأنهم يعر بوده کالمٹنی ولم یرد إلا e‏ بالياء على تقدیر دات الصورين . 
الصورين: بأدنی الغابة. ۰ 

(1( قرد : بفتح الأول والثاني › جبل أسود سمال شرقي المدينة يعد o‏ کیلا. وقال ابن 
حجر: هو ماء على مسافة يوم من المدينة. 

(۲) في صحیح البخاري: عن FN‏ بن الأكوع «وکانت قاح رسول الله ر بذي قرد» 
ونقل ياقوت عن عياض قوله: 2 غلط . إنما هو بالغابة قرب المدينة وذو قرد حيث 
انتھی المسلمون اخر النهار ونه باتوا ومنه أنصرفوا فسمیت به الغزوة. وقال البلاذري : 
کانت لقاح الرسول درعی بالغابة وتسمی الغزاة آلا عراة الغاية. وکانت بعد الحديبية 
وقبل خیبر بثلاث. 

(۳) انظر «أنساب الأشراف» قال: وكان أبو رافع للعباس فوهبه لرسول الله ية فأعتقه 
الرسول لأنه بشره بإسلام العباس رضي الله عنه. ) 

)٤(‏ البخاري باب «الاستعانة بالأعواد» والنسائي في المساجد باب «الصلاة على المنبر». 


\ ٥ 


ا مولاة أم سلمة قالت: كان لرسول أعنز سبع» فكان الراعي 
يبلغ بهن مره «الجماء» ومره «(أحدا) وتروح علينا. وکات لقاحه بڏي 
در فتأتينا ألبانها بالليل» وتكون بالغابة» فتأتينا ألبانها بالليل» وكان 


أكثر عيشنا اللبن من الإبل والغنم”). ٠‏ 
و ار ا ر كن ف ا اا ا و ا 

وبيعت في تركته بألف ألف وستمائة ألف. 

ولكن الذي يؤخذ من تحقيقات الأستاذ العياشى أن الذى كان 
تلك ال ر جرع ن الغا ولت الفا كلها فال وهذا بنط خا 
أرضه وهي معروفة اليوم «غابة ابن الزبير» وهي في الشمال من أحد. 

i‏ من الغابة بركة تسمى «بركة ابن الزبير» لعلها كانت تسقي 
الأرض بعد تجمع الماء فيها. 

وقال الأستاذ الأنصاري : «ومع صخامة هذه البركة لعا 
يرد لها ذكر فيما اطلعت عليه من تواریخ المدينة. وقد ورد في «وفاء 
الوفاء» وفي «معالم طابة» عند تحديد مكان «حفيا» أنها على مقربة من 
«البركة». ولعل البركة» بركة ابن الزبير أنشئت في هذا المكان»0. 

فل الحر: ا0 عد اجن ن أ ايد كا ما 
بقاع المد كر له أراضي برض عليه ادع فلي بوا عار 
عليهاء وذكر له الغابة «فقال معاوية: اشترها لى» فقال ابن أبى أحمد: 
Sy E NES‏ الغابةء فقلت اشترها. 
فقال معاوية : ذكرت الغابة فدلتني على كثرة مائها. قال السمهودي : فقد 


)١(‏ ذي الجدر: مسرح على ستة أميال من المدينة ناحية قباء. 
(۲) نساب الأشراف ج .١‏ 
(۳) وفاء الوفا ص ٠۲۷١‏ . 
)٤(‏ اثار المدينة ص ۱۸۲ . 


أخحذ من لفظ «الغابة» كثرة مائها. لأنها «لغة» ذات الشجر المتكاثف› 

فتغیب ما فيها وذلك لكثرة الماء. 

إن كنت تَبْغي العلمّ أو مثله أو شاهدايخبرٌ عن غائب 

فاختبر الأرض بأسمائها واعتبر الصاحب بالصاحب 
وفى بيان بعدها عن المدينةء ذكروا أن العباس رضى الله عنهء 

کان یقف على جبل سلع في المدينة » فينادي غلمانه بالغابة» فيسمعهم › 

وذلك في اخر ال وفي أدنى الغا «الحفيا» ولھا ذکر في سباق الخيل 

الذي جرى في عهد رسول الله ما . 


روی البلاذري عن ابن عمر: أن رسول الله سابق بين الخيل» 
فجعل غاية المضمرة من «الحفيا» إلى ثنية ا 

وفي موطأً اللإمام مالك عن السيدة عائشة: آنها قالت: أن آبا بكر 
نحلها جاد عشرین اقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاةء قال: يا 
بنية › إن كنت نحلتك جاد عشرین و فلو کنت جددتیه واحتزتیه کان 
لك وإنما هو اليوم مال وارث» وإنما هما أخواك وأختاك. فاقتسموه 
على کتاب الله» . 


قال الأستاذ الأنصاري بعد زيارته الغابة سنة ۱١٤۹‏ ه: «وقلت في 
نفسي وأنا أتأمل وضع الغابة الحالى وأقارنه بما ذكر. . سبحان الله! أكان 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأً» والبخاري في «الجهاد». (۲۸۷۰) A‏ الخيل تعلف 
حتی تسمن وتقوی ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بیتاً وتغشی بالجلال حتی تحمی 
وتعرق» فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. قال ابن حجر: وفي 
الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
المقاصد في الغزو. قال القرطبي : ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو 

(فتح الباري). 

(۲) الموطا باب (ما لا يجوز من النحل). 


في هذه الغابة الموحشة المقفرة من الزرع والنبات والنخيل في هذا 
العصر - عصر القرن الأول الهجري؟ حقا إن هذه الأماكن كالبشر» تسعد 
وق نم دسعد» ولا ندري متی تحف السعادة الغابة بعد هذ ام( . 


() قلت: وفي مطلع القرن. الخامس عشر الهجري حفت السعادة الغابة 0 أخرى وهي 
الآن عامرة بالمزارع والبساتين والبنيان وأصبحت تدر على المدينة کشیرا من الخيرات. 
. ولكنها لا زالت دون ما قرأنا عنها في كتب التاريخ» رغم ضعف الات القدماء وقوة ما 
بأیدينا من آدوات العمل. (وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم) وهناك منطقة زراعية 
واسعة غنية بالبساتين تسمى «الخليل» بالتصغير. وهي من الغابة بعد سيول قناة 
وبطحان والعقيق . 
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من زغابة حتى البحر 


كان من المتوقع أن أتوقف عندما يختلط ماء ا بماء «قناة) 
و «بطحان» حيث ينتهي مجرى العقيق . . . ولكنني آثرت ان آمر مسرعا 
في صحبة عقيقنا حتى يصل إلى مصبه في البحر. _ 

وأكتفي هنا بذكر مراحل الوادي كما أوردها ابن شبة في تاريخ 
المدينة حيث قال : 

وأما ملتقی هذه الأودة رطحان e‏ والعقيق e‏ فانها 
تجتمع بزغابة» وهو طرف وادي إضم وإنما سمي «إضم» لانضمام 
السيول به» واجتماعها فيه. 


ثم تجتمع فتنحدر على عين أبي ریاد( در ااه 
الشعاب يمنة ويسره› ۳ يلقاها وادی() مالك بذي خشب ۳ 


)١(‏ عين أبي زياد: موضع في أدنى الغابة تنحدر السيول إليها بعد اجتاعها في إضم. 

(۲) وادي مالك: كذا بالأصل . ولعله «ملل» كما ذكر السمهودي . وهو واد ينخحدر من ورقان 
جبل مزينة حتى يصب في الفرش ثم ينحدر حتى يصب في إضم. 

(۳) قوله: بڏذي خشب: ا يلقاها وادي ملل بڏذي خشب. وهو بضم الخاء والشين: 
أسفل مجتمع أودية المدينة» وهو علي ليلة من المدينة. وكان بذي خحشب قصر 
لمروان بن الحكم وبه نزل بنو أمية لما أخرجوا من المدينة قبيل موقعة الحرة. 
قال الشاعر: 


۱4۹ 


و کے تاها ويآ وراتم ن 
الشرق. 
ويلقاها من الغرب واد يقال له «(بُواط 0 و «الخرار» ٣‏ ويلقاها 


من الشرق الاقم ٿم تمضي في وادي إضم وعیونه حتی يلقاه وادي 
برمة)» الذي يقال له: ذو البيضة - من الشام - ويلقاها وادي ترعة من 


القبلة تم يلتقي هو ووادي «العيص» * من القبلة» ثم يلقاه دوافع واد ) 


= أبت عيني لي ن تنام وأإبكتها الال والخيام 
وار قي حمام بات يدعو فا فنن تجاوبه حمام 
ألايا صاحبي دعا ملامي فإن 3 يغريه الملام 

)١(‏ ظلم : بفتح أوله وكسر ثانيه : وهو واٍ. ونقل ياقوت : أنه جبل بالحجاز بين إضم وجبل 
جهينة . 

(۲) الجنينة: تصغير جنة وهي الحديقة کک وهي علم على عددا من المواضع منها 
قرب وادي القری. ذکر ياقوت أن أا عبيدة سار من المدينة حتى اتی وادي القری 

أخذ عليهم الأقر ع والجنينة وتبوك. والجنينة : من منازل عقيق المدينة. 

e‏ ويقال له: ذو أوان. قال ابن إسحق في غزوة تبوك: ثم أقبل رسول الله حتی 
نزل بڏذي أوان. قال ياقوت : وکان بلدا بينه وبين المدينة ساعة من نهار. 

)٤(‏ بؤاط: هما بواطان» تثنية بُواط. وهما جبلان مفترقا الرأسين وأصلهما واحد» وبينهما 
ثنية تسلكها المحامل . سلكها ا في غزوة ذي العشيرة e‏ اسم واډ» من مجتمع 
أودية المدينة ومغايضهاء وبه «غزوة E‏ خرج النبي في السنة الثانية یریل تجارة 
قریش» حتی بلغ بواطاً.' 
قال الجاسر: ولا زال عرفا ا 

)٠(‏ خرار: الخرير: صوت الماء. والماء خرار بفتح أوله وتشدید انيه» قیل: من 
المدينة وموضع ٠‏ 

» الأتمة: المعروف أن «الأتمة» م من على حضير عند النقيع . 

(۷)و برمة: بكسر الباء الموحدة في أوله: عرض من أعراض المدينة بها عيون ونخل بين 
خير ووادي القری. ۰0 

٠ العيص : منبت خيار الشجر من السدر والعوسج وما اشهه إذا تدانى والتف» وهو في‎ )۸( ٠ 

بلاد جهينة . وهناك قرية تسمى «العيص» في منطقة المدينة ل زالت موجودة. وهو بقرب 

طريق القوافل التي كانت تذهب إلى الشام» وإليه كانت «سرية العيص» بقيادة زيد بن 

حارئة سنة ست» لاعتراض عير قريش . 
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يقال له: د اا الجرّل) الذي به السقيا“» وال في 
ا دي المروة“ با ثم يلقاه وادي «عمودان» () فی أسفل ڏي 
المروة» ثم يلقاه واد يقال له سفيان“ حتى يفضي إلى البحر عند جبل 
يقال له «أراك»“. 


)١(‏ الحجر: بكسر الحاء المهملة» وسكون الجيم : قرية من وادي القرى على يوم وليلة 
كانت بها منازل ثمود» وهناك بئر ثمودء التي قال الله فيها وفي الناقة #إلها شرب ولکم 
شرب يوم معلوم 4 . 
وقد مر المسلمون بديار ثمود في طريقهم إلى تبوك سنة تسع فأستقى NT‏ 
فلما راحوا قال رسول الله : لا تشربوا من بئرها وا تتوضؤوا منه للصلاة» وما کان من 
عجین عجنتموه فأعلفوه الإبل» وأمرهم أل قا ف :ال التي کانت 7 ناقة صالح 
عليه السلام . (الرحيق المختوم) وفي عن ابن عمر قال: «لما مر رسول الله 
بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن 
تکونوا باکین» . 

(۲) الجزل: بالفتح وسكون الزاي : لغة (الحطب اليابس)» يضاف إليه واد يلقى إضم 
بذي المروة» ويضاف إليه «سقيا الجزل» وبه قبر طويس المغني . ووادي الجزل يقح 
بقرب بلدة العلا وسيله چ سيل وادي العلا . 

(۳) السقيا هنا: نقل ياقوت نها من أسافل أودية تهامة . وأن تبّعاً لما رجع من قتال آهل 
المدينة يريد مكة» نزل السقياء وقد عطش› فأصابه مطر» فسماها: السقيا. قال 
الخوارزمي : وهي قرية من البحر على مسيرة يوم وليلة . 

. الرحبة : ناحية بين المدينة والشام قريبة من وادي القرى» في يلاد عذرة‎ )٤( 

(ه) ذو المروة: بلفظ المروة أخحت الصفا. قرية بوادي القرى. وروى الزبير: أن. الرسول بيا 
نزلها ونزل عليه فیها ل لإإیلاف قریش4 (معالم طابة ص ۳۷۹). ) 

) . عمودان» تثنية عمود. . هضبة مستطيلة عندها ماء‎ )٩( 

(۷) سفیان : ا کذا في الأصل . والذي في هذه المنطقة: وادي: سقان» وهو چ 
بوادي القرى . 2 سفيان فهو بعيد . 

(۸) جبل تفضي عنده سيول إضم إلى البحر. 
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فضل وادي العقيق وعرصته() 


في الصحيح عن عمر ٩0‏ رصي الله عة ا سمعت رسول 

ال ل بوادي العقيق(“ یقول : «أتاني الليلة ات من ربي ٬‏ ھ صل في 
هذا الوادي المبارك. وقل : ا ت حجي»0) . 

وتقدم ي فل فى رواية عن ان «آنه لا 
ٍ ي 
مباركة0. ) 

وروى ابن شبة عن عمر رضي الله عنه مرفوعا «العقيق واد 
مبارك»“ وعن هشام ابن عروة (بن الزبير) قال: اضطجع النبي بي 


. من كتاب «وفاء الوفا» للسمهودي‎ )١( 

(۲) في الأصل ّ ابن عمر: وفي البخاري : «باب قول النبي ي العقيق مبارك» حدثنا 
الحميدي . . حدثنا (السند) عن عكرمة عن ابن 2 أنه سمع عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت رسول الله بوادي العقيق . : 

(۳) قال القسطلاني : «بوادي العقيق» أي : فيه . 

(4) قوله: _عمرة في ححة: قال e‏ هي اق خن الله تعالى ال بقول ذلك 

لأصحابه» ليعلمهم مشروعية القران. وعمرة: يجوز فيها النصب على تقدير: فعل 

) محذوف «جعلتها» ويجوز sS‏ «قل هذه عمرة) . 

(9) في الأصل : وله يريد «ابن عمر» لأن الحديث الأول مروي عن ابن عمر. 
() هذه رواية البخاري» وفى الأصل : اختلاف يسير فى الألفاظ. انظر البخاري .)٠٠۴١(‏ 
SS CNRS IS‏ 
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بالعقيق» فقيل له: إنك في واد مبارك. 


وروی ابن ربالة")» عن عامر”» بن سعد بن ابي وقاص» أن 
رسول الله مء نام بالعقيق› فقام رجل من أصحابه يوقظه» فحال بينه 
وبينه رجل من أصحابه آخر وقال: لا توقظه فإن الصلاة لم تفته» فتداراء 
حتی أصاب بعض أحدهما رسول الله فأيقظه فقال: مالكما؟ فأخبراه» _ 
فقال : «لقد أيقظتماني » وإني لأراني بالوادي المبارك». ) 


وعن زکريا بن 0 إبراهيم بن مطیع قال : بات رجلان بالعقيقء > ثم 
اتيا رسول الله » فقال : ين بتما» فقالا: بالعقیق › فقال : لقد بتما بواد 


مبارك» ۰ 


وتقدم أن عمر رضي الله عنه قال: «احصبوا هذا المسجد- يعني 
مسجد المدينة - من هذا الوادي المبارك»<. 


وروأه صاحب الفردوس مرفوعاً. 


(۱) رواه ابن شبة ج /١‏ 4۸ ا ج ە/ ۱ عن سعد. . 


نحوه. 

(۲) إسناده ضعيف لانقطاعه ال بن سعد لم يدرك النبي ومحمد بن الحسن بن 
زبالة المخزومي المدني » من أوائل من ألف کتابا في تاريخ المدينة ألفه سنة ۱۹۹ ه» 
وقد 9 عنه السمهودي»› وقد فقد الكتاب بعد عصر السمهودي › وهو متروك الحديث» 
حیث تفق العلماء ء على انه يضع الحديث» وأنه ليس بثقة «تهذيب التهذيب» ج /١‏ 
NTE‏ 

(۳) عامر بن سعد: تابعي ثقة» توفي سنة ٠٠٤‏ ه وكان ابن بال يروي عن الثقات مالم 
بسع منهم. 

(٤(‏ زکریا د بن إبراهيم › بن عبدالله بن ن مطيع . قال في «تهذیب التهذيب» ليس ا 
ال الذي يدل عليه الحديثانء مؤيد بالأحاديث الصحيحة السابقة. 

(۵) وروی ابن النجار في أخحبار مدينة الرسول عن محمد بن سعد نحو هذا وفي تحقیق 

النصرة عن ابن زبالة. . قال عمر. . نحوه. ص ۱۸١‏ . 

)٩(‏ قوله: صاحب الفردوس: لعله «محمد بن أحمد بن مين الأقشهري : المتوفى سنة 
۳١‏ ه وله كتاب «الروضة الفردوسية» في أسماء من دفن في البقيع وکتاب «منسك 


\or 


وروى ابن شبة قال: 
وقال أبو غسان: أخبرني غير واحد من ثقات أهل المدينة أن عمر 
رضي الله عنه» كان إذا انتهى إليه أن وادي العقيق قد سال» قال: اذهبوا 
بنا إلى هذا الوادي المبارك. وإلى الماء الذي لو جاءنا جاءٍ من حيث ‏ 
حاع لتمسحنا به «تاریخ المدينة ج ٤ .»١١۷ /١‏ 
وروی ابن رَبالة عن عامر بن سعد أن رسول الله ية «ركب إلى 
العقيق ثم رجع» فقال: يا عائشةء جئنا من هذا العقيق» فما ألين موطئه 
وأعذب ماءه» قالت: فقلت: يا رسول الله ء أفلا ننتقل إليه؟ قال: E‏ 
وقد ابتنى الناس؟»(٠.‏ 
وعن خالد العدواني ن النبي َي قال في عرصة لعقيق «نعم 
المنزل ا لولا كثرة الهوام». 
- وعن محمد بن إبراهيم التيمي). أن رسول الله كي خحرج في 
بعض مغازيه» فأخذ على الشارعةء حتى إذا كان بالعرصة قال: هي 
المنزل لولا كثرة الهوام». 
وروى السيد أبو العباس العراقي في ذیله على ابن النجار عن أنس 


= القاصد الزائر» نقل عنهما السمهودي . وجاور بالمدينة وتوفي بها e‏ الكامتة لابن 
حجر» . 

)0( ا ضعيف لانقطاعه ومحمد بن و کذبوه. 

٠‏ (۲) خالد العدواني . . كذا بالأصل . . لعله: خالد العدوي . . وفي تهذيب التهذيب خالد بن 
أسلم العدوي » اغ زید ر بن أسلم مولی عمر» روی عن ابن عمر. . وخالد بن ابي 
یرن عبد الله العدوي » وهو من سلالة عمر بن الخطاب. متوفی سنة ۱٦۲‏ ه وهما 
ثقة e‏ الحديث. . وفي المغانم : روى الحسن بن خالد العدواني «ولم أجده في 
التراجم 

(۳) رواه المراغي في «تحقيق النصرة» عن ابن زبالة. 

. محمد ن إبراهيم الحارث التيمي» توفي سنه ۰ هھ وكان تقة 2 الحديث‎ )٤( 
. والحديث إسناده معضل‎ ٦ /۹ «تهذيب التهذيب» ج‎ 
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» حل هله املها من ھل| الوادي» فإنه ینا ونحبه‎ U 


O EDN‏ چ أصيد الوحش 

وأهدي لحومها إلى رسول الله ففقدني» فقال: يا سَلَّمةء أين كنت 
تصيد الوحش؟› فقلت: یا رسول الله » تباعد الصيد فأنا أصيد بصدور 
فناة نحو ا فقال : لو كنت تصيد بالعقيق » غك إدا a‏ 
وتلقيتك إذا جئت» إني أحب العقيق . رواه الطبراني بنحوه» قال: 


الهيتمي : وإسناده حسر() . 
IT‏ اس زبالة عر جابر». قال ۰ کان لهه بصيد الا فيهدي 
لحومها لرسول. الله » حف ا ا فافتقده رسول الله » فقال : يا سلمة› 


تی بما کنت تأتي به» فقال: اغد غل اأصيد: فإنما نصيد 
eT‏ قناة فقال : اما أنك لو کنت تصيد بالعقيق »› لشيعتك إدا 
دھنت» وتلقيتك إدذا حت » فإني أحب العقيق . 


قلت : ومَحمله» إن صح( > على ما قبل تحریہ() المدينة› ا 


)١(‏ ورواه ابن شبة في. باب «ما 8 فى العقيق» خا ۱/ ۱٤۷‏ بإسنادین الأول عن 
الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن شيخ من أهل المدينة (مجهول) . والثاني عن 
ابي سلمة بن عبد الرحمن. والآول ضعيف لانقطاعه وجهالة شي شيخ الوليد بن مسلم . 
والثاني ضعيف لأن أبا سلمة لم يرو عن سلمة بن الأكوع. e‏ في «منتخب کنز 
العمال» عن ابي نعیم ج / /٥‏ ۳۹۱. 

(۲) ٹیب بفتح الثاء المثلثة وفي رواية «تيب» بالتاء الفوقية المثناة وعند ياقوت تيت بتائين : 
وهو جبل شرقي المدينة. وعند المظرى وابن النجار «تيم) . وفي شرقي المدينة جبل 
يعرف ايوم بهذا الاسم . وورد اسم ثيب في غزوة السويق حل او نهان غا 
الجبل. ثم هربوا وطرحوا السويق تخففاً سنة اثنتين. 

(۳) قوله : إن صح «الكلام للسمهودي». ولا يصح سند الحديث لأن راويه ابن زبالة وهو 
متر وك الحديث . 


)٤(‏ کان تنحريم المدينة بعد دجو النبي ئي من خيبر سنة سبع . . (فتح الباری) باب حرم 
المدينة ج / .۸١ /٤‏ 
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أن الفافت الصيد بالعقيق » طرفه الخارج عن الحرم جما س 
الأدلة. 


رحد العقيق» 
اقل ابن 7 ین بكار کس بن م کان 
e E o E‏ 
وع المنذر بن عبدالله الحزامي“ أنه سمع من أهل العلم أ 
الجرف ما بين محجة الشام"). إلى القصاصين» أي : أصحاب 
القصة"» وان وظيف الحمار ما بین سقاية لمان( ان الزغابة» وأن 
e‏ ا e‏ 


)١(‏ في الأصل ا وهو خطاء لأنه قرشي من بني حزام وهو مدني يروي عنه ابن 
زبالة. توفي سنة ۱۸۱ ه. دعاه المهدي لتولي قضاء المدينة فاستعفى . 

(۲) محجة الشام : المحجة لغة الطريق . والمقصود هنا الطريق الذي كان يسلكه الحاج 
الشامي» وهو يأتي من وادي مخيض ثم ينيخ الركب الشامي في الحر منطقة الجرف. 

(۳) ذكر المراغي في «تحقيق النصرة» أن عثمان بن عفان أمر بالقصة فأتي بها من بطن 
نخل» وذلك عندما وسع المسجد. وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز. 
وهذا المكان يبعد عن المدينة خمسة وأربعين ميلا وقيل: هي الحناكية الآن» وهناك 
مکان یسمی «دو القصة» قيل: بينه وبين المدينة خحمسة أميال وقيل أربعة وعشرون . في 
طريق العراق من المدينة» سمي بذلك لقصة في أرضهء قال البكري: على بريد من 
المدينة . وقد لا تصلح تلك الأماكن لتحديد الجرف. وقد يكون هناك مكان أقرب إلى 
المدينة كانوا يصنعون فيه القصة - الجص - فدعي بالقصاصین . | 

(4) سقاية سليمان: تقع على طريق من خرج من المدينة إلى الشام ويعسكر فيها الخارج 
من المدينة إلى الشام وکان قد أمر بإنشائها سليمان بن عبد الملك. 
ووظيف الحمار: بالظاء المعجمة والمثناة تحت والفاء: مستدق الذراع والساق من 
الحمار ونحوه: وهو من العقيق› ما بين سقاية سليمان بن عبد الملك إلى الغابة. وله 
ذكر في قصة ماعز. ) 

= يين : بيائين» ونون: قال المجد: ولیس في کلامهم ما فاؤه وعينه ياء غیره: وهي من‎ )٥( 


10٦ و‎ 


محجة «يين» تيامن اخر لجرت أي طريقهاء وأظنها طريق درب 
الفقرة (» وہں س مغريا کانت الحمارات عن کک 


ومما لی الا ما ین ا العزيز بن عبدالله العثمانى( 
إلى قصر المراجل» ثم اذهب بالعقيق صعدأً إلى منتهى النقيع » ويقولون 
لما آسفل من المراجل ای مىتھی «العقيق ا 0 أودية 
العقيق › e‏ 
أخاها صخر بن عمرو» bak r‏ ر 
«برام» . | 
هريغي من ج اي ا إن أطقت ولن تطیقی ٩‏ 


e‏ المدينة على بريد من المدينة. ولم يتفقوا على تحديده. وأقرب الأقوال ما 
ذكرته لأنهم ذكروا بأنها كانت منازل أسلم من خزاعة. وروي أن أهبان بن أوس 
الأسلمي الخزاعي کان يسکن يين فبينما هو یرعی بحرة الوبرة عدا الذثب على غنمه 
فصاح عليه فأقعی على ذنبه فقال: من لها يوم تشغل عنها»؟ وهذا يقتضي أن يين قريبة 
من المدينة . (المسند ج ه/ ۹ 

)١(‏ الفقرة: بضم وسكون: وجمعها فقر: وهي لآبار المترابطة التي ينفذ بعضها إلى 
بعض . 

(۲) هو عبد ل عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان قل يوم a EET‏ 1ھ وکال 
على الجيش الذي أرسله أمير المدينة لقتال الخوارج في زمان مروان بن محمد اخر 
الخلفاء الأمويين. قال المصعب: وكان عبد العزيز سيدا شریفاً له مروءة وقدر. انظر 
«نسب قریش» للزبيري ص/ ٥۲١‏ وتاریخ الطبري سنة ۱۲۹ ه. 

(۳) الدیوان - ص/ /۱٠۰۸‏ ط. دار الأندلس. 


oV 


وروی «بنقعاء العقيق» . 

ونقل أبو علي الهجري› أن e‏ يىتشدىء أوله من «برام» 
والعقیق يىتدىء أوله من و !لی اخر منتهاه من العقيق الصغير» تم 
يصب في «زغابة» . 

. ونقل أيضا أن حضیرا اخر ك وأول e‏ ا العقيق 
زغابة قال ٠‏ وزغابة E‏ السيول عربي فبر حمزة رصي الله عنه» وهو 
أعلى وادي «(إضم». 

قلت : فهي منتهى العقيق والعرصة» ومبتدوه حضير : وهی مزارع 
معروفة بقرب النقيع على أزيد من يوم عن المدينة. 

وقال عياض : النقيع : صدر ال والعقيق : واد عليه أموال هل 
وهما عقيقان. أدناهما: عقيق المدينة وهو أصغر وأكبر. فالأصغر فيه بثر 
رومة» والاأکبر فيه غ 

e |‏ على مقربة منه» وهو من لاد مزينة؛ وهو الذي 
المسافات لا الخلاف. 

A‏ الذي فيه «إنك بواد ا هو ۳ بېطن وادي ذي 

الحليفة› ۰ ا أي من mt‏ أحدهما ا 


(۱) قوله : فعلی هذا تحمل المسافات.» لا على الخلاف: یرید أنهم ا يختلفون في أن 

) العقيق بدایته من النقيع› وأن النقيع صدر العقيق› والمسافات التي يذكرونها لبعد 
العقيق عن المدينةء» يقصد بها عقيق معين من الأعقة التي 0 الوادي إليهاء فمن 
قصد الأصغر حدد مسافة الميلين ومن قصد الأكبر»ء حدد مسافة أميال. . وهلم 
ا انظر ر الصفحة التالية. 
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على أنه سيأتي» ما يقتضي أن النبي بء أقطع بلال بن الحارث 
كل العقيق» بعيده وقريبه» وأن الذي أقطعه عمر الناس هو الأدنى من 
المدينة» وهو المنقسم إلى كبير وصغير. 

وكلام الزبير وغيره صريح في ذلك. 

والصواب : أن مهبط الثنية المعروفة «بالمدرج» أول شاطىء وادي . 
العقيق » على ميلين من المدينة آيام عمارتها. كما اقتضاه اختباري 
لمسافة ما بين المسجد النبوي ومسجد ذي الحليفقة» وبه صرح 
الأسدي“ من المتقدمين» فقال: إن العقيق على ميلين من المدينة. 
الميل الأول: خلف أبيات المدينةء والثاني حين ينحدر من العقبة في 
آخره» يعني المدرج. 

وكأن من عبر بالثلاثة » اعتبر المسافة من المسجد النبوي» إلى أول 
بطن الوادي» بعد القصر المعروف - بحصن أبي هشام - ومن عبر 
بالستة» اعتبرها إلى طرفه الأبعدء وهو الذي به ذو الحليفة» فأدخل بطن 
الوادي في المسافةء أو هو مفرع على القول: بأن الميل: ألفا ذراع. 
والراجح الموافق لاختبارنا أنه ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع . 


وقال المطري : وادي العقيق أصل اة من النقيع » قبلي المدينة 


)١(‏ محمد بن أحمد الأسدي: من أهل القرن الثالث الهجري قال الشيخ حمد الجاسر: إن 
ا السمهودي. ينقل من کتاب «المناسك» الذي سره الجاسر» وهر لإبراهيم بن إسحق 


الحربي البغدادي المتوفى سنة ١۲۸هد.‏ قال: ويظهر آن السمهوحي ا 


من هذا الكتاب» من رواتها هذا الذي دعاه الأسدي. | 

(۲) الميل: مسافة من الأرض ليس لها حدٌ معلوم . وقيل: قدر منتهى مد 0 والميل : 
منار یبنی للمسافر في أنشاز الأرض. وكل ثلاثة أميال تساوي فا 
والفرسخ حوالي (۸ كم) وعلى هذا يكون الميل ۲٠٠٠(‏ متر) والذراع يساوي حوالي 
(۷۰ سم) فيکون الميل ۳۸٠۸(‏ ذراع) وهو قريب مما قال السمهودي . 
ومن المقاييس القديمة (البريد) وهو يساوي (۲۸ كم) تقريبا. 
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الشريفة على طريق المشيان"'. وبينه وبين قباء» يوم ونصف. ويصل إلى 
شر علي العليا المعروفة بالخليقة - بالقاف والخاء المعجمة- ثم بي 
على غربي جبل عير» ويصل إلى بئر علي بذي الحليفة المخرم. ثم 
يأتي مشرقا ا قرب الحرة التي يطلع منها ال المدينةء تم 
اا ومن بئر المحرم يسمى العقيق» فينتهي إلى غربي بئر رومة. 
e‏ ك دعر ر الحرم یسمی العقيق : اف رمنه» کزمانناء 
وقال عقب u‏ والعقیق الذى حاء فيه «إنك بواد dl‏ هر 
الذي بہطن وادې ذي الحليفة» وهو الأقرب منهما ما لفظه: وهو الذي 
حاء فيه» ااا ا ا و 
قتا قال : ILE‏ . وکان cE E‏ 
E‏ 
وقوله : عى ` أي : شق» وقطع في لجف 


ولما شخص تبع عن منزله بقناة» ومر بالعرصة› وکانت نسمی 


)١(‏ المشيان: هکذا في کتاں «التعريف» وفي «وفاء» المشبان» بالباء قلت: ولا يوجد في 
معاجم الأمكنة ا اون من الات ولعله آرآد“ ا «المأاشي» ليس في a‏ 
هذا الجمع . 

(۲( لم أجد هذا القول في و «التعريف» . وفي الحديث رسول الله وقت 
لأهل العراق بطن العقيق أراد العقيق الذي بالقرب من ذات عرق وليس عقيق المدينة 
(التعريف للمطري ص/ .)٦۳‏ 

E‏ و بن e‏ له ۳ ي کتاب الاغاني e‏ الغريد ل آجد له 

الات قي الغة ولا تقل عه علباء مره ) 


۱۹۰ 


«السليل» قال : هده عرصه الأرض»› سمت العرصة› ومر بالعقیق ل ) 
هذا عقيقق الأرض› فسمي : العقيق . 
وقیل : سمي بذلك لحمرة موصعه . 
®“ انتھی کلام السمهودي . 


۱٦1 


العقيق الأدنى في ج المدينة 


الأحاديك الوبة. الى حددت العانة ك تختلف في 
آلفاظها ولکنهاتنحد في مضمونها. فقد جاء في الصحيحين م النبي ي 
٠‏ «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة.» وإني دعوت في صاعها ومدها» . وقال مي : : حرم ما بين لابتي 
المدينة على لساني». وفي مسند ابي يعلى عن علي بن 1 فال 
«المدينة حرام ما بين عَير إلى ثور». 

وبناء على ما حددت هذه الأحاديث فإن وادي العقيق الأدنى من 
المد 2 في حرم المدنة قك اسد ابن النجار إلى كعب بن 
قال": حرم رسول الله ية الشجر بالمدينة بریدا في بريد وأرسلني 
فأعلمت على الحرم على شرف ذات الجيش وعلى مُشيرب وعلى 
آشراف a E a‏ 


وفي رواية اى على شرف دات وما ت و أشراف 
مخیيض وعلی الحفياء وعلی دي العشيرة وعلی تیم . 

فأما ذات الجيش” فهي على ستة أميال من ذي الحليفة في طريق 
)١(‏ البخاري باب «حرم المدينة) . 


(۲) أخبار مدينة الرسول. ص .٠۷‏ 
)( دکر 2 عددا من الروايات في المسافة بین دات الجيش والعقيق › ا قائل إنها = 
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مكة. وأما مشيرب فهو اسم موضع فيما بين جبال في شامي ذات 
الجيش. وأما مخيض فهو الجبل الذي على يمين القادم من طريتق الشام 
حيث يفضي من الجبال إلى اكه وهو أيضا اسم واد يصب في إضم. 
وأما الحفياء فهي في الغابة شامي المدينة وبينها وبين الثنية ستة أميال. 
وأما ذو العشيرة فهو نقب في الحفياء Sl Ck‏ 
0 بعد جهات ا وقیل هو تحریف «تیب»'. 
وبناء على ما تقدم من تعريف الأماكن نقول: إن العقيق الملاصق 
للمدينة يعتبر من حرم المدينة لأنه يدخل ضمن الحدود ذکرت في 
حلهث كعب رضي الله عنه. ویترتب على کون العقيق من الحرم أنه 
يحرم قطع شجره وصید طیره ووحشه . 

ولذلك قال أبو هريرة: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. 

ونقل ابن حجر" في «الفتع» أن قطع الشجر المنهي عنه مقصور 

على القطع الذي يحصل به الإفساد فأما من يقصد الإصلاح كمن يغرس 
AL EEL‏ 
وقیل : إن النهي يتوجه إلى ما أنبته الله مما لا صنع لاأدمي فيه. . وعلى 
هذا يحمل قطعه ية النخل وجعله قبلة المسجد. ونقل عن الإمام مالك 
أن الحرم حرمان حرم للطير والوحش من حرة واقم إلى حرة العقيق 
وحرم للشجر بريد في بريد. وقد اتفق الشافعي وأحمد ومالك على 
تحريم صيد المدينة وقطع شجرها. 


= بريد وقیل : ميلان» i‏ خحمسة» وقيل عشرة. و : ما أشد ما 
راتت ابن عمر أخر المغرب في الف قال عربت لهءالشمش تذات ج 

بالعقيق. | 

)۱( تحقیق النصرة/ ۱۹۸ . 

(۲) ج .۸١ /٤‏ تحقيق فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز. 


۳ 


سے و 


الفَصلالرايح 


«تاریح وادي العقيق» 


تمهيد: المدينة في العصر الجاهلي . 
١‏ - العقيق في الجاهلية. ا 
۲ - العقيق في صدر الإسلام. 
۳ - العقيق في العصر الأموي. 
٤‏ - العقيق في العصر العباسي. ٠‏ 


المدينة فى العصر الجاهلي 


موقع المدينة معروف من زمن موغل في الجاهلية حيث ورد اسم 
المدينة في الكتابات المعينية ٠٠١ -۹٠٠(‏ ق.م) فقد كان أهل مملكة 
مَعين يسيطرون على معظم طريق التجارة القديم بين الشام واليمن وكانت 
لھم مستعمراتهم ومحطاتهم على طوله('). وقد برزت أهمية موقع المدينة 
لعدة عوامل: الأول: يتصل بموقعها الكافي لمن سكنهاء لأنها واحة 
مخصبة متميزة. والعامل الثانى : لأنها محطة وسوق على طريق التجارة 
القديم بين الشام واليمن. والثالث: يرتبط بتحركات سكان شبه الجزيرة 
القدماء حيث اتجهت بعض الهجرات إليها. 

ولك الس هاا اربع تخاو ور اا و ف قا 
أول مَنْ سكنها وأى المناطق كانت مسكونة. والذي عندنا من المعلومات 
مأخوذ من روايات لا يمكن الاعتماد عليها. وتقول الروايات: إن 
العماليق هم أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخيل وعمروا بها الدور 
والآطام . وحددوا مكان سكناهم (فيما بين مخيض إلى غراب الضائلة 
إلى القصاصين إلى طرف أحد) وهذه الحدود الأربعة تنطبق على المنطقة 
المعروفة اليوم (بالعيون) وهذا معناه أن العمالقة كانوا يسكنون في شمال ٠‏ 
وادي قناة. وامتدت منازلهم إلى (الجرف). وتقول روايات: إن بني 


. ۲٠۳ انظر خارطة طریق القوافل ص/‎ )١( 
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قينقاع نزلوا في المدينة في زمن موسی عليه السلام. وكان نزولهم على 
العمالقة العرب عند منتهى جسر بطحان مما يلي العالية. وجاءت هجرة 
يهودية 8 بلاد الشام وسکنت في عوالي المدينة على جوانب أوديتها 
(مذينيب ومهزور) وهم بنو قريظة وبنو النضير. ثم جاءت هجرة الأوس 
والخزرج بعد سيل العرم وخراب سد مأرب وانتشر الأوس في قباء وقربان 
والحرة الشرقية . وقد نزل رسول الله فيهم عندما وصل إلى قباء في فی اول 
الهجرة. وأما الخزرج فشغلت مساكنهم باطن المدينة ومنهم ۰ 
eae E N‏ ونستطيع أن نقول: 

اليهود كانوا یسکنون أوسع منطقة من عالية ال وأن العرب 
يسكنون جزءأً من العالية وينتشر أكثرهم في سافلة المدينة. ويتبين أن 
ا من ضفاف العقيق وعرصاته لم تكن عامرة أو مسكونة في 
الجاهلية وقد تكون من المناطق التي يقصدونها لرعي. أنعامهم. ولذلك 
فقد أقطعها الرسول ية للمهاجرين» حيث روي رما كان من أرض عفاء - 
ية - أقطعهم إياه وما كان من المسكونة العامرة فإن الأنصار وهبوه 
ل ) 


.)٠١١ و (المدينة بين الماضي والحاضر ص/‎ .٤ / عمدة الأخبار ص‎ )١( 


1۸ 


وادي العقيق فى الجاهلية 


من أقدم ما وصلنا من تاريخ عقيق المدينةء ما رواه مؤرخو المدينة 
في قصة مجيء «تبع» إلى المدينة» قبل الإسلام. وينسبول إليهء أنه 
وضع أسماءٌ لبعض معالم العقيق» فيقولون أنه مر بالعقيق» فقال: هذا 
عقیی e‏ ومر بالعرصة»› فقال : هذه عرصة الأرض› وکانت تسمی 
«السليل» ومر بالجرف» فقال هذا جرف 2 وکان يسمی «العرض» 
(بكسر العين) . 
) ونفهم من الرواية» أن وادي العقيق لم يكن له اسم» قبل أن يأتي 
بع » ولو کان له اسم » لقالوا: وکان یسمی یکذا» که قالوا في بعص 
أجزاء العقيق » التي وضع لها تبع الاسم المتاسب لا راه من طبیعتها. 
وروی أن «تبعأ) بعث اا ينظر إلى ا المدينةء فأتاه فقال : 
قد نظرت› فأما قناة» فحب ولا تبن › وأما ا فلا حب ولا تین 
وأما الجرف» فالحب والتش: 
وعرفنا عند الحديث عن د٥‏ رومه› أن ال کانت موجوده في 
الحاهلية وأن ا استحسن ماء ها وکان يستقي منها. وعندما جاء 


الإسلام کانت الك موجودة یباع ماؤ ها على الاش 
ونستفيد من اا هذه الأخحبارء أن عفیی المدينة الأدني ٠‏ کان 
معموراً في بعض أماكنه» ولکن المعمور منه قليل والمشاع منه كثير. ولو 
۱۹ 


كان العقيق مملوكا للأنصار» لما أقطعه الرسول كما سيأتي بيانه٠٠.‏ 
فأهل المدينة قبل الإسلام كانوا قلةء ومرابع المدينة واسعة. 
لا الي الآ «الأتصي © بعد فى اة فد روي ان 

وا ھن با ره کا اله م الان عن عافن وان ان 
قولهم «من بلاد مزينة» ليس معناه نهم يملکونه» أو یعمرونهء فقد یکون 
معناه آنه داخل في دائرة نفوذهم» يحمونه لا يجرؤ أحد على سكاناه.. 
إلا بإذن من القبيلة» كما e‏ 

ا تحميها الدولة وإن لم د تكن معمورة. وتكون غالا في أطراف 
دولتها. . فالدول تحرص آلا تكون العواصم ومراكز السكن قريبة من 
حدود الدولة» حتى لا يباغتها أعداؤها. وكذلك كانت القبائل . 


وهذا آمر قبيلة مزينة» فقد روى المؤرخون أنها كانت تسكن بين 
المدينة ووادي الفرئ وذدکروا من ديارهم وقراهم : الروحاء“» 
والعمق)» > والفر ع( ومن جبالهم : ارة) ومی طان (۷) وورقان“)» 


(۱) انظر «الأحكام السلطانية» الباب السابع «(في احکاء الإقطاع»» قال : «وإقطاع السلطان 
مختص بما جاز فيه تصرفه» ونقذت فيه اا ولا يصح فیما تعین فيه مالکه» وتمیز 
مستحقه» . ويون ذلك في ٠‏ الموات. وقد تكون معمورة وينزل المالك عن حقه: 
للامام . لما روی الشافعي «أن النبي لما فدم المدينة اقطع الدور» يعني أنزل المهاجرين 
في دور الأنصار E‏ انظر (فتح الباري) باب «القطائم» و «نیل الأوطار» للشوكاني 
ج |/ °/ 1۱" 

(۲) یری القاضي عياض : أن بالمدينة عقيقين : غفا ا وهو أصغرء وفيه بئر رومة. 

وأكبر وفيه بئر عروة. وعقيق أخر أكبر من الأكبر. والأصغر» وهو من بلاد مزينة. 
والعقيق : الذي جاء فيه «إنك بواد مبارك» وهو الذي ببطن وادي ذي الحليفة» وهو 
الأقرب إلى الأعقة الثلاثة . 

0( الروحاء: : موصع من أعمال ا نحو أربعين ميا من المدينة. 

)٤(‏ العمق : موضع بالقرب من الفرع من بلاد مزينة. 

(( الفرع: بضم الأول: قرية بينها وبين المدينة حوالي )۲٠١(‏ كيل على طريق مكة 

»( أرة: جبل قرب المدينة» تخر من جوانبه عيون على كل عين قرية» ا 

(۷) میطان : وهو من جبال المدينة يقابل شوران» وهو لمزينة وسليم. ٠‏ ) 

(۸) ورقان : جيل آسود يميل إلى الحمرة ة على يمين المصعد من المدينة إلى مكة. 


1۷۰ 


)( ونهان)» ومن د وساية‎ e 
ممتلکات مزینۀ› وإنما کانت مساکنها ۰ وجالها 8 له اتصال‎ 
بالعقیق . وقيل من بلاد مزينة لأن كثيرا من مساکنها وأوديتها وجبالهاء مما‎ 

له اتصال بالعقيق من النواحى الجغرافية. . قد یکون لمزينة اتصال جزئي 
e RF‏ الغالية عليه أنه کان مشاعأًء نجد 
٠ E‏ 0 


. قذس: : بضم الأول وسكون الثاني : هما جبلانء وهما عند ورقان» والقدسان لمزينة‎ )١( 
. نهبان : هما جبلان : نھب الأعلى ونھب الأسفل يقابلان القدسين‎ (۲( 
ساية : واد من عمال کانت به اکر من سبعین غا وقال 2 هو ن‎ () 
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يبدأ التاريخ المجيدٌ لوادي العقيق عندما جاء الإسلام» وهاجر 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ونقرأً في كتب. الصحاح» وفي 
السيرة» مجموعة من الأحاديث والأخبار تدل على العناية التي أولاها 
الرسول لهذا الوادي . ونفهم من مجموعها التوجيهات النبوية إلى عمارة 
الأرض»› واستنباط ما فيها من الخيرات . وأن الله عندما صرف الناس في 
الأرض» وزعهم على مقدار ما فيها من الأرزاق» ولكن الأرزاق تحتاج إلى 
استنباط وعمل. والله تعالى الذي أذن بالهجرة إلى المدينةء يعرف أن 
فيها من أسباب العيش» ما يكفي المهاجرين والأنصار. ولهذا كانت 
الات ا - بوحي من الله - إلى الناس بالإشارة مواطن الخير 
في المدينة» ومنها وادي العقيق. 

ومن آوائل اطا الر :اه جعل من وادي العقيق محرماً للناس 
فا و فقد روى البخاري في صحيحه عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله أناخ بالہطحاء بذي الحليفة » فصلى بهاء وكان عبدالله بن عمر 
يفعل ذلك» . 

وروي عن ابن عمر أن رسول الله ية كان إذا خرج إلى مكة 
يصلي في مسجد الشجرةء وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» 
وبات حتی یصبح»(. 
EET‏ البخاري «وقال في معنى قوله: ا يصبح: ١‏ 


۱۷۲ 


وفي صحیح الببخاري «باب قول النبي العقيتق واد مبارك» عن عمر 
ان الخطاب قال: سمعت رسول الله ية - بوادي العقيق»› ل أتانی 
الليلة ات من ربي» فقال: صل في هذا الوادي ا وقل : ا 
في حجة) . 

وروی البخاري : أيضا عن سالم بن عبدالله عن أبيه» عن 
النبي ية : أنه رؤي - وفي رواية أري - وهو معرّس بذي الحليفة ببطن 
الوادي» قيل له: إنك ببطحاء مباركة» قال موسى بن عقبة: وقد e‏ 
سالم یتوخی بالمناخ الذي کان عبدالله بن عمر ينيخ فة تخر محرسن 
رسول الله ڪيا . وهو 2 من المسجد الذي بہطن الوادي» . 

وروى ابن شبة في تاريخ المدينة عن عرو بن الزبير» قال: قال 
رسول الله ية «العقيق واد مبارك». 


: «العقيق مبارك».. 


وفي بيان خصائص العقيقء رویت أحادیٹ كثيرة فیها حث على 
الاستفادة مما فيه من خصائص العيش . 

وروی السمهودي عن ابن زبالة عن عامر بن سعد» أن رسول 
الله ب «ركب إلى العقيق» ثم رجعء فقال: يا عائشةء جئنا من هذا 
العقيق فما ألين موطئهء وأعذب ماءه. قالت: فقلت: يا رسول الله افلا 
ننتقل إليه؟ قال: وكيف وقد ابتنى الناس». 


وروى ابن شبة عن سلمة بن الأكوع» قال: قال لي رسول الله أين 


وانظر الك في لا رقم U 5 (AS)‏ التي على طریق ل وفي 
صحيح مسلمء في الحج )٠٠١۷(‏ باب التعريس بذي الحليفة. 


۳ 


لت في الصيد. قال: أين؟ فأخبرته بالناحية التي كنت فيهاء 
فكأنه كره تلك الناحية وقال: «لو كنت تذهب إلى العقيق لشيعتك ذاهبا 
) وتلقيتك راجعا). 


وروی ابن زبالة عن جابر» قال: كان سلمة بن الأكوع 
الأسلمي“ يصيد الظباء فيهدي لحومها لرسول الله ب جفيفاً وطرياًء 
ففقده رسول الله فقال: يا سلمة» مالك لا تأتيني بما كنت تأتي به 
فال ا سیل لله تباعد الصيد» فإنما نصيد بثيب “» وصدور قناةء 
فقال ا الله : أما إنك لو كنت تيد ا لشيعتك |5 دجت 
وتلقيتك إذا رجعت فإني حب ا 


ومن طریق أخری روى ابن شبة بسنده عن ا سلمة بن عبد 
الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أصيد الوحش وأهدي لحومها 
إلى رسول الله مء ففقدني» فقال: يا سلمة» أين كنت فقلت: يا 
رسول الله تباعد الصيد.. فأنا أصيد بصدور قناة e‏ «ثیب» فقال: لو 
کنت تصید بالعقیق لشيعتك إذا خرجت وتلقيتك إذا رجعت»› اني أحب 
العقيق» . 


) وروی ابن شه أن رسول الله › أقطع بلال بن الحارث المزني 


العقيق؛ وکتب له فيه کتاباً نسخته : «يسم الله الرحمن الرحيم: :هاما ٠‏ 


)١(‏ روى السمهودي قريبا من لفظه عن ابن شبةء وقال: رواه الطبراني بنحصوه» وقال 
الهيثمي إسناده حسن 

(۲) سلمة بن عمرو بن بن لكوع . صحابي من الشجعان» يقال : کال تی ن الفرس عدوا 
على قدميه. توفي سنة ۷٤‏ ه ترجم له ابن حجر في «الاإصابة» وفي «تهذيب 
التهذيب»» ولم يذكر في ترجمته» ما ذكره الراوي في هذا الحديث. ‏ 

(۳) ثيب : جبل شرقي المدينة . وصدور قناة: : أي أعالي وادي قناة . 

)٤(‏ رواه السمهودي › وقال : «ومجمله إن صح › على ما قبل تحریم المدينة. أو أن ا 
من الصيد بالعقيق » طرفه الخارج عن الحرم» جا بين الأدلة. 


V٤ 


کید چ کو ھک کک ا 


معتملا(). (وکتب db‏ 


وقوله e‏ ا آنه لم يقطعه العقيق كله. وقوله: ما 
TT ESA E‏ 


«من العقيق» ربما جعل بعض الرواة يقول: إن الرسول قد ص لكل 


العقيق الذي یعتبر من بلاد مزينة ”"“. ولکن السمهودي رى أن الرسول 
إنما أقطع بلالا العقيق كله» قريبه وبعيده واعتمد في هذا العموم على ما 
الزبير بن بكار عن محمد بن سلمة المخزومي قال: «أقطع رسول 
لله ية لبلال بن الحارث معادن القبلية والعقيق»٠.‏ ولوادي العقيق ذكر 
في مغازي رسول الله» فقد روی ابن هشام في السيرة» ن الرسول عليه 
السلام سلك طريقه إلى بدر على «نقب بني دینار (نقب المدينة) تم 
على العقيق» ثم على ذي الحليفة. 


وروی ابن هشام في خبر غزوة بني المصطلق ٠‏ وزواج الرسول 


(۱) ابن شبة» في تاريخ المدينة ج /١‏ ١١٠٠ء‏ وانظر «الإصابة» ترجمة بلال بن انارت 
توفي سنة ٦۰‏ ه وذکره الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/٦‏ وان روأه الطبراني »› وفیه 
ابن زبالة وهو متروك. ) 

(۲) قال البكري : وإنما أقطع رسول الله بلالا العقيق وهو من المدينة» وأهل المدينة أسلموا 
راغبين في الإسلام غير مكرهين› ومن اُسلم على شيء فهو له» لأن أبا صالح روی عن 
ابن عباس أن رسول الله لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلخها الماء يصنع فيها 
ما شاء. وقال بعض أهل العلم : e‏ الله بلالا العقيق لأنه من أرض مزينة 
«معجم ما استعجم» ص ٩٥٩‏ . 

(۳) القبلية: من نواحي الفرع الد والحديث في سنن اف داود بدون العقيق » وفي 

- «معجم الطبراني الكبير» ذكر إقطاعه المعادن القبلية بدون ذكر العقيق» وانظر الموطاً 

ر الا 


(£): بنو المصطلق من خزاعة»› وکانت الغزوة E‏ في شهر شعبان» ونسمی f.‏ 


غزوة «المريسيع»› اسم ماء من ناحبة فنا الف الساحل» فقد سار النبي إلى بني 


\Vo 


عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث. فقال: لما انصرف رسول 
الله من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث»ء قدم المدينةء 
فأقبل أبوها بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها 
للفداء» فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق» ثم 
اتی إلى النبي ية وقال: يا محمد أصبتم ابنتي» وهذا فداؤهاء فقال 
رسول الله فأین البعيران اللذان غيبتهما بالعقيق في شعب كذا وكذاء 
- فقال الحارث: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله 
ما اطلع على على ذلك إلا الله فأسلم الحارث<. 


وقد كانت الفترة النبوية في المدينة» شاغلة جميع المسلمين في . 
الدعوة إلى الله وتخليص الجزيرة من أعداء الإسلام» إلى أن انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى» فلم يتفرغ الناس من المهاجرين للعمران» 
ولذلك لم انجد استغلالا كاملا لما في العقيق من الخيرات» ولا نعرف 
بالتأکید إلا ما حماه الرسول من «النقيع» لاستغلاله مرعی » ولا نعلم 
بالتحديد متى بدأ الصحابة م من المهاجرين يعملون في زراعة بعض 
الأراضي» فقد كان عبد الرحمن بن عوف يعتني بتثمير ماله من التجارة 
والزراعةء وعرفنا اا ا کان یزرع أرضا بالجرف» ولكننا لا نعلم متی 
بداً بدا في إصلاح هذه الأرض . هل كان ذلك في عهد الرسول» أو كان في 
عهد الخلفاء. ) 


آما حلافة اف بکر» فکانت فصيرة › ومليئة بالحروب والفتوح › 
وكان أهل المدينة معبثين لهذا الأمر» فلم يكن هناك وقت للتفكير في 
العمران» وکانت ۰ الفتوح في بدایتها قليلة› > فلم نحدث تأثيرها في 


المصطلق لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار قد جمع له جمعأء فوجدهم على ماء 
يسمى («المريسيع» فقاتلهم وسباهم . ومن السبي «جويرية» أم المؤمنين. وفي هذه 
الغزوة کان حدیث اللافك . 


.۳۰۸ /۳ السيرة النبوية لابن هشام ج‎ )١( 


۱۷٦ 


حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية. 

وعندما تولى عمر بن الخطاب وطالت مدة ولايتهء بدأت التغيرات 
الاجتماعية تظهر في زمانه» حيث انهالت أكداس من الغنائم على 
لبر ما اأضطى إلى دون الاين اء بت لمال الدى 
يخزن فيه ما فاض عن عطاء المسلمين المقرر لهم في الديوان. لينفقه 
في حاجة المسلمين» وتدبير شؤون الدولة. 

وازدحمت 0 بالمسلمين» وبدأً عمر يفكر فيما حالهم» 
والببحث عن آماكن جديدة للعمل والسكن حتى لا يزدحم الناس في 
المناطق القريبة من مسجد رسول الله ية . 

وكان عمر صاحب عقلية إدارية فذة» وصاحب صائب فيما 
يراه لتنظيم أحوال المسلمين» وكان يجتهد فيقع اجتهاده في المكان 
المناسب للحال المناسبة»ء وكما كان يعس أحوال الرعية في المدينة 
فة کل يتفقد أحوال الناس والأرض في E‏ 

ولذلك نجد لوادي العقيق ذكرأً في سيرة عمر» وتنقل الأخبار 
عنایته بوادي N‏ وعمر رضى الله هو الذي روی الأحاديث 
ال عر را الي ق فن رل اد ي و ا ع 
يتتبع المواقع التي نزلها رسول الله في ال 

واا فی وک ا ا ا ا اعات اق 
في وادې العقيق . ) 
فقد روی ابن شبة في تاريخ الف اتر الا ك 
انتھی إليه أن وادى العقيق قد سال قال: اذهبوا بنا إلى هذا الوادي 


( انظر u‏ ا و ا ر 
الخطاب» . وان اول من ا مال عر رف عنه» قال : ولم يكن للنبي ياء ولا 
ا کت مال » وأول من اتخذه عمر «( ص IY‏ 


VY 


المبارك» وإلى الماء الذي لو جاءنا جاءِ من حيث جاء» لتمسحنا ا 


سال اديه فقد روي آنه لہا ى الرمادة وانجلت. فسالت الاردية 
العقيق› ا ل e‏ عري» فوقف ا 0 ومعه 
کثیر ۳ . 

وروی ابن النجار دسندذه أن عمر ین الخطاب ألقى الحصباء فی 
مسجد رسول الله وکان الناس إدا رفعوا رۆوسهم من السجود نفضوا 
أيديهم من التراب» فجی ء بالحصباء من العقيق › من هذه العرصة» 
فبسط فى المسجد0؟ . 


)١(‏ تاريخ المدينة لابن شبة ج ا١/ .1١۷‏ وفي السنة الوقوف تحت أول مطر بعد 
الاستسقاءء والخروج إلى الوادي إذا سال. وانظر البخاري باب (من تمطر في المطر 
حتی يتحادر على لحيته).» وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة 
على عهد رسول الله کل فبینا رسول الله یخطب على المير يوم الحمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله» هلك المال وجاع العيالء فادع الله لنا أن يسقينا. قال: فرفع ' 
رسول الله يديه وما في السماء قزعة _ القطعة من الغيم - قال: فثار سحاب أمثال 
الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته َيه . . الحديث»» 
قال ابن حجر: .وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته ية لم يكن 
اتفاقاًء وإنما كان قصدأء لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف» 
ولکنه تمادی في خطبته حتی کثر نزوله بحيث تحادر على لحيته يَيدٍ»» ويؤيد هذا ما 
رواه مسلم وأحمد عن انس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله مطرء قال: فحسر ثوبه 
حتی أصابه من المطر فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه». قال 
النووي : معناه أن المطر رحمةء وهو قريب 3 بخلتق الله فيتبرك به. وقال الشوكاني 
في (نیل الأوطار) : وفي الحديث دليل على أنه يستحب عند أول مطر أن یکشف 

) الإإنسان بدنه ليناله المطر لذلك». (فتح الباري حح / ۲/ اا و (نیل الأوطار/ ج / 

) . (۲ ٤ 

)۲( عام الرمادة: سسنة شدة وقحط في زمن عمر بن الخطاب . 

(۳) انظر (الإصابة) ترجمة حبيب بن عاصم المحاربي . وكان حبيب على الوادي من 
الشاطىء الآخر. ونادى عمر بن الخطاب (يابن حنتمة) وحنتمة م عمر. 

. ۱۸٤ وتحقيق النصرة للمراغي ص/‎ .4٦ أخبار مدينة الرسول «لابن النجار». ص/‎ )٤( 


۷۸ 


وروی المجد في «معالم طابة» قول عمر بن الخطاب «احصبوا 
مسجد رسول الله من هذا الوادي المبارك». يعني العقيق . 

ووجه عمر عنايته إلى أرض العقيق» لما يعرف من خصبهاء 
رها ك الا ود القن ر ا ن الات 
المزني» وقد أقطعه له رسول الله» ولم يستطع المزني إصلاحه 
والاستفادة منه. فدعا عمر بلالا وقال له: قد علمت أن رسول الله لم يكن 
س ف اه راف اط وولا اا و ا ع و 
ظا لك ولك ۷ ان ك ال ا ب قل عو قاق 
N O N OTT‏ 
فاخا م ما غج غ عار ته فته ا اال 

وفي رواية: عندما أقطع رسول الله بلال بن الحارث العقيق» لم 
يعتمل بلال في العقيق شيئا» فقال له عمرء في ولايته: إن قويت على 
ا اة م م ا و ا راك 
كما أعطاکه» فإن لم تعتمله قطعته بب بين الناس» ولم تحجره عليهم» فقال 
بلال: أتأخذ مني ما أعطاني رسول الله » فقال له عمر رضي الله عنه: إن 
رسول اله قد اشترط عليك شرطاً. فقطعه عمر بين الناس»ء لأن E‏ 
يعمل فيه 0 فلذلك أخذه عمر منه"؟ . 
(۱) تاریخ المدينة لابن شبة ج١/ ١‏ . وقال اا أحكام الإقطاع: «فإذا صار 

الموات إقظاعاء فمن خصه الإمام به وصار الإقطاع: أحق الناس به» لم يستقر ملکه 
عليه قبل الإحياءء فإن شرع في إحيائه صار بكمال الإحياء مالكأً له» وإن أمسك عن 


جاو کن اخ ا اا کا ا فإن كان لعذر 
ظاهر لم يعترض عليه فيه وآقر في يده إلى زوال عذره» وإن كان غير معذور» قال أبو 
SS‏ 
المعتبر فيه القدرة على إحيائهء فإذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه» قيل له: 

أن تحييه فيقر في يدك» وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه. 
عمر - ثلاث سنين ا 


ص ۱۹۱ . 
(۲) تاريخ المدينة ج .٠١١ /١‏ 
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عله » قال لبلال : إن التي إلا > لم يعطكڭ e‏ ۵ه على الناس» فأقطع 
ف افون بيننا. وتؤيد هذه الرواية أن النبي لم يقطع لبلال العقيق 
کله . الأن هذه تقول: إن عمر أقطع ما أخذه من بلال» لأقارب 


ويؤيد هذه الرواية» ما رواه ابن شبة من طريق أخرى» عن رجل 

من أهل المدينة: أن زسول الله أقطع بلالا أرضاء فلما کان عمر رضي 
الله عنه ترك في يده منها ما يعمره وأقطع بقيتها عتيره» والعتير: ا 
وسيأتي أن عمر رضي الله عنه أقطع اسا تي الان > لم یکونوا من 
أقارب المزني . 

فقد روى ابن شبة بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أقطع 
عمر رضي الله عنه العقيق حتى انتهى إلى أرض» فقال: ما أقطعت 
مثلها» فقال خوات بن جبير“ اقطعنيهاء فأقطعها إياه"“. 

وفي رواية السمهودي : «لما أقطع عمر العقيق» فدنا من موضع 
قصر عروة وقال: أين المستقطعون اليوم؟ فوالله ما مررت بقطيعة شبه 
هذه القطيعة» فسألها خوات. فأقطعها لهء وكان يقال e‏ 
حرة الوبرة. . _ 


(1) خحوات بن جبير الأوسي الأنصاري . شهد بدرأ وأحدأ والمشاهد كلها مع رسول الله . 

عاش حتى سنة ٤١‏ ه. ومات بالمدينة. وكان صاحب صوت حسن يحدو للركکب في 
أسفارهم (انظر الإصابة وروى ابن حجر ٤‏ ذات النحيين: والنحيان تثنية 
نحي » وهو ظرف ا وذات النحيين : ة کان لخوات معها قصة في الجاهلية . 
انظر الإإصابة رقم ۲۲۹۸) . 

(۲) الخبر إسناده منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمربن الخطاب فقد ولد عروة سنة 

٠٠‏ ثلاث وعشرين وقيل سنة تسع وعشرين وتوفي عمر سنة ۲۳ ه. 


۱۸۰ 


یشبه الانقلاب الاقتصادي والاجتماعي في حياة الناس» اغا قت 
الأموال على بعض الناس أكثر e‏ أيام عمر» وكثر الرقيق الذي 
يمكن استخدامه في العمل والعمران وإصلاح الأراضي» وظهرت اثار 
النعمة على الناس» وأرادوا أن يستثمروا أموالهم فيما يعود عليهم بالخيرء 
وبذلك يبدأ عهد عمران العقيق الحقيقي ويبداً الناس في البناء 
والسکن: 

قال المطري : وابتنى الناس بالعقيق من خلافة عثمان رضي الله 
عنه ونزلوه وحفروا به الآبار وغرسوا به النخل والأشجار من جميع 
نواحيه» على جنبتي وادي العقيق . 

قد رأينا عبد الرحمن بن عوف يترك ثروة زراعية وحيوانية كبيرة› 
وکان قد توفی فی عهد عثمان» فقد یکون بدا استشماره الزراعي قبل عهد 
ان ركن الت ٠لا‏ ك فت أن عبل هاا فة ها کر اش عرد 
عثمان» ومنها مزارعه التي بالجرف من العقيق. ا 

والزبير بن العوام استصلح أرضاً في الغابة بيعت في تركته عند 
موته في حدود سنة ۳۹ ه بمئات الألوف . 


ولا ندري إن کان عثمان قد أقطع ادا بوادي العقيق”)› آم بقیت 


)١(‏ انظر أخباره في (التحفة اللطيفة) للسخاوي . وكتاب (الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة 
على الصحابة) للزركشي . ٠‏ 

(۲) قال آبو هلال العسكري في كتاب الأوائل «أول من أقطع القطائع عثمان رضي الله عنهء 
ولم يقطع النبي ياء ولا أبو بكرء ولا # ولا علي» . وذكر أمثلة من إقطاع عثمان 
بعص الناس في خارج المدينة› ولم يذکر أ نه أقطع في العقيق . وکلام العسكري فيه 
نظر: فقد روى الماوردي في الأحكام السلطانية ص ۱۹١‏ «قد أقطع رسول الله الزبير بن 
العوام ركض فرسه من موات النقيع» وروی أن رسول الله قد أقطع بلال بن الحارث 
المعادن القبلية - من نواحى و (رواه الطبراني) ورأينا أن الرسول اس بلالا 
العقيق . وأقطع عمر في العقيق ما أخذه من بلال» وهناك روايات عن إقطاع أبي بكر 
الزبير بن العوام أراضي ذ في الجرف. و باب القطائع ف في البخاري رقم ۲۳۷۹ . 


۱۸۱ 


الحال كما أقطعه عمر» ولكن الإقطاع ليس هو الطريق الوحيد للإعمارء 
فقد يعمر الناس الأرض بالإحياء أو الشراء» كما سنرى في العصر 
الأموي. E ) ٠‏ 

ومن المؤكد أن العقيق أصبح - منذ عهد عثمان - متنزهاً ومنتجعاً 
ومتبڈی للناس» كما أصبح یا لبعضهم »› ومکاناً للاستثمار عند 
البعض الأآخر. . فقد روى جابر بن عبداله رضي الله عنه قال: حدثني 
عبد الرحمن بن عوف في منزلي ببني سلمة( فقال: اذهب بنا إلى 
لي ال جار ارت اى ارق ل اه فان ع ان 
ابن عوف: ارکب على عجز حماري» فركبت وراءه حتى جئنا العقيق . . 
قال جابر: فقلت له: يا أبا محمد ما منعك من هذا الأمر - يعني 
الخلافة - قال: إنما منعني رؤيا رأيتها في زمن عمر بن الخطاب: رأيته 
يمشي والناس يهرولون خلفه» ولا يدرکون بهرولتهم مشيته» فأولت 
ذلك الخليفة الذي يكون بعده» فكنت أرجو ألا أكونه». 


ومن أوائل الذين بنواء» وزرعوا وسكنوا العقيق» المغيرة بن 
الأخنس”» وقد ورد اسمه في تحديد أراضي العقيق بالقرب من 
رو 

ويبدو أنه ممن أقطعه عمر بن الخطاب أو أقطعه عثمان بن عفان ٠‏ 
حيث يذکرون له أرضا تسمى «ضفيرة المغيرة بن الأخنس» وقد توفي 
المغيرة يوم الدار زمن عثمان بن عفان. ) 

والاشوي ن الموامء وقد توفي في أول خلافة الإمام علي في موقعة 


(1)( جابر بن عبدالله السلمي › له ولأية صحبة » وکان اخر أصحاب الله وفاۃ e‏ 
سنه ۷۸ ه وينو سلمة: کانوا يسكنون حول مسجد القبلتين . 

(( المغيرة بن الأخنس الئقفي : صحابي » وهو شاعر» روي أنه هجا الزبير بن العوام فوثب 
عليه المنذر بن الزبير فضرب رجله فغخضب عثمان بن عفان . وقتل يوم ا د 
ا ۵ هھ (الاستیعاب في اساد الأصحاب) . 


۱A۲ 


الجمل» ويذكرون له أرضاً فى الغابة» بيعت في تركته. ويقول الأستاذ 
العياشي : إنه اكتشف آثار قصر للزبير في أرضه بالغابة» ولا بد أنه بنى 
واعتمل في عهد الاستقرار أيام عثان بن عفان . 


و الرحمن بن عوف» وتوفي رمن ew‏ وکن له أرض 
ومزارع في الجرف»› وقال انه کان يسقي أرضه على عشرين را 
و العقيق . ) 


له ا بالعقيق وتوفى سنة ٥١‏ ه وقالا: إنه ۳ قصره بالعقیق 
وحمل على أعناق الرجال ودفن في البقيع . ولا بد انه بناه في زمن 
عثمان بعد أن عزله E‏ الكوفة. 


والمقداد بن عمرو» توفي في حلافة ان ٠ة a‏ بالجرف› 
فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع. 

وسعید بن زید > صحابي › توفي سنة ١‏ هه وکان له رض ومنزل 
بالشجرة من العقيق . وروينا قصة خصومته م أروی بنت اويس في 
إمارة مروان بن الحكم على المدينة"» ولا بد آنه ت قر TT‏ 
الخلفاء الراشدين . 


وقد استصلح عثمان بن عفان أرضاً في العقيق a‏ 
وجعالها ا و اڪ 


. انظر «حمراء الأسد» من هذا الكتاب‎ )١( 

)۲(٠‏ الإصابة رقم ۸۱۸۳ وروى ابن حجر سبب الوفاة فقال: كان المقداد عظيم البطن وكان 
ار ا ا ES os‏ 
خحاطه» فمات المقداد وهرتب الغلام» ولكنهم روون أنه توفي وعمره چ سنة» ولا 
يعقل أن يفعل هذا ابن سبعين . 

(۳) طبقات ابن سعد ج ۳/ ۳۷۹ - ۳۸١‏ وانظر التعريف ب «الشجرة» من الكتاب. . 
قال ابن حجر: وقد زعم الهيثم بن عدي أنه مات بالكوفة وصلى عليه المغيرة. . وقال = 


A۳ 


وادي العقيق فى العصر ! الأمو موي 


وصل العقيق ي العصر الأموي إلى ذروة محدهہ e‏ و 
أسباب» أذكر منها: أن المدينة المنورة» كانت أكثر البلدان أمنا واستقرارا 
في العصر الأموء » ما عدا فترة قصيرة فترة إمارة ابن الز- ولذلك 
أوى إليها سراة قريش واستقروا فيها. وكانت عاصمة الإسلام منذ هاجر 
إليها رسول الله حتى نهاية عهد عثمان بن عفان» وعندما فتحت البلدان 
لم يشا القرشيون أن يهجروها وينتقلوا إلى البلاد المفتوحة» لأنها تجمع 
من الخصائص المعاشية مالا يوجد في غيرها: ففي المدينة يكون 
القرشى بین أهله وعشیرته » ويیصل إليه ما یحتا جه من العطاء . وکانت 
المدينة مكانا آمنا بعيداً عن الاضطرابات التي كانت تحضل في العراق» 
رترت عن مان الخجاري اا تجمع بين المناخ الملائم ۰ 
والقرب من حرم رسول الله . فالمدينة أجود اا وأطيب وااو 


= ابن عساكر: وقد وهم من قال أنه مات بالكوفة› والصحيح أنه مات بالمدينة» وغسله 

) سعد وكفنه. . قال واستصرخ عليه يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى» فأتاه ابن عمر ‏ 
بالعقيق » وترك الجمعة. ) 

. روی البخاري في كتاب (فضائل المدينة) عن عائشة قالت: وعك ابو بکر وبلال.‎ )۱١( 
وقال (بلال) اللهم العن شميبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خحلف کما أخرجونا من‎ 
أرضنا إلى أرض الوباء. ئم قال رسول الله : اللهم خالا المدنة حا مک او‎ 
وفي فاا وها لناء وانقل حماها إلى الجحفة.‎ E آشد اللهم بارك لا في‎ 
قالت : وقدمنا المدينة وهي أوباً آرت الله قالت : فکان بطحان يجري نجلا. تعني ماء‎ 
(اجنا). وهذا يدل على أن أسباب الحمى كانت مؤقتة ثم زالت.‎ 


۱A4 


مكة لمركزها الجغرافي» ولكثرة بساتينها. ولم يقصدوا الطائف لأنها لم 
تكن من مراكز القرشيين» وليس فيها إلا ميزة المناخ. 

وهؤلاء القرشيون الذين استقروا في المدينةء کانوا هم عا 
العقيق» وقد ورث هؤلاء أموال ابائهم التي ت دارا کا في أواخر 
عهد عثمان. وأخص بالذكر: آل الزبير» وال عثمان بن عفان» وبعض 
بني أمية . يضاف إلى هذا الميراث أن القرشيين» كانوا ينالون من العطاء 
والهبات أكثر من غيرهم. . وهكذا نجد جماعة من الناس في عهد بني 
أمية» قد اعتزلوا الحياة السياسية» وأحبوا حياة الاستقرار في المدينة› 
وکان عندهم قدر کبیر من المال يستطيعون به بناء القصور وحفر الابار 
واستصلاح الأرض للزراعة. 

رلك ب أن أكثر عُمّار العقيق كانوا من القرشيين» وكانت هناك 
قلة من غيرهم . وممن أقطع في العهد الأموي الصحابي أبو هريرة» وقد 
أقطعه مروان بن الحكم أرضا بالشجرة بذي الحليفةء کان له منزل على 
العقيق بذي الحليفة . وتوفي بمنزله بالعقيق سنة 0۹ ه 

وكان بنو أمية يحبسون أرض العقيق ولا يقطعونها إلا خاصتهم. 
وقد لا تقطع إلا بإذن من الخليفة» وخصوا بالذكر عرصات العقيق . 

وسوف نری في «فصل قصور العقيق» أن جل ما سجله التاريخ فن 
أسماء القصور»ء إنما بني في العصر الأموي . . . ونعرف من تاريخ هذه 
القصور أن العصر الأموي شهد منافسة شديدة بين القرشيين في بناء 
القصور في العقيق» وشهد تسابقا في الظهور بمظهر التفوق في البناء 
والكرم. 


بل کانت + E‏ أرادوا الاستجمام والنزهة. . ولذلك 


)١(‏ الإإصابة فى تمييز الصحابة (والبداية والنهاية) لابن كثير. 


Ao 


يقول أبو علي الهجري» وقد ذكر قصور او يتبدون» أي 
يخرجون إلى البادية للنزهة إذا اشتد حر الصيف أو في الربيع عندما 
تتزین الأرض بعد موسم ممطرء ! وعندما یسیل وادي العقيق» حيث يعتبر 
موسماً من مواسم هل المدينة التي يخرجون فيها للاستمتاع برؤية ماء 
العقيق وهو يغدق كالنهر. 

وقد بقي العقيق مزدهرا حتى نهاية العصر الأموي بل ربما زاد 
أك ان ع ي ا ونعرف أن بعضهم بنى عدداً من 
القصور المتجاورة في وقت واحد. حيث ذكر المؤرخحون قصور العقيق 
وعدوا منها قصور- بصيغة الجمع - عبد العزيز بن عبدالله بن عمروبن 
عثمان. الذي توفي سنة ۹ه في معركة قدیر) ا دارت ښّ 
جیش المدينة وبين الخوارج بقيادة اف حمزة الخارجي 


(۱) انظر مزيدا من التفصيل عن تاريخ العقيق في ا الأموي «فصل قصور العقيق» من 


هذا الكتاب . 


(۲) قدید: وزن زبير: قرية تقع بين خليص وعسفان بقرب مكة. وکات في القديم قرية 
حامعة كثيرة المياه والبساتين . 


۱۸٦ 


وادي العقيق في العصر العباسي 


يقول الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في كتابه «آثار المدينة 
المنورة» وهو يتحدث عن عمران العقيق «فما هوت دولة بني أمية حتى ذوى 
العقيق وصار في خبر كان إلى الآن»). وقال: «ثم ما کان دور التوقف 
يبتدیء في هذه الدولة - الأموية - حتى بدأ دور اضمحلال عمران 
العقيق»» ولكن هذا الوصف ليس مطلقا ويحتاج إلى توضيح . 

أما أنه بدا ضمحل العمران فهذا صحيح › لأن سكان العقيق كانوا 
في الأغلب من الأمويين أو من يلوذ بهم» وهؤلاء قضي عليهم في بداية 
العصر العباسي فلم يبق أموي في المدينة. 


قال ابن کږ في أحداث سنة ۱۴۳۳ ه «وفيه قتل داود بن علي 
من ف والمدينة من بنى ي أمية» . 


() قوله: إلى الآن: حين ظهور الطبعة .الأولی من الكتاب سنة ۱۳۰۴۳ هھ ۱۹۳۴۰ م أما 
ت ي بداية اقرن e‏ عشر E‏ ففد امتد ای 

e العقيق في العصر ال في ا هذا‎ n المدينة‎ ٠ 

(۲) داود بن علي : عم السفاح العباسي - وهو أول من ولي إمارة المدينة في العهد 
العباسي . > توفي بالمدينة سنه ۱۳۳ ه. 


AV 


بعدهم : لأنها أصبحت من أموال السلطان» ولأن سكناها يحتاج إلى 
النفقة الكثيرة» والمال غير متوفر لأن حالة الضنك الاقتصادي بدأت من 
أواحر العصر الأموي» وبالتالي فإن العباسيين لن يكونوا أكثر من الأموبين ‏ 
اعدا الال غل اهل ال لاحات ك ها ان ا کن 
موطنهم المدينة» ليغدقوا على أقربائهم المال. ثم إن المدينة كانت 
مأوی العلويين المناوئين لخلافة بني العباس. كما أن العصر العباسي 
- (الأول منه والثاني): لم يكن أكثر استقراراً من أواخر العصر الأموي في 
المد ينة» فقد شهدت المدينة خروج العلويين من بداية العصر العباسي» 
وبايع بعض أهل المدينة“ محمد بن عبدالله بن الحسن»ء الملقب 
«النفس الزكية»)“ سنة ٠٤١‏ ه. ٠‏ 

وعندما طلب محمد بن عبدالله بن الحسن» البيعة من رؤوس أهل 
المدينة استجاب بعضهم وقال له بعضهم : «كيف أبايعك وقد ظهرت في 
بلد لیس فيه مال تستعین به على استخدام الرجال». 

ومما يدل على الضيق الاقتصادي وحال الفوضى في بداية عهد 
بني العباس» «ثورة السودان» في المدينة» وذكروا في سا لها 
قضي على ثورة محمد (النفس الزكية) توجه قائد الجيش إلى مكة 
واستناب عليها كثير بن حصين فاستمر بها شهرأ» حتى بعث المنصور 
على نيابتها عبدالله بن الربيعم» فعاث جنده في المدينة» فصاروا إذا 


4 : i 
انظر (مقاتل الطالبيين) لأبي الفرج الأصبهاني . و(تاريخ مكة) لأحمد السباعي و (امراء‎ )1( 
محمد ی عبدالله . ولد وتا في المدينة» وکانت بداية دعوة بني العباس لبیعته»‎ )( ٠ 
ومنهم السفاح وأبو جعقر› فلما قامت دولة العباسيين وأننحرف العباسيون عن اتجاههم‎ 
لم يبايع محمد السفاحَ والمنصور» واختفى. فقبض المنصور على أبيه واثني عشر من‎ 
أقاربه (قيل طرحهم في بيت وطين عليهم حتى ماتوا) وعلم محمد فثار في المدينةء‎ 

وبايعه بعض أهلها فقضى عليه المنصور سنة ٠٤١‏ (البداية والنهاية) . 
(۳) البداية والنهاية سنة ٠٤١‏ ه. 


A۸ 


اشتروا من الناس شيئاً لا يعطونهم ثمنه» وإن طولبوا بذاك ضربوا 
المطالب وخوفوه بالقتلء فثار عليهم طائفة من السودان» واجتمعوا 
ونفخوا في بوق لهم فاجتمع على صوته كل أسود في المدينة» وحملوا 
عليهم حملة واحدة وهم ذاهبون إلى الجمعة» فقتلوا من الجند طائفة 
كبيرة» وهرب الأمير عبدالله بن الربيع وترك صلاة الجمعة. ووقع السودان 
على طعام للمنص . کان مخزوناً في دار مروان' '» قد قدم به من البحر» 
فنهبوه ه ونهبوا ما للجنا الذين بالمدينة من دقیق وسویق وباعوا ذلك 
بأرخص ٹمن» . 

وهكذا نرى الأسباب تتجمع لإيجاد الضائقة الاقتصادية في 
المدينة > وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى الانكماش والتقوقع داخل المدينة 
وهجران الأماكن التي تحتاج إلى مزيد من النفقة. ولا شك أن سكنى 
العقيق وبناء القصور يحتاح إلى مال وفير لا يقدر عليه إلا السروات من 
الناس. 

ولا ننسى أن الفقر يؤدي إلى الفوضى» والفوضى تؤدي إلى انعدام 
الأمان ويكثر السطي فيضطر الناس إلى التجمع والتزاحم . ومنازل العقيق 
بعيدة عن قلب المدينة ومتباعدة عن بعضها البعض. لأن كل قصر يحتاح 
إلى بر أو آبار» ولا بد للقصر من بستان. ويؤدي هذا إلى تباعد المنازل 
والقصور. ) 
OE,‏ امہ ا الأسباب التي أدت إلى إنشاء سور المدينة 
فيما بعد قلة الأمن وخوف الناس. ھا کان الان موفرا ذ فى العصر 
الأموي . ولكن رغم كل هذا فإن العصر العباسي الأول شهد ا 
في وادي العقيق › لا تقل شهرتهم عن الأسماء التي لمعت في العصر 
الأموي › وبقي الناس يرتادون وادي العقيق E‏ للنزهة وح للوقوف 


(۱) دار مروان: مروان بن الحكم» وكانت دار الإمارة فى العصر الأموي . 


۱۸۹ 


ى لاطلال و عهود الازدهار. 


ومن الأسماء اللامعة في العصر العباسي الأول: جعفر 
سليمان بن علي بن عبدالله» وقد ولى المدينة مرتين: المرة الأولى من 
سنة ٠٠١ - ٠٤١‏ ه. والمرة الثانية من سنة ۱١۱‏ ه- ٠١١١‏ ه. 

قال التخهودى ركان حفر بن لمان إ5 كان وال اة ل 
قصر عنبسة بن سعيد (الأموي) وابتنى إليه أرباضا وأسكنها e‏ 
تحول إلى العرصة فابتنى بها وسكنها حتى عزل فخرج منها. وكان جوادا 
کا وقد ذکره الشعراء» فقال أحدهم (ابن المزكي)(“: 
N TET ll, e sl ae‏ 
كم صارخ يدعو وذي كربة يا جعفرً الخيرات يا جعفرٌ 
أت الفى. احيت بل الى ا تد مات او ك 

وقال شاعر اخر: 
إني فور على العقيق وأهله ا من مطر 2 نزورا 
ما ضركم إن کان جعفر جاركم ا ا 


ومن مشاهیر الأمراء بکار بن عبد الله بن مصعب الزبيري» وقد ولاه 
الرشيد المدينة مده ائنتي عشرة هة وکان جوادا ا وقد رويتا في 
) حمى النقيع عن الزبير بن بكار أنه كان لأبيه ا ثلاثة الاف شاة 
e‏ وهو د داك مير المدينة» ولکن م ۳ e‏ الع 
)١(‏ الأبيات في i‏ الوفا وفي «معجم ما ا ص .٤‏ ذكر البيت الأول ونسبه 
إلى ابن المولى» يمدح جعفربن سليمان بن علي بن. عبدالله بن العباس من أمراء 


المدينة في العصر العباسي . 
(۲) في كتاب «أبو علي الهجري» لحمد الجاسر: عبيد الله بن الحسين بن علي بن آٻي ‏ 


۱۹۰ 


E‏ الحسين u‏ حمد الجاسر ما نصه «وكان من جلالة القدر 
بحيث أن كلا من إخوته يعرف بأخي طاهر وکلا من بني إخوته يعرف 
بابن خي طاهر» وفي ولده البيت والإمرة في المدينة» وأبوه يحيى نسابة 
مۇرخ من أهل المدينةء وله كتاب في أخبار المدينة ويلقب «العقيقي» 
نسبة إلى العقيق » متوفى سنة ۲۷۷ ه. 


ا طاهر یحی ل خارج الد في العقيق › ودکر له ا 
الهجري مترلا. ققد نقل و «أول کک جماء شا 
N‏ 


يجاور طاهر بن یحی وذكروا له جارة تسمى «أم قريد» تسكن العقيق» 
وروی عنها ی کتابه «النوادر»» وسکنی الهجري في العقيق حعلته يعتي 
بوادي العقيق › ويؤلف کتابا «اسمه العقيق» نقل عله کل من جاء بعده 
من المؤلفين» وقد عاش أبو علي الهجري في القرنين الثالث والرابع 
من سکانه» ويمر عليه مرور لمعترین» وأ صبح الخروج 
الى ا ةل لي 

روی وکیع في أخبار القضاة أن محمد بن معاوية بن أبي عثمان 


طالب وما أثبته عن ((جمهره نساب العرب» اپ حرم » و «التحفة اللطيفة» وطاهر بن : 
یحیی بن ي سنه ۳۱۴٤‏ هه e‏ اللطيفة» ا ترجمة (یحی 


ا 


۱۹۱ 


اف بكر الصديق - وكان قاضيا على المدينة في زمن المأمون - a‏ 
و ای ی ا فکتب بها في 
و أ السزسان الد ست El‏ 

وکتب تحته : من أتم هذا الت فله جائزة . . قال : فتنزه بعد ذلك 
عمر بن عبدالله بن في قصر ابن بکیر» فقراً الكتابة فأتم اال 
الثاني : «کان فيه اا ابن الزبير». ) 

ودر مدن د ن عوك ا ال وا 
فقال: من كتب هذا؟ قال ابن معاوية: فأخبرتهء فقال: لو كنت أكلمه 
لأعطيته السبق» وكان له هاجرا»). 

ونفهم من قصة المسابقة a a‏ ا في 
رانء ومان للسياحة تذکرون ما کان م ال لغابرء 
قبل العيون. 


العقيق اليوم ليس به ساكن» وفيه بقايا بنيان خراب» واآثار تجد النفس 


E 0 


(۲) أخبار القضاة ج ۲٠١ /١۱‏ . و «وفاء الوفا»/ ٠١١۴۳‏ . 


1۹۲ 


۹۴ 


۱ 


هذه الصورة تمثل المدينة المنورة في عام ۰ هھ وقد ظهرت ماذن المسحد النبوي الشريف والقية الخضراء. . وفي اخر 
الصورة ظهرت بعض المزار ع التي تحيط بالمدينة التي كانت محاطة بسور من جميع جهاتها الأربع . . (عن جريدة المدينة) 


برؤيتھا أنساً: کما قال ا NAE ee E,‏ 

وقال أبو بكر بن الحسين ارا المتوفى سنة ۸١١‏ ه «وكانت 
فيه قصور مشيدة ومناظر رائعة وابار وحدائق طيبة ولأهله أخبار وأشعار 
وی ف و ی و ا ل ا 

اليوم إلا الأثار والاآبار. . ولهذا قال ابن النجار- وأورد كلام ابن النجار». 

ومحمد بن أحمد المطري المتوفى سنة N‏ نقل عبارة ابن 
النجار التي أوردتها قبل قول الكراغ:: 

ومجد الدين الفيروزأبادي المتوفى سنة ۸۲۳ ه: ينقل عبارات 
من سبقه» ولكنه يذكرها في رثاء قصور عرصة العقيق فيقول: وكانت في 
العرصة قصور مشيدة ومناظر رائعة وابار عذبة . . فخربت ودثرت على 
طول الزمان» إلى آن ينشد بيتي أبي تمام: ا 
ما ربع ية معمورا يطيف به غيلان ا ر من ربعها الخرب 

وآخر من ألف في تاريخ المدينة السمهودي المتوفی سنة ٩۱۱‏ هه 
ونقل ما قاله السابقون مع تغيير في بعض العبارات. ولکنه استشهد ببیتى 
اف تمام بعد كلامه المنثور. . ونعرف من كلامه أن اثار العقيق کانت 
موجودة في أيامه» ولذلك قال: «واثار أبنية العقيق موجودة إلى اليوم» 
وهي دالة عل ما كان به من القصور الفائقة والمناظر الرائعة والابار 
اة الحسان دثرت على طول الزمان. . وبقي هناك بعض الآبار وبقايا . 
الاثار فترتاح التفوش برها : ) 

ولا يمكننا أن نجزم متى خلا العقيق من سكانه تماماًء ولكننا 
يمكن أن نعتبر حصول الخراب قبل بناء أول سور حول المدينة المنورةء ‏ 
لأن بناء السور يدل على أن انعدام الأمن وصل إلى غايته. 


(۱) «وفاء الوفا» | ۹۷ . 


۱۹٤ 


۹٥ 


» للدكتور عمر الفا 


عن كتاب «المد 


ينة | 


e 


ر 


4 


رون . 


وقد نقل المجد في معالم طابة أن أول سور حول المدينةء بناه 
عضد الدولة ابن بويه بعد سنة ٠٠١‏ ه في خلافة الطائع لله . 

ونقل الشيخ حمد الجاسر في حاشية المعالم عن کتاب «الأوراق» 
لأبي بكر الصولي. أنه تم بناء أول سور حول المدينة حوالي سنة 
۲۳ ه. حين أغارت بنو كلاب على مدينة الرسول عليه السلام). 
| قال المجد: ثم تهدم السور الأول الذي بناه عضد الدولةء وجدده 
- جمال الدين محمد بن علي الأصبهاني. وزير أتابك الموصل وذلك في 


سنه 0)١٩‏ ه. 


قال: ثم كثر الناس خارج السور» ووصل السلطان نور الدين 
الشهيد إلى المدينة فصاح به من كان خارج السور» وطلبوا أن يبني 
عليهم 9 لحفظ أبنائهم وماشيتهم» فبنى هذا السور المجدد اليوم» 
بناه محمود بن زنکي الملقب نور الدين الشهيد سنة ٥٦۸‏ ه). 


وهکذا نستطیع أن نقول: إن خراب وادي العقيق تم في نهاية 
القرن الثالث الهجري أو في بداية القرن الرابع» حيث أصبح من العسير 
على الناس أن يعيشوا بعيدا عن مركز المدينة. 


(۱) بنو كلاب : بطن عظيم من العدنانية . کانت دیارهم حمی ضرية وهو حمی کلیب . 
وحمى الربذة في جهات المدينة النبويةء وفدّك والعوالي» د ا بعد ذلك إلى 
الشام» فكان لهم في الجزيرة الفراتية صيت» وملكوا حلب e‏ 

(۲) وقد جدد بناء سور المدينة على يد الملك الناصر الصالح بن الملك بن ون ن 
۵ھ تم جدده الأشرف قیتبايی سنة ۸۸۰ هھ أما في العهد التركي فقد تجدد بناؤه 
بصورة محكمة» وتم بناؤه في عشر سنوات (۹۳۷- ٩٤٩‏ ه) في عهد السلطان سليمان 
القانونى . ) 


۱۹٦ 


افصلا امش 
«العمران في وادي العقيق» 


| وصف عام. 
٣‏ - تحدید اُماکن القصور› ومزار ع العقيق . 
۳ من أخبار القصور : 

# قصر عروة بن الزبير. 
قصر عاصم بن عمر بن عثمان. 
قصر سعيد بن العاص. 
قصر خارجة . ) 
قصر عنبسة بن عمرو بن سلمان. 
قصر المغيرة بن أيي العاص. 
٤‏ - الفن المعماري في قصور العقيق . 
أ - لماذا تهدمت قصور العقيق؟ . 
ب - وصف عمارة بعض القصور . 


KN #F # FF *%* ¥ 


كانت على ضفاف العقيق حضارة سادت ثم بادت. . ولكن الذي 
باد مظهرها وبقي لبابها. لأن تاريخ العرب المسلمين لا يفنى مادام 
عربي مسلم على وجه الأرض» قد تفنى الشخوص ولكنها تبقى شاخصة 
في القلب» وقد تزول المعالم عن وجه الأرض ولكنها تبقى ماثلة أمام 
العين» نتصورها بالفكر اليقظ ونلمحها في طيف الخيال. 

ولهذا كان هذا الفصل. أصحب فيه القارىء ونتجول على ضفاف 
العقيق » ويرى معالم العقيق شاخحصة. فيطبق جفنيه على ما فيها من 
رشاقة وسحر ويضم قلبه على معاني المجد. 

ل خد ال ر ن غوران واي الى جا رفا 
ووقفوا طویلا عند بعض المواطن» ومروا مسرعين على أخرى» وقد 
جمعت في ا ا ار ا وت له را ف 
وسعيت وراء الآبد حتى آويته إلى سربه» فكان من المجموع هذا العقد 
الفريد. 


نقل السمهودي عن لي علي الهجري وصغ عاما عما کان عل 
ضماف العقيق من العمران» فقال : 


إن سیل الوادي يفضي ك الشجرة التي بها محرم رسول الله ۰ 
۱۹۹ 


ثم يلي ذلك مزارع أبي هريرة"“ رضي الله تعالى عنه» ثم تتابع القصور 
يمنة ويسرة» بها منازل الأشراف فيها يتبدون»ء منها منازل عن يمين 
القادم من مكة” بسفح جبل عَير» ومنها قصر لإسحق بن أيوب 
المخزومي ٠ء‏ وقصر لإبراهيم بن هشام)» وقصر لآل طلحة بن عمر بن 
غد وال اسل ها ون اطي اغا ال اد ب 
عاصم بن عبد العزيز بن مروان. ووجاه ذلك في قبالة جماء تضارع» ٠‏ 
منازل لعبد العزيز بن عبدالله بن عمروبن عثمان. ثم يليها منازلِ 
لعبدالله بن بکیر بن عمرو بن عثمان" '» وهو قصر طاهر بن یحیی ومنازل 
a‏ 


0 في خحیف حره e‏ عروة با الزيس  ٤‏ 


) ۰ بن عبيد ان المداني ا 


)١(‏ مضى الكلام عن ا بي هريرة عند الحديث عن e‏ وکان له بیت وتوفي 
هناك 
(۲) قوله يمين القادم من مكة : يريد من طريق الهجرة التي فيها الطريق المزدوج الحديث. 
(۳) إسحق بن أيوب بن سلمة. . وليس لإسحق شأن يذكر في كتب التراجم» أما أبوه 
فكانت له شهرة لأنه خحال هشام بن عبد الملك. 
)٤(‏ إبراهيم بن هشام المخزومي » ولي إمرة المدينة أيام هشام بن عبد الملك. 
)٠(‏ طلحة بن عمر بن عبيد الله معمر» من بني تميم من أولاده إبراهيم وجعفر» عاصر 
الإمام مالك وعثمان بن طلحة» ولي القضاء للمهدي في المدية (ستت ريشن “0۹ 
)٩(‏ لعٿمان بن عفان» أخدها «عمر» والأخحر «عمرو) وقد يحصل بینهما لبس 
۰ لحذف الواو N IE RC‏ ا من رواة 
الحديث. ) ) 
(۷) طاهر بن يحيى . . من رجال العصر ااي ويېدو أنه سکن ما تركه الأمويون من 
القصور توفي سنة ٠٠٤‏ ه. 
(۸) زیاد بن عبيد الله بن عبد المدانء من أخوال السقاح» ولي الحرمين مجتمعة ومنفردة» 
وعزل سنة ٠٤١‏ ه. وقد سكن المدينة مدة ولايته عليها توفي حوالي سنة ۱۵٥۰١‏ ه. 
«التحفة اللطيفة». 


وضفائر قصر المراجل» والزبيني» قصر سكينة بنت الحسين 
وقصور فوق الزبيني لإسحق بن أيوب متتابعة» وفوقها قصور كثيرة لغير 
واحد» تم قصور ابنة المرازقي الزهرية. 
ئم منازل جعفر بن إبراهيم بم الجعفرى: 


ثم يفضي إلى بئر رومة» وقصور كثيرة يمنة ويسرة» منها قصور 
8 ۲( 
عبدالله بن سعيد بن العاص” 


ويبطن الوادي : بثار العبدالله بن علي بن عبداله بن العباس © 
وور يمنه ورو 


نم دکر ما بالعرصة من اور وقال : : تم يفضي يفضى إلى ال وفيه 
سقاية سلیمان بن عبد الملك“ ثم الزغابةء وبها مزارع وقصور أيضاً. 


وفي العرصة قصور ومزارع أيضاء منها قصر خارجة بن حمزة» وفصر 
سفح حماء تضار ع» وقصر عنبسه بن وروی عثمان» وقصر عنبسة بن 
سعيد بن العاص - بالعنابس - وقصر عبدالله بن بكير. 


اه الى ن مد بن غل بن عدا ن عى راان الميزان 
ج ۲/ .)۱۰١‏ 

(۲) هناك ولدان لسعيد اسمهماء عبدالته : عبدالته الأكبرء ا ام ال ابنة الحكم بن ا 
العاص» وعبدالله بن سعيدى وأمه أم حبيب بنت جبير بن مطعم. ولهما من اجو 
عمرو الأشدق» وعنبسة» ويحيى › > ولما قتل عبد الملك بن مروان أخاهم را سيرهم 
إلى المدينة . ) 

(۴۳) عبذالله بن علي . . وهو عم الخليفة العباسي اص جعفر» وهو الذي هزم مروال بن 
محمد في معركة الزاب» وفتح دمشق» وقتل من أعيان بني أمية تمانين الا قرب 
الرملة بقلسطين . خرج على المنصورء تم استسلم لابن أخيه» وحبس في بغداد فوقع 
عليه البيت الذي e‏ ولم تذكر المصادر سكناه في المدينة . 

(4) سقاية سليمان. . بالجرف. يعسكر بها الخارج من المدينة إلى الشام (وفاء الوفا) . 


۲١۱ 


تحديد أماكن قصور العقيق ومزارعه 


مناطتق العقيق كلها نزهة وصالحة للسكنى ولم تبق ناحية من نواحيه 
خالية من العمران. وقد ذكر الباحثون قصور العقيق على النحو التالي(٠:‏ 
أولا: القصور الواقعة بطرف حرة الوبرة إلى بئر رومة: 

١‏ - قصر عروة بن الزبير» بقرب بئره. 

۲ - قصر المراجل : وهو قصر لعبدالله بن عمرو بن عثمان الذي 
يلقب المطرف» ولم يذكر أحد لماذا سمي «المراجل» ریما جمع مرجل » 
وهو القدر» لكثرة قدوره التي يطبخ فيها. ٠‏ 

۳ - قصر سكينة بنت الحسين المسمى «الزبینى ني» أو «الزينبي - نسبة | 
إلى زينب في الأغاني ج :۱٦١ /١١‏ أن سكينة ناقلت بمالها بالزوراء _ 
مکان في سوق المدينة - إلى قصر يقال له «البريدي» وفي هامشه: 
الزينبي» بلزق الجماء» فلما سال العقيق خرجت ومعها جواريها تمشي 
حتى جاءت السيل فجلست على جرفه» ومالت برجليها في السيل 
وقالت : والله الهذه الساعة من هذا القصر خير من الزوراء. قال : 
اردق فعا ل غا لب .وإ يتنزه فيه» وكانت غلة الزوراء غلة 
وافرة جميلة» . 


٤‏ - قصور متتابعة لإإسحق بن أيوب» وهو من بني مخزوم. 
)١(‏ انظر (اثار المدينة) للأنصاري . و (المدينة بين الماضي والحاضر) للعياشي . 


۰۲ 


ه - قصور ابنة المرازقي الزهرية. 

٦‏ - منازل جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن 

۷-قصر هشام بن إسماعيل المخزومي : وو ااا العياشي أنه 
مکان قصر الشيخح محمد الحافظ الموجود على كتف 2 بالق ت .ن 
سك عروة . 


ثانيا: اارر التي في العرصة الكبرى الواقعة فيها بر رومة: 

| - قصر عبدالله بن عامر: قال الواقدي : إنه بناه هناك من ما 
بني بذلك ا و او أ 
القصر e‏ عامر بن کریز کک ابن خال غ E‏ اتی 
به إلى النبي وهو صغير وجعل إلا يتفل في فيه ويعوذ» فجعل يبتلع ريق 
النبي» فقال النبي يا : إنه لمستقى » فکان لا يعالج أرضاً إلا ظهر فيها 
الماء. أقام اخ حياته في المدينةء ومات بها سنة ٥۷‏ ه (تهذيب 
التهذيب) و «التحفة اللطيفة» . ) ٤‏ 

ا و و ا ات ال ي عد مار وال 
خليفة مرواني بعد يزيد بن معاوية. ) 


ثاثا : القصور التي بالعرصة الصغرى : | 

| - قصر سعيد بن العاص . وا زالت أطلاله شاخصة خلال آشیؤار 
القصر الملكي في المدينة وسيأتي حديث طويل عنه. 

۲ - القرائن: قال الأنصارى : دور كانت لآل سعيد بن العاص قرب 
فة وال الهردى :اوت رر اها عة ان ف 
فدحلت في المسجد وقد ذكرها أبو قطيفة من الأماكن التي يحن إليها في 
المديثة: 


ألا ليت شعري هل تغير بعدنا جبوب المصلى أم كعهدي“ القرائن 
ال 0 اشتراه وکان بیتا أو یتین › فهدم ذلك وبنأه قصرا» ويقول 
فيه الشاعر: ) ) 
با فصر و كان غالا اح بالجرد المت کان ملافا 
ولو تفدي المنون ذا كرم E E EE EEE‏ 
رابعا: القصور التي تقع في سفح جماء عاقر أو عاقل: 

# قصور لجعفر بن سليمان» من ولاة المدينة في عهد بني 
العباس . 
خامساً: القصور الكائنة في سفح جماء أم خالد: 
E E‏ 


لمملا . 


سادساً : القصور الواقعة في سفح جمّاء تضار ع: 
اا و ا وهو من ال علي في المدينة عاش أيام 
العباسيين . 


۲ منازل لعبد العزيز بن عبدالله بن عمرو بن عثمان. وهو الذي 
قتل فا د و وکان غل الواحد بن انان مير المدينة 


)١(‏ الجبوب: الحجارة» والأرض الصلبة. والمصلى : موضع بعينه في عقيق المدينة. 
«معجم البلدان» والأغاني جح ا/ ۳۰ 

(۲) عبدالله بن مصعب. والد مصعب بن عبدالله - صاحب نسب قريش› ولي إمرة المدينة 
أيام الرشيدء وتوفي بالرقة سنة ۱۸٤‏ ه (لسان الميزان) ج .٠٠١ /٣‏ 

(۳) يزيد بن عبد الملك . . توفى بالمدينة سنة ۱١٦۷‏ ه وهو من رواة الحديث. . (تهذيب 
التهذيب). ۰ ) 


°٤ 


استعمله على بعث أخرجهم من المدينة من قريش وغيرهم فلقوا 
الحرورية - جماعة أبي حمزة الخارجي - بقديد. فقتل عبد العزيز وقتل 
الناس معه. وعبد العزيز هو الذي 5 اسمه في بيتي المسابقة الشعرية 
التي بت على جدار قصر عبداله بن كير «انظر تاريخ العقيق في 
العصر العباسي» وكانت معركة قدید سنة ۱۲۹ ه. 

٣‏ قصر عاصم بن عمر بن عثمان. . وسيأتي حديث خاص عنه. 
E a E ٤‏ . وسياتي کلام منفرد عنه في 

قسم القصور. 

٥‏ قصرعبدالله بن بكير بن عمرو بن عثمان. وهو الذي عناه 

الشاعر بقوله: «أين عبد العزيز وابن بكير» وقد خلا القصر من أهله في 
أواثل الحضر الغباسي. . 


سابعاً: القصور الكائنة في سفح جبل عَيْر: 

١‏ قصر إسحق بن أيوب المخزومي» وله قصور أخرى في غير 
هذا المكان. . 

۲ - قصر لآل طلحة بن عمر بن عبيد الله من بني تميم . 

۳ قصر إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» وهو أحد 
أمراء المدينة في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. ) 
٤‏ - منازل لآل سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان. 


امنا : مزار ع وبساتين العقيق المشهورة: 
١‏ - مزارع أبي هريرة رضي الله عنه قبيل المحرم. 
۲ - مزارع عروة بن الزبير قریبا من بره المعروفة. 
۴ - بساتين عبدالله بن بكير بقرب قصره الذي يقع بسفح جماء 
٤٠‏ -مزراع مروان بن الحكم بقرب قصره بالعرصة الكبرى. 
- 


ه - بستان سعيد بن العاص بقرب قصره بالعرصة الصغرى. 
٦‏ - مزراع الجرف التي منها «الزين» مزرعة النبي ار( . 
۷-مزارع لني الشريد بعد ذي الحليفة. ) 
) ۸-مزارع العنابس وهي مزارع عنبسة بن سعيد في وهاد الحرة 
٩‏ مزارع الغابة وخاصة مزارع ابن الزبير التي لا زالت تعرف بهذا 
ا | 


)١(‏ آثار المدينة المنورة للأستاذ عبد القدوس الأنصاري نقلا عن السمهودي في وفاء الوفا. 


۲۰٦ 


2 أخبار القصور 


لكل قصر في وادي العقيق تاريخ› وتناقل الناس عن أهله 
القصص» وطارت الأخبار بالحكايات» ولكنها ليست قصص وحکايات 
قصور ألف ليلة وليلةء وإنما تروي واقع المثل العليا العربية التي ميزت 

المجتمع العربي في «الوبر» وبقيت سائدة عندما انتقلوا إلى «المدر». 
فالكرم» والمروءة» والشهامة» وحماية الجار» وإغاثة الملهوف» 
ا الجر لستا اخكافا عارضة اأملها اة الادية كا ولون 
وإنما هي خلق أصيل» ن وات الإإنسان العربي» في بادیته 
وحاضرته» ولو كانت تلك الصفات من ضرورات الحياة البدوية فقط» 
لما وجدناها عند أهل الحاضرة» في مكة المكرمةء والمدينة المنورة» 
ولما نقل إلينا التاريخ أمثلة من هذه الأحلاق عند القرشيين في مكة» مثل 
حلف الفضول» ولما كان هاشم بن عبد مناف يهشم الثريد للناس» ولما 
رأينا أهل «يثرب» من الأوس والخزرج يتنازلون عن نصف ما يملكون 

لإخوانهم من مهاجري مكة. 

ولما جاء الإسلام» رضي عن هذه الأخلاق» وثبتها في نفوس 
المؤمنين Es‏ وربطها بمجموعة الأخحلاق الإإسلامية التي تکون 

الع المكل.. 
وهكذا ستجد في تاريخ قصور العقيق» تسابقاً نحو المثل العربية 
1۷ 


الإسلامية» مما يجعل مجتمع الق اسدادا اللحاة الرة الأصيلةء 
الموجهة بروح الإسلام. 


وسوف أعرض فيما يلي من الصفحات» ما وصلنا عن قصص 


قصر عروة بن الزبير 
ا به لنباهة صاحبة» وشهرة القصر فى التاريخ والشعرء 
ولكثرة ما : نغنى الشعر بالقصر وبئره» ولكثرة ما نقل عنه من القصص . 
- ا وعروة بن الزبير» تابعي ولد في حلافة. عمراين. الخطاب» كان 
عالما بالدين صالحاً كريمأًء لم يدخل في شيء من الفتن التي عاصرهاء 
وهو أخو عبدالله بن الزبير لأبيه وأمه» ولكنة لم يؤيده» وبقي معتزلاء 
وتوفي سنة ۹۳ ه. وهو أحد الفقهاء ا في المدينة'). الذين نقل 
عنهم فقه الصحابة» وأحاديث الرسول» وكانوا المرجع الأول في الفتوى» 
في النصف الثاني من القرن الأول. 


. في قصة بناء لما كانت سنة إحدى وأربعين» أقطع 
إلى ضفيرة ا المغيرة ة بن الا بالعقيق إلى الجبل الأحمر الذي 


() الفقهاء السبعة : انتهت إليهم الفتوى في النصف الثاني من القرن الأول وقد نظمهم 
بعض الشعراء فقال : 
الال ق ا فقسمته جرا عن الحق خحارجه 
فخذهم عبيد الله ء عروة» قاسم سعید انو بكر سليمانء خارجة 
(۲) عبدالله بن عياش بن علقمة. . قال ابن حجر في «الإإصابة» إن أباه عياشا من مسلمة 
الفتح . وروی عن الزبير بن بکار: أن .اينه «عبدالله أقطعه مروان وهو أمير المدينة في سنة 
إحدى وأربعين اا بالعقیق . وهو غير دات بن عیاش ا القارىء . 


۰۸ 


ر طلعك على قباء. فاشتری عر وة موصع قفصره وأرضه وبشاره من 
عبدالله بن عياش. ا 
ولم يذکكر المؤرخون الزمن الذي بی فيه عروة فصره› فقد دکر 
الزركلي في الأعلام: إن عر وة انتقل أف البصرة تم اف مصر › فتزوج 
ويبدو أن زمن استقرار عروة فى المدينةء كان بعد القضاء على 
سلطان أخيه عبدالله » وربما يكون في أواخحر عهد عبد الملك وبداية 
خلافة الوليد» کی إمارة عمر بن عرد الخزيز على المدينةء لتا سر ی 
من تسلسل تاريخ القصر» خصومة بين عروة وبين جيرانه» أثناء إمارة 
قال السمهودي : وابتنى عروة» واحتفر» واحتجر» وضفر» فقيل 
له: إنك لست بموضع مدر» وفي رواية: إنك بغير موضع بذر» فقال 
عروة: اتی الله رد من النقيع . فجاء سیل فدخل فی مزارعه فکساها من 
وکان بناؤه جنابذ - جمع جنبذ - وهو ما ارتفع واستدار كالقبة. 
وكان لعبدالله بن عمرو بن عثمان"> في الناحية الأحرى قصور» 
منها قصر «المراجل» وقصر «أمية» و«المنيف» وله مزارع وابار» منها بثر 
«ركافورة» . ) 


وكان بين عبدالله بن عمرو» وعروة بن الزبير خصومة» ذكروا من 


RS ES SEES Ee SNE 

وأمه حفصة بنت عبدالله بن عمر بن الخطاب. ويقول الفرزدى فی مد حه : | 
e‏ الاون أمك» وابن أروى انت ب الخههار 
فا قم السا وات ج به بالليل يدلج كل سار 


توفي بمصر سنة ٩٩‏ ه «تهذيب التهذيب». 


۰۹ 


ا أن عروة اراد ن يبني محلا يبدو أنه خارج عن حقه» فمنعه 
عبدالله بن عمرو» فحملها عروة فى نفسه»ء فلما بنى عبدالله قصره 
«المراجل» وعمل مزارعه» عمل و لجلب الماءء وكان يمر 
بمزارع عروة» فمنعه عروة» فحملها عبدالله في نفسهء وكان أمير المدينة 
في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيزء فادعى عبدالله بن عمرو عند عمر بن 
عبد العزيز أن عروة اعتدى على حق السلطانء وأنه بنى وحفر في غير 
حقه. . فأرسل عمر بن عبد العزيز مَنْ هدم جنابذ قصر عروة وضفائرهء 
وسدم بئاره» ووصل الخبر إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي» ‏ 
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز: «ما عروة ممن يتهم» فدعه وما انتقص 
من حق السلطان» . 

فعاد عروة يبنى ‏ قصره» ويحفر بثاره من جديد» وكأنما أحس عروة 
E ES OS‏ 
0 لأبنينه بناء لا يبلغونه إلا بشق الأنفس 


فہنی قفصره ذا البتاءء ويروي عن عروه 2 في هذا e‏ 


ا اه KEE‏ بناه بحمد الله فى و العقيق 
نراهم ينظرون إليه شزرا يلوح لهم على وضح الطريق 
فا الكاشحين ركان طا اعل و به صديقي 

ف مختلف وسار ومعتمر ا انيت العتيق 


وروي لہا أراد عروه ياء قفصره من ES‏ ولى عمر بن 
عبدالله بن عر وة (") راء قصره› فلما کثرت النفقة فيه لقیه عمه یحی بن 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ج٤‏ . 
(۲) عمر بن عبدالله بن روه ر له ابن حجر في «تهذيب التهذيب» وقال السخاوي 
في e‏ 5 تقَه › وتوفي اا وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعةء وقال: أمه ام 
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عروة" فقال: يابن أخي كم أنفقت في هذا القصر؟ قال: كذا وكذا. 
قال يحيى : هذه نفقة كثيرة» لو علم بها أبي لاقتصر في بنائهء 
فأخبره بذلك. فأخبر عمر جده» فقال عروة: لقيك يحيى؟» قال: نعم. 
قال: إنما أراد أن يعوق على بنائي . انفق ولا تحسب» فأنفق حتى فرغ 
وحفر ابارا إحداهن بثر «السقاية» وبئر يدعى «العسيلة» وبئر القصر. 
ويذكرون لخروج عروة إلى العقيق أسباباً: منها ما ذكره ابن سعد 
في الطبقات الكبرى» قال: كان علي بن الحسين بن علي يجلس 
و ي TT‏ الله بعد العشاء 
الأ ف ليلة» فذكرا جور من جار من بني أمية» والمقام معهم . 
وهم لا يستطيعون تغيير ذلك ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم 
فقال عروة لعلي : يا على إن من اعتزل أهل الجورء والله يعلم منه 
سخطه لأعمالهم» فإن كان منهم على ميل ثم أصابتهم عقوبة الله رجي 
له أن يسلم مما أصابهم . قال: فخرج عروة فسكن العقيق". 
وروى السمهودي في «وفاء الوفا» والذهبي في «سير أعلام النبلاعء» 
عن عروة أن رسول الله قال: «يكون في اخر أمتي خسف وقذف ومسخ» 
وذلك عند ظهور شيء من عمل قوم لوط»“ فبلغني أنه قد ظهر شيء 


(۱) یحی بن عروة. . ذکره ابن سعد في الطبقة الرابعةء وأمه 2 یحی بنت الحكم بن ا ) 
العاص» وكان يقول: أنا أكرم العرب: اختلفت العرب في خالي مروان بن الحكم 
وعمي عبدالله بن الزبير» قالوا: وكان أعلم من أخيه 2 عروة. «تهذيب 
التهذيب» . 

() للحسين ولدان اسمهما «علي»: الأكبر» وقتل مع أبيه في كربلاءء وزين العابدين ويقال ‏ 
له الأصغر» وكل ذرية الحسين منه» وكان ةا للأمويين لم يخرج عليهم» > فنال ) 
عطاياهم » وکان يھا ما فقد أهل المدينة صدقة السر إلا بعد موته توفي ٩٤‏ ه. 

(۳) طبقات ابن سعد ج ه ترجمة عروة. 

)٤(‏ انظر «ابن ماجه» والترمذي فى الفتن. والحديث ضعيف لانقطاعه وجهالة f‏ دوا 
وشحفة ين بقرت ين فقا واحا رو وعدا ابن فكة ل وله خر ان حجان 


۲۹۱ 


منه فتنحيت عنهاء ا ا ا 
أهل القصبة» قصبة المدينة. 


وروی الذهبي عن هشام بن عر وة قال : لما أذ عروة قصره 
مساجدهم لاهية وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية» فكان فيما 
هنالك عما هم فيه عافية (). 


قالوا: وتصدق عروة بقصره وأرضه وبئره على المسلمين» وأوصى 
بذلك إلى الوليدبن عبد الملك» فولاه ابنيه: یحی بن عروة» 
وعبدالله بن ٿم توفي یحی وأقام عبدالله في e‏ و من 
أربعين سنة. ) ) 

ثم وليها هشام بن عروة بالسن» ثم وليه عبيدالله بن عروة). 

وقيل له: مالك تركت المدينة؟ فقال: لأني بين رجلينء حاسد 
N O‏ 


٤ ٠ وهو القائإ‎ 


(۱) «سیر أعلام النبلاء» وأثر الصنعة ظاهر على ما نسب اف عروة» فالعبارة وو ولا 
يشبه هذا الكلام کلام أهل القرن الأول. 

(۲) عبدالله ین عروة : تابعي من الخطاء الشحعان» کان ئ تعسيكد ET‏ الزن في لاه 
ول وله شعر» توفي سنه ۲٩٣‏ ه «تهذیب التهذيب» > ە/ ۳۸ 

)( هشام بن عروة : تابعي من أئمة الحديث» ولد وعاش في المدينة› ووفد على المنصور 
العباسي فکان من خاصتهء توفي في بغداد سنة ۱٤١‏ ه «تهذيب التهذيب» . 

)٤(‏ في «وفاء الوفا» عبدالله» والصحيح ما دکرته «عبيد الله» بالتصغیر. انظر نسب قریش 
ص .۲٤۲۸‏ لأن عبدالته أكبر إخوته وقد تولى القصر قبل هشام. وإذا كان هشام بقي 
لا القصر حتى فإ هدا يدل عى أن قصر عروة ی عامرا ب | فترة من 

ينلهم ا لا 
(ه) الكلام منسوب إلى هشام بن عروة. 
)١(‏ في «وفاء الوفا» ما يدل على أن القائلء عبيد الله . وذكر الأبيات الذهبي في سير 
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تو بعلي ال دري اتير فصا إن العر الي كان اخ 
في فقية مثل الدنانير غرر وقاهم اله النفماق والضجر 
بين أبي بكر وزيلٍ وعمر ثم الحواري لهم جذ أغر 
قد شمخ المجد هناك وازمخر فهم عليها بالعشي والنك < 
يبسقون ا ولا يؤذى بشر لزاد في الشكر وإن كان شكر 


ل ولي إبراهيم بن هشام المدينة لهشام NNE‏ 
يدخل في حقوق بني عروة بالفرع» فحال عبدالله ويحيى ابنا عروة بينه 
وبين ذلك وقال عبدالله للخليفة هشام «إن إبراهيم بن هشام لم يغنه كثر 
ما بيديه عن قليل ما في أيدينا © فاضطغن إبراهيم عليهما» فهدم قصر 
عروة وطرح في بئره E‏ بالقطران» فكتب عبدالله إلى الخليفة 
تظلم» فکتب هشام إلى ابن أبي عطاء عامله على ديوان المدينة 

أن یردّه علی ما کان» حتی ب فكان غرم ذلك ٹلاڻین 
آلف درهم» وألف دينار“". 


وهكذا نلاحظ كيف كان قصر عروة محل حسد الحاسدين» أو 
ریما نقول : محل غرطة الغابطين › يقفصده الناس» وينالون من إكرام 
ااه فيلهجون ال والمدح› الماح والشضاء کانا عة کل صاحب 


< الأعلام» ترجمة عروةء ۳ ينسبها وإنما قال: قال الشاعر. 
( ازمخر: اتل 
)۲( انظر الخبر في «(نسب قريش» ص ۲٤١١‏ . وقد ولي إبراهيم بن هشام إمارة المدينة وهو 
خال هشام بن عبد الملك» وكان سيء السيرة» فلما تولى الوليد بن يزيد الخلافة عذب 
إبراهيم وأخاه EY‏ حتی ماتا في الحبس» وانظر «تهذيب التهذيب» ترجمة عبدالته بن 
عروة. . والفرع: واد قريب من المدينة وكان لآل الزبير مال فيه. قال الذهبي : کان 
عبدالله بن الزبير قد باع ماله بالغابة الذي يعرف بالسقاية لمعاوية بمائة ألف دینار» ثم 
قسمها في بني أسد. فاشترى مجاج لعروة من ذلك بألوف الدنانير وهي من الفرع. 
وقال ابن سعد: مات عروة بن الزبير في بمجاج من ناحية الفرع ودفن هناك يوم 
الجمعة ٩٤‏ ه. | ) 
(۳) وفاء الوفاء للسمهودي . فصل «العقيق». 
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قصر» وهم يبذلون الكثير من أجل أن يتناقل الناس أخبار ماثرهم . 
روی الذهبي › قال ۰ لما فرع عر وه من بٽاء قصره» وحفر انار 
دعا جماعة.» فطعم الناس» وجعلوا يبركون وينصرفون». 

وقد كان قصر عروة في منطقة من العقيقء أكثر سكانها من 
الأمويين» وبين الأمويين وال الزبير منافسة» ولا شك أن إذاعة محامد 
عروة» وتفوقه عليهم فيما يتسابقون إليه - من صفات الكرم والمروءة - جعل 
الأمويين جیران عر وة يغتاظون منه» ویدبرول له المکائد ليقتلعوا قصره 
من مکانه في حياته » وعد مماته. وقل راا قبل أنواعا من المکكائد التي 


من قصر ال عروة» ونقراً أمثلة مما و ره ال عروة على 


من ذلك أن عبدالله بن عروة کان يتحين ركوب إبراهيم بن هشام - 
أمير المدينة - فإذا آشرف على الحرة - حرة الوبرة - التي فيها قصر عروة - 
قال للناس: کبروا ولکم جزور» فيفعلون» e‏ فيغيظ بذلك إبراهيم 
ابن هشام وبلغ منە ا ` 

وقد نال بئر عروة شهرة واسعةء وتناقل الركبان عذوبة مائه. 

روى الزبير بن بكار عن نوفل بن عمارة» قال: لما بنت أمي 
قصرها» أرسل إليها هشام بن عروة يقول: إنك نزلت بين الطيبين» بئر 
عروة» وبئر المغيرة بن الأخنس فأسألك برحمي إلا ا شرابك من 
بئر عروة ووضوءك من بثر المغيرة» فكانت أمي لا تشرب إلا من بثر عروة 
لا تتوضأً إلا من بثر المغيرة حتى لقيت الله تعالى . 

وقال الزبير بن بكار: رأيت الخراج من المدينة إلى مكة وغيرها 
ممن يمر بالعقيق يخففون من الماء حتى يتزودوه من بئر عروة» وإذا 


(۱) «وفاء الوفا» ص ٠١٤١‏ . 


قدموا منها بماء یقدمون به على آهلهم يشربونه في منازلهم عند مقدمهم . 
قال ال بير ٠و‏ يت أبي يأمر به فيغلى ثم يجعل في القوارير» ثم 
يهديه e‏ أمير ان الرشيد بالرقة(“. 


ا الشعراء بقصر عروة ویتره» فقال عامر بن صالح 7 : 
حبذا القصر دو الظلدل وذو ال بسن العقيق دات اناه 
ماء مزن م e‏ غير تقو ى الإله في المفظعات 


وقال علي بن الجهم: في مطلع تصيدة بع بها انول 
(الدیوان ص ۳۷) : 


وقال السري بن عبد الرحمن بن عتبة بن عويمر الأوسي 
الأنصاري”“: 


(۱) قوله: ان هو بكار بن عبدالله ولي إمرة المدينة زمن الرشيد. 

(۲) عامر بن صالح بن عبدالله بن عروةء فقيه» عالم بالاأنتنات وأيام العاف وأشعارها» وله 
شعر» ولد فی المدينة» وسكن بغداد وتوفي بها سنة ۱۸۲ ه» ولم يوثقه ابن حجر في 
الحديث (تهذيب التهذيب ج ه١/ )۷١‏ «والتحفة اللطيفة» ج۲ . 

(۳) في کتاب «أبو علي الهجري» السري بن عبد الرحمن بن حسان الأنصاري ص ۹۹ 
وقد وهم الأستاذ الجاسر فظنه عبد الرحمن بن حسان» لوصف ع اله اا سار 
وعبد الرحمن بن حسان لیس له ولد اسمه «السري» وأينه الاع امه «سعید» - قال 
الخد أعرق قوم کانوا ف في فى الشعراء ال جال فإنهم يعدون ستة في نسق» وهم : 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام . 
وصاحب الأبيات من . الأوس» قال ابن حزم في نسب عويمر بن ساعدة: ومن ولده 
الشاعر السري بن عبد الرحمن (جمهرة أنساب العرب ص ۳۴١ ۳٤۷‏ والمعارف لابن 
قتيسة ۳۱۲ . 
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کفنوني إن مت في ج ارو واستقوا لي ر بر عر وة مائي (' 
سخنهة ر الاه باردة الصي ف سراج کک الليلة الظلماء 


وأخحت حدیئی ت عروة بما کته الأستاذ ڪل القدوس 
الأنصاري بعد تحر لمكانه: 


تقع بئر عروة بطرف حرة الوبرة الغربي بالنسبة للمدينة عن 
يمين المسافر في الطريق إلى مكة. وتبعد عن المدينة بنحو ٠١‏ دقيقة من 
باب العنبرية بالسير المتوسط للإنسان. . . ويستخرج الماء من البئر 
بالدلاء تارة وبالسانية تارة أخرى»ء وهي غزيرة وماؤها أرق مياه بالمدينة 
وأعذبها وأخفهاء وله طعم خاص. ونقل عن ابن خلکان قوله: ليس 
بالمدينة بثر أعذب منها. 


قصر عاصم بن عمر بن عثمان“ 
كان له قصر عظيم على مقربة من بئر عروة. . وهو في قبل جماء 
تضار ع المشرفة على فصر عروة» وعلی الوادي» ويواجه بئر عروة بن 


 اهيلإ قوله: درع أروى: الدرع الثوب»ء ولا نعلم من هي أروى التي أضاف الدرع‎ )١( 
ِ الأنصاري في اة من قصيدة مطلعها:‎ e والبيتان منسوبان‎ 
وتغعرئى وها به من عزاء‎ EE ااا ي‎ e رام‎ 
.)١١ (شعر الأحوص ص‎ 
. «اثار المدينة المتوزة الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۳ م‎ )۲( 
وقال المجد في «معالم طابة» سألت عنها أهل المدينة فلم يعينوهاء وإنما ذكروا لي برا‎ 
عند قصر عروة» رجما بالغيب ا للکلام على عواهنه والمجد متوفی سنة ۸۲۳ ه.‎ 
في «معالم طابة» عاصم بن عمرو. وفي «وفاء الوفا» عاصم بن عمروبن عمربن‎ )۳( 
عثمان. وقد رجعت إلى کكتب الأبات فوجدته «عاصم بن عمر» وقال ابن قتيبة في‎ 
كان عاصم من أبخل الناس» وذكر شرا للحزين الكناني في‎ :۲١١ «المعارف» ص‎ 
هجائه لبخله. وهذا الوصف يناسب ما روي عن صاحب هذا القصر وانظر «تهديب‎ 
o۳ التهذيب» جە/‎ 
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والجماء تسيل على قصر عاصم وعلى بئر عروة. 
وقد وصمه الأستاذ یك القدوس الأنصاري › ووصف الل الذي 


i A E‏ من أجل 
الااستفادة م المياه. 


وقصة قصر عاصم› تعطي دلاللات على المجتمع العقيقي › وعلى 
بعض * العلاقات التي کانت تسود في بعض الفترات من تاریخ العقيق › 
حيث كانت المنافسة شديدة» بين سروات القوم»› وكان التفاخر والتباهي 
من الأسباب التي تدعو إلى تحسين البناءء كما كانت المنافسة شديدة 
ين أصحاب القصور للظهور بمظهر الكريم الذي فتح قصره للضيفان. 
كما نرى أمثلة من الخصومة بين رجال الأسر لا حيث نجد 
صراعاً في قصة هذا القصر بين آل علي وال الزبير من جهة» وبين 
رجل من بني أمية من جهة أخرى»ء ونجد اتحادا في المعارضة والخصومة 
بين أسرتين كانتا متنافرتين فترة من الزمن» وهما آل الزبير» وال علي» 
وكان اتحادهما ضد الأسرة الأموية ا حيث اتحدت المعارضة 
ضد الأموين بعد زوال سلطان ابن الزبير وصار الأمويون ينظرون إلى آهل 
المدينة نظرة واحدة. 


وتقول الروايات: إن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر 
وعمر بن عبدالله بن عروة بن : الزبير )1( > اتفقا على هجاء قصر عاصم»› 
فقالا : 


)١(‏ عبدالله بن مغاويةء من الشجعان الأجواد الشعراءء کان فتاکا سيء الحاشية» طلب 
الخلافة في أواخر بني أمية سنة ۲۷ ه بالكوفة» وبويع له من بعض أهلها ئم قوتل› 
وقبض عليه» ومات حتقاء وهو صاحب البيت المشهور: 

ف ا ا ف E e‏ المساويا 
ولسان المیزان» ج ۳/ .۳٣٤‏ 

(۲) عمر بن عبدالله » ذکره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة» وهو ثقة في 

الحديث «تهذيب التهذيب» > ۷/ ۸ و «التحفة اللطيفة» ج ". 


1۷ 


ألا يا قصرٌ عاصمَ لو تين فتستعدي أمير المؤمنينْ 
ا es‏ 
توضع غلى مض فتخقی e‏ 
و فيك الدخان لغير شىء فقد سميت خداع العيون 

قبييح الوجه منعقر الأواسي ) حيیٹث الا مطرور بطيین 


فلما سمع عاصم n‏ نظيرةاشترئ وصة بألفي درهم» فطره 
بها وقال شرا يدافع عن نفسه وقصره › ويمدحه ویىرر فضائله : فقال : 


نوا و واتخذوا فضا فما ساووا بذلك ا ا 
بنيت على القرار وجانبوه إلى رأس الشواهق واستويت “° 
على أفعالهم وعلى بناهم علوت وکان ا قد حوبت 


حلاف 0ء تری في حجر عمر بن i.‏ وولا a‏ الكوفة و وهو 
شاب» تم “زل وأقام بالمدينة ودافع عن عثمان يوم الدار» واعتزل فتنة 
الجمل وصفين . وتولى إمارة المدينة في عهد معاوية» وكان أحد الذين 


)0( الغمض : المطمئن من الأرض. 
(۲) يشبه هذا البيت قول طرفة بن العبد في معلقته: 

ولست بحلال التلاع EEE‏ [ ولكن متى يسترفد القوم أ 
يقول: إنني لا أسكن الأماكن المرتفعة خوفا من إكرام الناس. 
(۳) قال ابن حجر في الإإصابة: کان له يوم مات النبي تسم ستين . وروي أن امرأة جاءت 
إلى النبي فقالت: إني نذرت أن أعطي هذه البردة لأكرم العرب» فقال: أعطيها لهذا 
الغلام وهو واقف. يعني سعیدا. وفي المعارف ص 1١١‏ قتل أبوه يوم بدر وسعيد 
غلام » فکساه الرسول جبةء وبها سميت الثياب «السعيدية» ومن محاسن كلامه: رلا 
تمازح الشريف فيحقد عليك. ولا تمازح الدنيء فتهون عليه». 


1۸ 


كتبوا المصحف أيام عثمان(. روى ابن حجر: أن عربية القرآن أقيمت 
على لسان سعيد بن العاص. لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله» وكان 
کریماً جوادأء قتل أبوه يوم بدر كافرا» قتله علي بن أبي طالب. 

عر ا ل اة ب لاض 2 مال 
أراك معرضاً كأنك ترى أنى قتلت أباك؟ ما أنا قتلته. . ولو قتلته ما 
فرت ت ا م دا فد اا ا و 
على حق وكان على باطل» فر ذلك عمر منه. توفي رحمه الله سنة 
۷ هھه. 0 

وها فاله فة الفرزدى + . 
ترى العْرَّ الجحاحج من قريش إذا ما الأمر في الحدثان عالا“ 
قياما ينظرون إلى سعيإٍ كأنهم يرون به هلالا 


وکان سعد 8 بی قصره بالعرصة من العقيق › واحتفر الآبار» 
وغرس النخل والبساتين قالوا: وكان نخلها أبكر شيء بالمدينة. 
وکال سعيد قل أوصی أنه عمرو بن سعد الأشدق)› فقال له 
إني أوصيك أن لا تنقلني من موضعي - يعني قصره - حتی أموت فيه 
فإنه أحب المواضع إلى وقليل لي من قومي في بري بهم أن 
(۱) انظر «فتح الباري» رقم )۳٠۰٦(‏ باب: «نزل القران بلسان قريش». 1 
)( الجحاجح : مفردها : الجحجاح» وهو السيد المسارع إلى المكارم . وحدتان الدهر: 
) نوائبه » 'وإذا كانت بضم الحاء وسكون الدال» فهي جمع «حدث» وهو الأمر الذي ليس 
معتادا. وقال : تقل وغلب عليهم . ) 
)۳( عمرو بن سعيید : اقب الأشدف لفمصاحته . ولي إمارة المدينة في عهد یزید» وکان يڏعي 
أن مروان بن الحكم جعل إليه ولاية العهد من بعد عبد الملكء فلما شخص عبد 
الملك لحرب مصعب » دحل عمرو دمشق› وأغلق تاها » فرجع إليه عد الملك. 
وأعطاه الأمان ثم غدر به وقتله سنة ۷١‏ ه (الأعلام) . 


1۱۹ 


وقصر سعيد هذا هو الذي ذكره أبو قطيفة يحن إلى المدينة وهو 
في دمشق : ا . 
n NE eo‏ 
NEG O‏ 
الق تا هى مزل ره فته من معارية واقشن غ دن 
ومواعيدي ولا تقبل 2 قضاء ديني . . فلما توفي ودفنه ابنه عمرو» 
قدم على معاوية في دمشق » فنعاه له أول الناس» فترحم عليه معاوية 
وتوجع لموته ثم قال: هل ترك من دين؟ قال: نعم فقال معاوية: هي 
علي فقال عمرو: قد أمرني أن أقضي عنه من أمواله: فاشترى معاوية 
قصر سعيد بالعقيق» بثلائمائة ألف درهم» فوزعها عمرو على أهل 
دیونه؛ وکانت بعض دیونه عطاء للناس» فإذا قصده طالب المعروف ولم 
له مال کے د عل 


قال ابن حجر: «وکان سعید مشھورا بالکرم والبر حتی کان إذا سأله 
الا رل ع او وا ا E‏ 
مات کان عليه ثمانون لف دینار) . 


ومن قصص کرمه ما روي أنه بینما کان e‏ دیون 
آبیه أتاه فتی من قريش يذكر حقاً له في کراع”“ من أديم» بعشرين ألف 
درهم على سعيد بن العاص بخط مولى لسعيد» وبشهادة سعيد على 
نفسه» بخط سعيد بيده . فعرف عمرو خط المولى وخط أبيه» وأنكر أن يكون 
للفتى هذا المال» وإنما هو صعلوك من صعاليك قريش» فأرسل عمروإلى مولى 
أبيه » فدفع إليه الصك. فلما قرأه المولى بكى » وقال: نعم أعرف هذا الصك . 


)١(‏ العقد: جمع عقدةء وهو ما يقتنى من العقار. 
(( الكراع: هو من البقر والغنم : مستدق الساق. 
والكراع: الطرف من كل شيء. 
وكراع الأرض: ناحيتهاء يقال امش في كراع الأرض: أي في طرفه. 


۲۰ 


دعانی مولاي وقال لى : «وهذا الفتى عنده على بابه» معه هذه القطعة من | 
اأ اك فك ااك مدا اف قال هرو الف ورتسب 
مالك يا فتی؟ قال: رأیته وهو معزول عن إمارة المدينة يمشي› فقمت 
فمشيت معه» حتى بلغ إلى باب داره» ثم وقفت. فقال: هل لك من 
حاجة؟ قلت: لاء إلا أتنى. رأيتك تمشي وحدك» فأاحببت أن أصل 
جناحك فقال: وصلتك رحم يابن أخي. ثم قال: ابغني قطعة أديم» 
فأتيت خرازا عند باب داره فأخذت منه هذه القطعةء فدعا مولاه هذا 
فقال: اكتب» فكتب. وأملى عليه هذا الكتاب» وكتب فيها شهادته على 
نفسه» ثم دفعها إلي وقال: يابن أخي ليس لك اليوم عندنا شيء» فخذ 
هذا الكتاب» فإذا أتانا شىء فاتنا به إن شاء الله . فمات رحمه الله قبل 
أن يصل إليه» . | 

قال الأستاذ الأنصاري فى وصف قصر سعيد: «فالقصر الوحيد 
ا ما زالت أطلاله شاخصة الان هو قصر n‏ 

وقال الأستاذ العياشي : «إن أطلال هذا القصر - قصر سعيد لا تزال 
باقية رعم مرور ثلاثة عشر قا والظاهر أن البناء كان مشبعا بالنورة وهو 
اليوم داخحل حيز بناء القصر الملكي بجزع سلطانة من الجرف» . 

وذكر السمهودي : أنه عندما الت الدولة إلى بني العباس استقطع 
كثير بن العباس عرصة سعيد بن العاص» فاأقطعه إياها أبو جعفر 
المنصورء فقال زياد بن عبيد الله الحارثي - أمير المدينة في عهد أبي 
جعفر - بخ بخ يا خنجر» صارت لك عرصة سعيد. قال: وما ينكر من 
ذلك؟ فأعجب منه دار معاوية , ا و 


قصر عنبسة بن سعيد بن العاص<© 
بذکرون في خبر بناء قصر عنبسةء بالعقيق الصغير: أنه ركب هشام 
(۱) ترجم له ابن سعد في الطبقات ج ۰/ ۲۳۹ وابن حجر في وات التهذيب» ولم 


۲۲١ 


انعد لك ع و هد فر مر ر ع اي وهر 
جبل» فقال هشام: نعم موضع القصر يا أبا خلف. قد أقطعته لك. 
قال: يا أمير المؤمنين» ومن يقوى على ذلك قال: فإني أعينك عليه 
بعشرين ألف دينار» فدفعها عنبسة إلى ابنه عبدالله وقال: إنك قد نزلت 
بين الأشياخ» فانظر كيف تبني . 


قالوا : وکان أول من قارب بين القصورء ونزل إلى جنب عبدالله بن 
عامر» فلما فرع من بناء القصر بنى ضفائره باللبن المطبوخ› فقال له 
أبوه : أما غل ان متنزهي أهل المدينة يدقون عليه العظام» ات 
بالحجارة المطابقة ‏ ففعل . وبعث إليه هشام بأربعین تا فکان ينضح 
e‏ 


مزار ع عنبسة هذا. ) 

مروان بن الحكم في وليمة عرسه - فرأى مروان بزة حسنة» فسأله: 

أعليك د قال : نعم » فقال : ألا جعلت هله البزة فی وفاء دينك؟ 

وامتنع عن أكل طعامه . قال: فاهتممت بذلك حتی قضیت دینی واقتنیت 

يوسف . 

يذكر له تاريخ ولادة أو وفاة. وفي نسب قريش ص ۱۸١‏ (وهو موثق عند أهل الحديث) 
واتفقوا أنه کان لازم الحجاج بن يوسف. وفي أخبار القضاة لوكيع ۲ -_- ۱۸۳ آنه ` 
SS‏ ولكن يبدو أن من عادة القرشيين أن 
يبنوا في كل إقليم قصرا أو قصورا. . ولا بد أن أولاده قد سكنوا المدينة فبنو العاص ‏ 
عامة من سكان المدينة» ولم یرحل عامه الأمويين إلى الشام» بل بقي مقامهم الحجاز. 
ل ااا الال د الاي مون ا ف روو حه ل الد 
ر الاطيمة ج ۳). 


۲ 


ويبدو أن عبدالله بن عنبسة هو الذي سكن هذا القصرء فقد رووا 
اها کان عدا ن ع ا لقره واه حف له دت فة 
E E O e TI EO‏ 
بخنجر كان معه» وثار الخصي يحول بينهماء فقتل الخصي. وانتبه 
عبدالله واتقاه بوسادة» وتداعی ll‏ أهل القصر فأخذوه» فأمر 8 عبد الله » 


فقتل وصلب بقناء القصر. 

وكان قصر عنبسة فيما اصيلفي من أموال بني أمية في عهد بني 
العباس ثم رد على أاة نة 

وان جو اا ا غ الد ب وا ا 


قصر خارجة ”© 


وفي قصة بناء قصر خارجة يروي السمهودي : أن بني أمية كانوا 
ا ا 
المدينة لا بقطع فيها قطيعة إلا بإذن الخليفة» حتى خرج «خارجة» إلى 
الوليد بن عبد الملك فسأله أن يقطعه موضع قصر فيهاء E E‏ 
بالمدينة أن أقطعه موضع قصر فيها وألحقه بالسوادء أي الحرة. قا 
المجد: فلم يزل بأيديهم حتى صار بعد: ليحيى بن عبيد 3 
ا 


)١(‏ صخدى: منسوب إلى بلاد الصغد. قال ياقوت: هي كورة عجيبة قصبتها سمرقند. 
وقیل: هما صغدان» صغد سمرقند وصغد بخاری . وهي من أطيب أرض الله كثيرة 
الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة الأطيار. ۰ | 

(۲) في كتاب «وفاء الوفا» و«معالم طابة» خارجة بن حمزة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
العوام «ورجعت إلى نسب قريش. والجمهرة: فاتفقا على أن عبد الرحمن له ولد اسمه 
«عبد الله» قتل مع عثمان يوم الدار. ولم يذكرا ولدا لعبد الله اسمه حمزة» وله ولد 
أسمه «حخحارجة) قتل مح ا الزبير في مكة) . 


Y۳ 


فصر عنبسة بن عمرو بن عثمان بن عفان 
وهو قصر في سفح جماء تضارع» وقال فيه الشاعر: 
يا قصر عنبسة الذي بالرائع لا زلت تؤهل بالحيا المتتابع' 
فد بنیت على الوطاء وبنیت تلك القصور على ربا ورفائع 
يا رب نعمة ليلةٍ قد بتها بفنائك الحسن المنيف الواسع 

وقال أخر يهجو القصر وصاحبه: 
خذّل ابن عنبسة بن عمرو وعده وکذبت حين تقول ما ر 
فا بالعقيق ملعْناً لا بالكريم ولا جمیل المدخل 

قصر المُغيرة بن أبي العاص 

روی الزبير بن بکار» ع. عن امير صاحب القصر أنه قال: لما 
أردت أن ا قصرا بالخقنى.. .قلت :اة بيتين» تم مضيت للنزهة 
العشرة الأيام» فدحلت على مولاة 8 فقالت: يا أبا هاشم أردت بناء 
قصر بالعقيق؟ فقلت لها: نعم. فقالت: ابنه على أنه لم يبن بالعقيق 
مغيري خیرك» فبنيته هذا البناءء و 


وعن عبد الله بن ذكوان “ قال : كانت بنو أمية ر في الديوان رزقا 
بثر المغيرة"» وبئر المغيرة بن أبي العاص» من آبار العقيق » بقرب بئر عروة١).‏ 


(۱) رائع : يقال فرس رائع : آي: جواد. ونقل السمهودي والمجد عن ياقوت أنه فناء من 
أفنية ل 

(۲) عبداله بن ذكوان: هناك رجلان من أهل المدينةء بهذا الاسم ولعل الراوی هو ا 
الزناد. الفقيه المحدث. حيث کان يعمل في ديوان المدينة أيام هشام بن عبد الملك. 
توفى سنة ۱۳١۲‏ ه. (التحفة اللطيغة) . 

)۳( ووا الوفا» صصص ٠٠١١١‏ . 

.۴ حاشية رقم‎ ٠۲۳ المغانم ص‎ )٤( 


لم يصل إلينا من قصور العقيق إلا قليل من الأطلال الباليةء رغم 

كثرة الأموال التي بذلت في بنائها» ورعم المنافسة الشديدة التي حصلت 
و في التشييد والتزيين» ليكون كل قصر أبهى وأجمل 

من قصور الآخرين . 


فما الأسباب التي أدت إلى خراب هذه القصور؟ 


ين افاي كرانة اة اعم عله للاخاة غن هذا السزال. 
ولک نظرت فاهتدیت إلى جواتب» 5 دعي أنه الجواب القاطع › ولکنه 
CS E OG‏ ا بعدي 
يعدم ما هو أفضل مما قدمت . 


في البداية» قمت جو في ا ا في المشرق ا 
وكانت جولة محددة التاريخ بالعصر الأموي» وهو العصر الذي ازدهر فيه 
عمران وادي العقيق . . . وقد نظمت قصور ا من المباني 
التي شيدت في العم الأموي» في سلك واحد» حيث تجمع ا 
الخصائص الموحدة. ) 


ّ فقمت بجو أخحرى ي وتجولت في e‏ 


Yo 


فتيقنت حينئذ أن ما حل بقصور العقيق» حل بما بناه العرب في 
الأقاليم الأخرى ) 

فأنت عندما تقوم بجولة في الأمصار الإسلامية في المشرق 
العربي» لا تكاد تقع عيناك على اثار لها شأن» تضاهي ما خلفه الرومان 
ومن سبقهم من الأمم التي حکمت بلاد الشام. 

في الشام : حيث الخلافة الأمويةء أين القصورء أو اثار القصور 
التي كان يسكنها الخلفاء الأمويون؟ أما في دمشق فلا يكاد يعرف المكان 
الذي كان يسكن الخلفاء ولا يأخحذك الدليل السياحي إلى أطلال من 
أطلالهم . وفي منطقة بلاد الشام نسمع ونقراً عن قصر «مشتى» الذي 
يقع في غور البحر الميت» ولكنه أنقاض قصر رجح المؤرخون أنه من 
بنايات الدولة الأموية. 

أما في العراق» حیث کان الحجاج بن يوسف الثقفي أوسع أمراء 
الأقاليم شهرة فلا نقرأ عن آثار خالدة في البناء من عهده. : 

وفي مصر حيث كان عبد العزيز بن مروان» وجاء بعده الكثير من 
أمراء العرب لم يبق لنا شيء من مساكنهم . 

- ولكننا مع ذلك نرى الآثار الشاخحصةء والمباني التي تقاوم عوامل 

الهدم من العصور السابقة للعصر الإسلامي . . ونجد مباني ثابتة بنيت في 
العصر الفاطمي والأيوبي اهاري واي 

نجد في بلاد الشام الكنائس والأديرة الرومانية› وفي بادية الشام 
اثار تدمر شاخحصة في الصحراءء ونجد اثار البتراء في صحراء الأردن. 
ونجد المدرج الروماني في عمان الأردن وبصرى الشام . وغيرها كثير من 
الآثار» بقيت حتى وقتنا الحاضر» رغم أن الذين بنوها لم يکونوا أكڈ 
غنى وقوة من خلفاء الدولة الأموية» وكان للدولة الأموية من الاتساع ما 
لم يكن لدولة القياصرة أو الأكاسرة. 


۲۲٢ : 


والآثار الإسلامية التى وصلتنا من بعد العصر الأموي في البلاد 
العربية كان منشئوها يمتلكون جزءا من الدولة الإسلامية» ولم يكن 0 


إذن نستطيع أن نقول: إن خراب قصور العقيق ليس مرا 2 
لأن المباني التي عاصرتها في الأقاليم الأخرى قد انمحت اا 


فلمادا ا بناها في ا الاموي. 
لأيوبيون والمماليك e FY‏ س الأموى؟ ٠‏ 


قد يقال : إن عهد الدولة الأموية لم کح عهد استقرار سياسي » 
فکانت 2 في حرب 0 8 من أجل 
حاول إيجاد المبانى التى تخلد اسمه الجامع اا 
المسجد النبوي فى المدينة المنورة. 


ولكن الفرق شاسع بين بناء الجامع الأموي» أو ما بقي من بناء 
الجامع الأموي» وما بقي من توسعة المسجد النبوي في عهد الوليدء 
رغم أن المقام يقضي بأن يبذل في بناء المسجد النبوي أكثر مما يبذل 
في إقامة مسجد دمشق . 

e a TT Sd 
ا عبد الملك» أما في مسجد دمشق» فالبناء موجود كما كان في‎ 
أيام الوليد.‎ 


E‏ في هذا وهو أن بناء مسجد دمشق کان في أصله 
اجراء ا اللازمة الیکون e‏ فهو ادن و بٽاء ا کا 


۷ 


كان الشأن في بناء مسجد المدينة أو توسعته. . (انظر تاريخ دمشق لابن 


ولکننی ری أن من أسباب قلة ةه المباني الخالدة أن 
ان ليسوا بعيدي عهد بوجودهم في ا العريةء 0 ا تشدهہ ١‏ 
البذخ في البنيان . وعندما في SS ٠‏ ما 
7 > ثم دعا الإسلام ا التطاول فی البنيان. 

- ويظهر للمتأمل في التاريخ أن المباني القديمة التى بقيت جاثمة 

على مر العصور قد بذل فيها جهد كبير يحتاج إلى عدد كبير من العمال. 
ولا بد للحاكم الذي بنى هذه المبانى أنه قد سخر فيها شعبه لهذا 
الغغل.. . 
ما العرب المسلمون» فإنهم رعم كثرة ما عذهم من العبيد دعد 
الفتح› إلا نهم کانوا أکثر رأفة بالعبيد من الروم والفرس» وكانت الأمم 
السابقة تستعبد شعوبها وتجبرهم على أعمال فوق طاقتهم حتى ولو هلكوا 
في سبيل ذلك. ولم يكن هذا من عادة العرب ولا يرضى عنه الإسلام. 

وكان العرب يميلون إلى تخليد ذكرهم بالأعمال الصالحة في خدمة 
المجتمع› کالکرم ال وإغانة الملهورف ونصرة ا ويحبذون 
ذکر محامدهم في قصائد الشعراء.» وعندما جاء الإإسلام» حقر من قيمة 
الدنيا وجعل الخلود في الأخرة وحير الأعمال التي تخلد صاحبھا فی 
الدنيا وتدر عليه الثواب المستمر الصدقة الجارية» والعلم ۰ a‏ 
الصالح. 
) راشف حدیث ای هريرة أن رسول الته َه قال: «إدا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 


ثلاث: صدقة جارية ء أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». أخرجه مسلم في 
الوصية› وأبو داود الوصاياء والترمذي گی الأحكام. 


۲۸ 


أما الأمم الأخرى» فتميل إلى تخليد اسمها بالمباني الشاهقة 
والقبور الثابتة والهياكل العظيمةء ولذلك سخروا شعوبهم في إقامة هذه 
المعالم . وعندما ضعف العنصر العربي» وخبت الروح العربية» وسيطر 
على البلاد العربية سلاطين من غير العرب: الأيوبيون» والمماليك» 
والترك. أصبحنا نشاهد الأبنية الضخمة والقلاع العظيمة والمساجد المتينة 
البناءء لأنهم كانوا يبنونها لتخليد ذكرهم على عادة العجم في بلادهم. 

وإنك لتنظر في المساجد والمدارس والقلاع التي بناها السلاطينِ 
العجم» فتندهش من قوة بنائها وثباتهاء وتسأل نفسك كيف استطاعوا بناء 
هذه الشوامخ الثابتة رغم قلة الإمكانات الآلية أو انعدامهاء إذا قيست 
بالعصر الحاضر. . حتى يعجز المعماريون في العصر الحديث عن بناء 
أمثالها . ۰ . 

و ادون ففرا اف قد ف مان مت رات 
العمران عند العرب وخلوده عند الأمم الأخرى» فقال : إن العرب أ 
بدوية بعيدة عن الصنائع» ولم ينفسح الأمد لتستوفي رسوم الحضارة» 
وإنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم . واا کن 
مانعا من المغالاة في الان والإإسراف فيه من غير القصد» کما عهد لهم 
عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارة» وقد وقع اي ف القصب 
الذي کانوا بنوا به من قبل» فقال: افعلوا ولا د أحد على ثلاثة 
أبيات ولا تطاولوا في البنيان» والزموا السنة تلزمكم الدولة. . فلما بعد 
العهد بالدين» والتحرح في أمثال هذه المقاصد» وغلبت طبيعة الملك 
والترف» واستخدم العرب أمة الفرس» وأخذوا عنهم الصنائع والماى ' 
ودعتهم إليها أحوال الدعة والترف» فحينئذ شيدوا المباني والمصانع وكان 


(١)مقدمة‏ ابن خلدون: الفصول: فصل في أن المباني والمصانع في الملة الإسلامية قليلة 
بالنسة إلى قدرتها وإلى من کان قبلها من الدول» وفصل في أن لان التي کانت 
تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا و فئ الأقل: 


۲4 


عهد ذلك قريباً بانقراض الدولةء ولم ينفسح الأمد لكثرة البناء إلا قليلا. 
وليس كذلك غيرهم من الأمم» فالفرس طالت مدتهم آلافا من 
السنين› وكذلك القمط والروم» وكذلك العرب الأولى من عاد وتمود 
والعمالقة والتبابعة» طالت آمادهم ورسخت ات فيهم › فکانت 
مبانيهم وهیاکلهم أكثر عددا وأبقى على الأيام أثرا» . 
وقصور العقيق أهلها من العرب» وشت في مهد العرب» وینطبق 
على أهلهاء ما ينطق على العرب. 


بل إن لقصور ال اا ا 2 يقال عن أحوال 
البناء عند العرب في الأقاليم الأخحرى. 
فالعرب في الأقاليم الأخرى: الشام» ومصر»ء والعراق» يحكمون 
أمماً لهم حضارة في البناءء ويمكنهم الاستعانة بهم في هندسة العمارةء 
وأدوات البناء متوفرة أكثر مما تتوفر في المدينة» وعندهم نماذج يحتذون 
ا | ) 
أما في المدينة فإنهم يبنون على غير مثال» وليس عندهم 
المعماريون الماهرون والمهندسون الحاذقون. . فقد كانوا يستخدمون 
العبيد في أعمال البناءء ولكن هؤلاء العبيد وإن كانوا من العجم إلا 
نهم لوا من أهل صناعة البناء. 
وهناك سبب اخر في خحراب قصور العقیق» نأخذه مما كتبه ابن 
خحلدون في فصل «إن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها 
الخرابت إلا في الأقل»» وفي ذلك يقول: «والسبب في ذلك شأن البداوة 
والبعد عن الصنائع فلا تكون المباني وثيقة في تشييدها. وله: - والله 
أعلم - وجه اخر» وهو أمس به وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في 
- اختطاط المدن: في المكان. وطيب الهواء والمياه والمزارع» والمراعيء 
فانه بالتفاوت في هذه» تتفاوت جودة المصر ورداءته. . . والعرب بمعزل 


۳۰ 


ع هداب وانظ لا حطر الكرفة اة والقيروان كت لم باغو 
فکانت بعيده عن الموضع الطبيعى الكل ولم تکن لها مادة تمد 
عمرانها من 
لها» أتى ا کأن لم E‏ | 

ويصدق على مباني العقيق الكثير مما قاله ابن خلدون» فهي بعيدة ‏ 
عن مساكن الناس في المدينة» وليس بجوارها المزارع التي تمد أهلهاِ 
بالغذاء» والمیاه فيها تحتاج ف العمال لاستخراجها ونقلهاء فالسکنی 
فيها تحتاج اف نفقه كبيرة 5 بقدر عليها إلا الأثرياءء ولذلك عندما 
هجرها أهلها عند سقوط الدولة الأموية» لم يحاول الناس الانتقال إليها 
أو عمران غيرهاء فأسرع إليها الخراب لأنها أصبحت مهجورة لا تجد 
العناية» لتقاوم عوامل الهدم من رياح وأمطار وحرارة» وحیوانات سائة 
ووحوش ضارية» وأيد بشريه عابثه. 

ا و ور 
الأمويين فى العقيق؟ 

هذا احتمال ضعيف» لأننا لم نقرأً في تاريخ المدينة أن العباسيين 


)١(‏ كثيراً ما بهم ابن خلدون بأنه يكره العرب لأن له رأياً في موقف العرب - البداة- من 
البناء. ونحن نقول: قد تصح اراء ابن خلدون وقد يجانبها الصواب» لأنه اجتهد في 
ر ظواهر العمران البشري . ولكننا لا نوافق على اتهامه بكره العرب. لأنه عربي 
حضرمي وفقيه مالکي› ومثله لا يكون شعوبيا لأن الشعوبية عقيدة المنافقين من العجم. 
قال عليه الصلاة والسلام: «حب العرب إيمان وبغضهم نفاق» رواه الحاكم . وقال عليه 
السلام : «يا لان لا تبخضني فتفارق دينك» قال : کكیف؟ قال : «تبغخض فتبغضني ) 
رواه الإمام أحمد والترمذي . 


۲۲۳١ 


ê,‏ را وا ف ار الحا فلا اوم ورف غا ان 

بعض أمراء المدينة في الخد العباسي قد سکنوا بعض قصور العقيق 
التي بناها الأمويون» وأن بعض دور الأمويين اا إلى المقربين من 
العباسيين . 


وصف بعض e‏ عقیق 

وجدت بعضص لااك القليلةء لا ` عطي صورة كاملة عن طريقة ة البناء 
وهندسته. ومادته . . 

ومن ذلك ما نقله السمهودي عن قصر عروة» فقال : وکان بناه 
جنابذ أي - جمع جنبذ» وهو ما ارتفع واستدار كالقبة. 

وقال في مکان 2 قال عروة: «جزعوا من جنابذ بنيتهاء والله 
لأبنينه بناء لا يبلغونه إلا بشق الأنفس». 

وهجا بعضهم قصر عاصم فقال : 
قبيح الوجه منعقر الأواسي خبيث الوجه مطرور بطين 

فاشتری عاصم قصة)ء فطره بها» وغرم فيه ألفي درهم . 

وفي خبر قصر عنبسة بن سعيد» قال : «فلما فرغ من القصرء بی 
صفاثره بالأجر المطبقء» فقال اينه عبدالله - وکان وکله في البناء - أما ` 
علمت أن متنزهي أهل المدينة يدقون عليه العظام» ابنه بالحجارة 
المطابقة » ففعل» . ) ) 
ف العصن الت فن المميرت بانان المدمة ااب هن 


)١(‏ القصةء بفتح القاف وكسرها: الجص. لغة حجازية. وقد قصص داره أي جصصهاء 
وفي الحديث : : نھی رسول الله عن تقفصيیص القبور» وهر بناؤها دالقصة» ن 
هو التجصيص لان الجص يقال له: القصة. (اللسان) . 


۳۲ 


الآثار» فوجدوا بعض اثار العقيق قبل أن تصل إليها العمارة الحديثة 
فتقضي عليهاء وقدموا وصفاً لبعض ما وجدوه. ومن أشهر المؤلفين في 
اثار المد :الأستاد المرحوم عبد القدوس الأنصاري› ول کتاب «اثار 
المدينة المنورة» والاستاذ إبراهيم العياشي وله كتاب «المدينة بين الماضي 
والحاضر» وأنقل هنا بعض ما كتبه المؤلفان في وصف بعض عمارة 
فشر ال وكات عى الور 


قصر سعيد بن العاص _ 
قال الأستاذ الأنصاري : : يقوم هذا القصر في وسط العرصة الصغرى 
ف ال »> وبشرقیه على مسافة قريبة منه بستان» وطوله نحو ٣١‏ مترا 

وعرضه نحو ۲۷ مترا وارتفاع أطلاله الباقية ٩‏ أمتار» وسمك جدرانه ۷١‏ 

سنتيمتراً وبناؤه بالحجارة المتوسطة الحجمء وبالجص. وحجارته غير 
منحوتة» ولا آُثر فیها للكتابة» وإنما توجد في بعص أروقته ونوافذه نقوش 
على الجص» وزخرفة بالطوب المجصص . 

والقصر مطلي بالجص من داخله وخارجه» ولمتانة بنائه وتجصيصه 
تأثير كبير في بقائه إلى هذا اليوم» مع اندثار ما بالعقيق من سا 
القضور. 

وفي جوت اقفر مط وك وا ا انت مد 
الارس وار ا ار وفي العشيات والبكر. 

ويبدو أن بناء هذه ت بفناء القصور - ر الحو الأموي كان 
لها ا ا عا الور الا ر ری کل د 
المصطبة شاخحصة حتى اليوم للمتأمل ق الجنوب الشرقي لقصر 
عاصم بن عمر بن عثمان. 

وبمقربة منه جنوباً وشمالا ترى سلسلة أكوام يعلوها رمل الوادي 


۲۳ 


الأحمر» وهي اثار دورء قد تكون الدور المسماة بالقرائن التي كانت 
لبني سعد» على ما رواه صاحب الأغانی(“ ) 

ل ا ار ا واا رر فصر ا الد 
بالعقيق » ونقل البتنونى” فى رحلته فى وصف هذا القصر: وكان هذا 
- القصر في أيام ا به في جیا وفخامته» بل کان اية من ايات 
القرن الأول الهجري وأعجوبة من عجائبه» حتی فضله الشاعر على 
أبواب جيرون (دمشق) التى كانت فى ذلك العهد عاصمة الخلافة.ء فقال 

i‏ ' ل¡ 


القصر e‏ ااا آشھی الى الت ا 
سعد - لا تزال ب اة ر رعم e‏ ویزید» والظاهر أن البتاء 
کان مشا بالنورة مما حعله يقابل العواصف باياء» وهو اليوم کي داخحل 
حیز بناء القصر الملكي بجز ع سلطانة من ر 

ا ة لا يطير حمامهاء کا ا 
e‏ وأعتقد ما پر وأشاظانة) ر أسفل منها دی 
تالثة شمال سور ر القصر الملكي تسمی «الربخية» و وهي ؤسابقتها ا ماء 

في العقيق بعد سقاية بر عروة. 

E‏ ا 
) بألف ألف» والنخل بألف ألف» والزرع بألف ألف» ولما انقضی عهد 
الأمويين استقطع خنجر «کثیر بن العباس بن محمد» عرصه سعيد بن 
)١(‏ الجزء الأول من الأغاني : أخبار أبي قطيفة» وقد تشوق إلى ال 

الاالت رى هل تر بعدنا جبوب المصلى أم كعهدي القرائن 
(۲) مخحمد لبیب البتنوني له «الرحلة الحجازية» متوفی سنه ۱۹۳۸ م. مصري . 


۲۳٤ 


قال الأستاذ الأنصاري في وصفه: وقد أقيم هذا الشل كيان 
السدود القديمة ۳ هذه البلادء ليمنع فیضان المياه عقب هطول الأمطار 
الغزيرة إلى الخلاء أو إلى المنازلء وليحجز الماء فيه لسقيا صاحب 
القصر» وربما لمن كانوا بجواره وربما لحديقته وحدائقهم . 
الل مب تحجر ر اسو غير جرت وهو ae‏ 
وتعريض الت کان ا ا انذاك. 
وقد أقيم هذا الل فتحتي جبل تضارع المنفرجتين» ليستقبل 
ما يهط أثناء الأمطار وبعدها من مياه متدفقة» وليحتفظ بها أطول مدة 
ا من مء وإن کان شاخصا للعيان E‏ 
اا ی ل أدري 6 کان کت ا میاه و e:‏ ا 
دکه للشهن: ) ) 
شت هذه الا شين بالحجارة السود غ ۰ ET‏ : من الجبل 
داته» وبالجص › وأحد هذه الجدران ‏ يتجه من الشرفق آلف الغرب والآأخر 
من القنمال إلى الجنوت» وها الجزء من الد قد اخثرقه السيلوأتلفة. 
أما الجدار الثالثء فيتجه من الغرب إلى الشرق ويبدو أنه شبه سليم. 
وقد لاحظت في غرب الس من حيث يأتيه السيل المنحدر إليه 
ای ا ی ی ی ا 
أو ليصل إليه ماء المطر من الأعالي صافيا بقدر الإمكان. ) 
وباب میاه السد الذي ينحدر مله عنل اللزوم 5 بد أنه يقع في 


o 


الناحية الجنوبية من السد لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة لقصر عاصم. وقد 
بقي هذا السد حتى يومنا هذا بهيكله العام و السيول والزمن» ويقاوم 
عوامل الطبيعة القاسية» ولا يبدو لي آنه رمم کر بعد ازدهار عهد 
العقبى هما يذل غل متانة بناثه ودقة هندسته( . 


ر 

يقوم القصر إلى ناحية الجنوب ا إلى الشمال بالنسبة 
Ly‏ 

أما طول بناء القصر فهو ثلاثون مترأ» وعرضه نحو ثلاثين مترأء 
فهو مربع افا وطراز تقسيماته٠‏ عربي عادي : غرف متجاورة ما بين 
صغيرة وكبيرة وما يبدو لي أنه مطبخ أو غرفة الخدم . 

وهناك دكة للسمر» لا تزال أطلالها ماثلة للعيان» وهي مربعة 
الشكل تقريباً» وعالية عن الأرض حتى اليوم"“ وهي مماثلة لدكة قصر 
سعد بن العاص» في الوضع والشكل والموضع . فكلتاهما تقع في 
جنوب القصر العائدة إليه. وأمام دكة قصر عاصم ما يشبه 
e e a‏ 
من مبنی لعله کان ملحقاً بالقصر» للخيل وما أشبه. 

وقصر عاصم في تقسيماته الداخلية» والخارجية» مثل قصر سعيد 
ابن العاص» فقد بنيا في هذه المنطقة في 2 متقارب» وفي أفياء 
الدولة الأمويةء وکلاهما أموبان: 

والقصران معا يعطياننا فكرة محددة عن طراز بناء قصور ذلك 
العهد» بصفة عامة» وعن طراز بناء القصور في عهدهما بصفة خاصة. 


)١(‏ «اثار المدينة» وکانت طبعته الأولى سنة ۱۳۵۳ ه۔ ۱۹۳۵ م. 


۲۳۹٢ 


ويؤخحذ من الهجاء الذي قيل في قصر عاصم بعض المعلومات 

٠‏ الخاصة بالقصر» فقد هحاه عبد الله الجعفري وعمر ين عبدالله بن عروه» 
وفی هذا الشعر تحديد للمکان» ومادة البناء: ) 

| فالقصر مشید على مکان حزن مرتفع من الحجارة» ولم پین على 
مكان سهل لين فيصعب الوصول إليه» وهذا من علامات البخل عند 
العرب فقال الهجاء: 
بنیت على طريق الناس طرا ل ج ون 
ولم توصحع على غمضص فتخفی ولم توصع على سهل, و 

ویحدئنا الشعر أن القصر لم یبن لأول عهده بالحجارة والجص 
شان روائع القصور في العقيق » بل بني بالطين فقال: 
قبیسح الوجه منعقر الأواسي E‏ الل مطرورٌ بطين 
ونحسین منظره في أنظار المجتمع› فاشتری قصة فطره بها . 
عاصم وسذه» وقد أتى العمران الجديد وتعبيد الطرق على ما تبقى من 
اثار العقيق . وقدم لنا الأستاذ العياشي بعض المعلومات عن بعض قصور 
العقيق › ومنها: 

أنه قاس قصر الزبير بن العوام بالغابةء فوجد ضلع البيت ستة 
وعشرین مترا. ٤‏ 

وعن قصر عروه بن ازير قال : والظاهر أن البناء الأعلى من 
القصر كان من الطوب الأحمر» وقد وجدت عددا من هذا الآجر. 


E (۱)‏ المطئمن من الأرض . 


YY 


ومن آثار قصر المراجل وجد كثيراً من الطوب الأحمر القوي» وهو 
في طول عشرين سنتيمترا في عرض مثلها. 
وعن قصر هشام بن إسماعيلء قال: «وجدت جدرانه من اللبن 
وأساساتها من الحجر». ‏ ) ) 


۳۸ 


التس لااد | 


«العقيق بين الضلوع » 


١‏ على العقيق اجتمعنا. 
۲ العقيق في الشعر العربي . 
أ - شعر الحنين إلى الديار. 
ب _ شعر الحنين إلى المدينة والححاز . 
ج - أثر العقيق على الشعر. 
د - العقيق في الشعر العربي. ‏ 


۳۹ 


على العقيق اجتمعنا 


غل القن اها جرد او 

ما بال مجنون ليلى قد جن بعض جنوي 

. . . هذا مقطع من أغنية شعبية تجمع بين الفصيح والعامي من 
الكلام كنت أسمع أحد المغنين القدماء يشدو بها فكانت تحدث في 
الس أثرا ونشوة ل أعلم مصدرهما. ولكن اسم العقيق کان يحرك 
ذکریات ورا وکأنني غها. كنك ذلك غرفت ١ن‏ التاريخ هو 8 
يهزني» وصور المجد هي التي تبهرني» والسحر القديم هو هز 
مشاعری . 


فقد كان وادي العقيق في العصر الأموي أكثر مواضع المدينة حظا 
من حياة المرح واللهو البريء. وكيف لا يکون كذلك وهو وادي المدينة ‏ 
البهيج ومتنزه أهلها ومزار العديد من طلاب المتعة الحلال الذين كانو 
يهرعول اليه بأفواجهم حین يسمعون خبر جریان میاهه يتمتعول بمنظره 
الجميل . فتعقد على ضفافه حلقات السمر وتنشد ا وتبرز مواکب 
الأشراف تحيط بهم الخاشة والجواری . 

NAE er SENE 
فكأنه قطعة من الدنياء ودعتها الالام ولفتها الأحلام الحلوة» وحرستها روح‎ 
الرح , جنباتها قرائح الشعراء» فتركت في نفوس أهلها‎ 
۲٤١ 


وزوارها ار ا غدل آئر آی مکان اخر مى اساكن الخال 

ولم يكن العقيق مقصوراً على سكانه» ولكنه متنزه أهل المدينةء 
يلتقي الأحبة على ضمافه» ويجتمع الفقهاء في أفيائه» وتجود قرائج 
الشعراء في مرابعه . يؤمه العافون أضيافاء ويقصده الناس طلاب متعة» 
فهو مائدة عامرة ومنهل كل طالب. 

مواسمه دائمة وإقبال الناس عليه لا ينقطع. . . إن كان الوقت 
صيفا فهم يخرجون إليه الاستمتاع بهوائه العليل» وأمسياته البليلةء 
ويقطفون من ثماره المتنوعة ما شاؤوا لأنها لم تغرس إلا للجود» ولأن 
أهلها من أجواد الناس» فقد روي أن عروة بن الزیير | إذا كان 
موسم الثمار. ) 

والعقيق في الربيع : مرعى ومتىره› حيٹث كانت تسمق الأشجار 

f‏ وکان ربن لخطاب قد کتب إلى ت أن ر 
ممتعة في بادیته a‏ من E‏ ر في مناطقه الخارجة عن 
حلود ا 
ومن أجمل مواسم القن موسم الأمطار» حيث یسیل وادي 
العقيق» فیتداعی الان إلى الوادي وقد امتلأت نفوسهم بهجة» ويخرج 
الناس على جميع طبقاتهم ولا يقبلون على واد اخر كما يقبلون على 


)١(‏ الأحوص الأنصاري : تاليف محمد علي شڪ 
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وادي العقيق» وما قرأت في كتب الأخبار إقبال الناس على واد 
وخروجهم إليه كما يخرجون إلى سيل العقيق» فهناك وادي قناة» ووادي 
بطحان» وهما من أكبر أودية المدينةء ويأتي إليهما الماء كما يأتي إلى 
العقيق» ولكن العقيق كانت منزلته في قلوب الناس أكبر» وتشوقهم إلى 

مسیله أكثر» وابتھاجهم برؤيته أشد 

وقد تأصلت هذه العادة في نفوسهم منذ قدم ا إلى 
المدينة» وسمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبارك وادي العقيق 
ویمدح هواءه ویستحسن سکناه. 


رأينا خحروج المسلمين إلى سيل العقيق منذ الصدر الأول 
عن خروج عمر بن الخطاب رضي الله عنه على فرس عري لينظر إلى 
عمر بتذبیر أمور الرعية وعزوفه عن مواطن اللهرء ورهده في متاع الحياة 
الذناي. 


ولكنها نعمة الله يجب على المسلم أن يشكرهاء وأي نعمة في 
الدنيا أجل من نعمة الماء والمطر يحيا عليها الزرع والضرع» ويقوى 
الناس على عبادة ربهم؟ وقرأنا عن خروح عبد الرحمن بن عوف إلى 
العقيق وقد أردف جابر بن عبد الله على حماره» رغبة في إمتاع النفس 
بجمال خلق الله . 

وعندما تحت كنوز الدنيا أمام المسلمين» وأورثهم الله ملكي 
كسرى وقيصرء وانهالت الثروات على المدينةء تود في نفوسهم الميل 
إلى أنواع المتع الحلال»ء فكان وادي العقيق من خير المواطن التي 
يقصدونها لقضاء أوقات متعهم . 

وقد زخحرت كتب التاريخ والأدب والقصص بالكثير من أخبار أهل 
المدينة» في أيام مواسم العقيق» نقتطف منهاء ما يفي بالحاجة» مما 


TET 


يكون له دلالة على ما نقصد إليه من تاريخ وادي العقيق . وشدة علوقه ٠‏ 
بنفوس أهل المدينة. 
من ذلك ما رواه بو الفرج الأصبهاني في ترجمة الشاعر نصيب0'“ 
قال: خرج النصيب» وكثيّر» والأحوص» غب يوم ا ا 
فقال لهم صديق : هل لکم في أن نركب جمیعا فسیر حت حتى نأتي العقيق 
فنمتع فيه أبصارنا؟ فقالوا: نعم . فركبوا أفضل ما يقدرون عليه من 
الدواب ولبسوا أحسن ما يقدرون عليه من الثياب» وتنکروا ثم ساروا 
حتى آتوا العقيق» فجعلوا يتصفحون ويرون بعض ما يشتهون» حتى رفع 
لهم سواد عظيم فأموه أتوه» فإذا وصائف ورجال من الموالي» 
E‏ ارات فسألنهم أن ينزلوا فاستحيوا أن يجيبوهن من أول وهلةء 
E e‏ فحلفنهم أن يرجعوا إليهن» 
وأتوهن» فسألنهم النزولء فنزلواء ودخلت امرأة من النساءء 
فاستأذنت لهم فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت: ادخلواء فدخلوا 
وجلسوا على كراسي موضوعة» فقالت امرأة: إن أحببتم أن ندعو بصبي 
لنا فنصيحه ونعرك ٠”‏ أذنهء فعلناء وإن شئتم بدأنا بالخداء. 
فقالوا: بل تذعين بالصبي 5 يفوتنا الخداءء اا بيدها إلى 
بعض الخدم فلم یکن إلاء كلاء ولا حتى جاءعت جارية بعود ثم 
غنت من قول النصيب: . 


(۱) نصیب بن رباح : مولی تعرك الخرير ين مروان» کان عدا أسود» وکان له بناٽت من لونه» 
من e‏ الموالي؛ ولم يتزوجن العرب» فأصحت مضربتب ل فقال ات 
SET‏ و ل و 
توفي نصيب سنة ۸ ١ه‏ وهو من فحول الشعراء في زمانهء وکنيته أبو محجن . 

(۲) عرك الأذن: دلكها. وهى تقصد العود: الة الغناء. ) 

(۳) قال في لسان العرب: مادة «لا»: والعرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور شيء خفي 
قالو!: کان فعله ک «لا» وربما کرروا فقالوا: ک«لاء ولا» ومن الأول قوله: 


E: 


ألا هل من البين المفرق من بد وهل مثل أيام بمنقطع السعد“ 


وروی صاحب الأغاني عن عبد الله بن مصعب بن E‏ قال ٠‏ 


اتان آنو الات :٠ا‏ ليلة» TTT‏ 
ی ابو تزومي a E‏ 


عليه › فقال : و Ka‏ به » فلم أجد سواك» »> فلو 


بیتین e‏ الي 
ا اعتد الفراق صاب اخحذ الغريم بفضل ثوب ال 


فقال : آعده فقال : أحسن والله . امرأته طالی إن نطق بحرف 


وأصاب ححصاصة فبدا كليلا. . ك «لا) وانغل ساثره انغلالاً» ومن الثاني ل وکود ول 
القوم فیھا ک لاء ولام ۰ 

(۱) منقطع المكان: حيث ينتهي . وأالسعد: : موضع معروف قريب من ال کانت غزوة 
ذات الرقاع قريبة منه (معجم البلدان) . 

(۲) ما تعید ولا تبدي» یرید أنه لا نفع فیها. 

)۳( توفي سنة ۱۸٤‏ ه. قال السخاوي فی «والتحفة» وكان فشا مفوها من رو فریش › 
ولي إمارة المدينة زمن الرشيد. کان ا في ولایته . ) 
روی عن نفسه قال: قال لي المهدي : ما تقول فيمن ينتقص الصحابة؟ فقلت: زنادقةء 
لأنهم ما استطاعوا أن يصرحوا بتنقص رسول الله » فتنقصوا أصحابهء فكأنهم قالوا له: 
كان يصحب صحابة السوء. فقال المهدي : ما أراه إلا كما قلت . 

)٤(‏ اسمه عبدالله . قال في زهر الآداب ج :۱٦۷ /١‏ وكان غزير الأدب كثير الطرب» وله 
فكاهات مذكورة وأخبار مشهورة. وكان أشراف المدينة . . . يستظرفونه ويقدمونه لشرف 
منصبه» وحلاوة ظرفهء وانظر «لسان الميزان» و «تهذيب التهذيب» باب الكنى . 

)٥(‏ هو عبدالله بن کر ن عمرو بن عثمان : لقب بالعرجي نسبة إلى العرج بالطائف» وهو 
شاعر غزل مطبوع» كان مشغوفاً باللهو والصيد» وكان من الفرسان المعدودين» سجنه 
والي مكة إلى أن مات بالسجن سنة ٠۲١‏ ه وهو صاحب البيت المشهور: 
أضاعوني وأىّ فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 
(الأغاني ج ۱/ ۳۹۷). 


° 


عیره حتی و ا بيت . قال عبدالله : فلقينا عبدالله بن حسن بن 
خی فلما صرنا إليه» وقف بنا« وهو منصرف من ماله یرید المدينة. 
فسلم ثم قال: كيف أنت يا أبا السائب؟ فقال:  ٠‏ 
فقلازما عند القراق صَبّابة أخذ الخريم بمضل ثوب المعسر 
و و م اکت اك 
ت چ فلقينا محمد بن عمران لبي المدينة» 
آرت س ا نف فلا أراد ا قلت: ا 
هکذا» والله ما امن أن يتهور في ابار العقيق» قال: صدقت. يا غلام» 
هات فيد الىغلةء فأخحذ القيد» فوضعه في رحلهء وهو ينشد الت 


ا ن يفهم عنه قصته» ثم نزل الشيخ وقال لغلامه: 
اول ا 


ومن أخبار وادي العقیق. قالوا): کان ابن عائشة“ من أحسن ` 
الناس عناء وأنبههم فيه وکان فن اضق الاش حلقا إذا قیل له: E‏ 
قال : آلمثلي يقال : عن؟ . علي عتق رقة إن غنيت يومي هذا. 


(۱) عبدالله بن حسن بن حسن بن علي : کان من العباد وموثق في رواية الحديث. توفي 
e‏ سبعول 0 التهذيب). 

(۲) ولي القضاء ء لبني أمية تم للمنصورء قاضيا بالمدينة سنة ٠١٤١‏ ه. «التحفة 
اللطيفة» . 

(۳) الأغاني ج ۱/ ۳۹۷. 

. ٥۱ انظر: العقد ار = , والمستطرف ص‎ )٤( 

)٩(‏ محمد بن عائشة: من المقدمين فى صناعة الغناء أذ في العصر الأمؤئ: وهو من ا 
المدينة توفي سنة ٠٠١‏ ه. ٠‏ 
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فلما كان في بعض الأيام سال وادي العقيق» فلم يبق في المدينة 
مخبأة ولا مخدرة ولا شاب ولا كهل إلا خرج يبصره» وكان فيمن خرج 
ابن عائشة وهو معتجر')» فنظر إليه الحسن بن الحسن” بن علي» وكان 
فمن خرج إلى العقيق وبين يديه عبدان أسودان کأنهما ساریتان يمشيان ٍ 
مام دابته» فقال لهما: أقسم الله إن لم تفعلا ما امرکما به لأنكلنْ 
بكما. فقالا: قل ما تأمرنا به» فلو أمرتنا أن نقتحم النار فعلنا. قال: 
اذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر بفضل ردائه فأمسکاه. فإن لم e‏ 
أمره به» فاقذفا به في العقيق . 
فا ا ف فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما اخذان 
بمنكبيه» فقال: من هذا؟ فقال له الحسن: أنا هذا يا ابن عائشة ثشة» فقال: 
لبيك وسعديك» بأبي أنت وأمي» قال: اسمع مني ما أقول لك» واعلم 
أنك مأسور في أيديهماء وقد أقسمت إن لم تغنْ مائة صوت ليطرحانك 
فى العقيق . . . فأقبل ابن عائشة يغنيء فترك الناس العقيق وأقبلوا 
غا فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا قيل له. ما أشدّ يوم مر عليك» 
يقول: يوم العقيق . 


وفى أخبار دحمان*» قال الربعى المغنى: قال لنا جعفر بن 
هي أشر الفا ,افر الغا ارغان :ری 


)١(‏ اعتجر: لف عمامته» فهو معتجر. 
(۲) الحسن بن الحسن» كبير الطالبيين في عهده توفي سنة ٩۷‏ ه. قيل للحسن: ألم يقل 
رسول الله «من کنت مولاه فعلي مولاه» قال بلی» ولکن والله لم يعن رسول الله بذلك 
الإمارة والسلطان ولو أراد ذلك لأفصح لھم به «تهذيب التهذيب» . 
(۴) في الأغاني ج ۲/ ٠٠١‏ حدد المكان من العقيق فقال: فسال العقيق مرة فدخحل عرصة 
٠‏ سعيد الماءُ حتى ملأهاء فخرج الناس إليها وخرج ابن عائشة» وذكر القصة. 
)٤(‏ دحمان: اسمه عبد الرحمن بن عمرو من الموالي» عالم بالغناءء وكان ل الجواري 
الغناءء قال الزركلى : وكان صالحاً كثير الصلاةء من كلامه: ما رأيت باطلا أشبه بالحق ‏ 
من الغناء «أخباره في الأغاني» ج ۱/ ۲۸ . 


4۷ 


بالعقیق E‏ وکت انا ودحمان وعطرد» فغدوت ال قىد فیدأت ) 
دحمان.» فإذا هو وعطرد قد اجتمعا على قدر يطبخانهاء واذا الهاء 
e‏ اذك يها المرعد: فقالا: فا تر بوا هذا ما اه اجلش 
٠‏ حتی ناکل من له القدر ونصیب شیا وىستمتع من هیلا اليوم. فقال ٠‏ 

a i PS‏ الا ر ال فقالا : کأنا بالأمير قد انحل 

عزمه وأخحذك المطر إلى أن تبلغ . . قال الربعى : فمضيت إلى الموعد» 
وإدا جعفر مشرف ی قصره والمضارب تضرب والقدور تنصب» فلما 
وأستصحب الأصحابَ حتى إذا ونوا وملوا من الإدلاج جئتكم وحدي 
فلما عرف 5 قصتو أعطاني مائتي دينار. ) 
ومن فصصس الها ا وادې العقيق› ما رواه عبد العزيز 
الارن ال ل ا الصبح بالمدينةء فقال قوم: قد سال 
العقيق › فخرجنا من ¿ المسجد مبادرين إلى العقيق» فانتهينا إلى العرصة› 
فإدا من وراء ا قبالتنا دحمان المغنى › وابن حنذدب مح طلوع 
الف وقد اكا مها ضرا وف 
اسر لار ها أقمت ببدو فادا ما حضرت طاب اا 


. بغخشت السماء: أمطرت البخشة› > وهي المطرة الخفيقة‎ )١( 

(۲) هو عبد العزيز بن يعقوب الماجشون: أصل الأسرة ا «والماجشون» تعریب 
«ماه کون» قیل : لقب حله لحمرة وجهه.» ومعنی «ماه کون») لون القمرء وقيل «الورد»» 
وقيل سمي لأنه کان يعلم الغناء ويتخذ القيان. کن ا و ال الا 
وکان يعلم الغناء. وكان أخوه يو سف e:‏ تا في اللحديتث› ویعلم الجواري الغناء. 
قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» عن ابن معين قال ٫«کنا‏ نأتي يوسف بن يعقوب 
الماجشون فيحدثنا في بيت» وجوار له في بيت آخر يضربون بالمعزفة. وقال: هو 
وإ یرخحصوں ی السماع وهم في لخدتف ثقات» «تهذيب التهذيب» ج ١١‏ ترجمة 
شاش عقوت وتا د جمة يعقوت الما جضون: 

(۳) الشعر لحسان بن ثابت» في الأغاني جە/ .۱6)٥‏ 


۲4۸ 


آى ل اا ل أو ترى نعمة به وسرور 


وإذا أطيب صوت في الدنيا. قال: وكان أخي که ه السماع» فلما 
سمعه طرب طربا شدیدا 2 وکان ا ا اد ااا 
وحركة و فقال لي : يا أخی : أسمع ا غناء دحمان والله لکأنه 
يسكب على الماء زیتا. وروی مصعب بن عبدالله الزبيري عن 
عروة۳) بن عبيد الله بن عروة قال: كان عروة بن أذينة نازلا في دار بي 
بالعقيق » فسمعته ينشد لنفسه: 


انال ا ق ق 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقةٍ فأدقها وأجلها 
منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكرها لنا وأقلّه 
فدنا وقال لعلها مَعُذورة في بعض رقبتها فقلت لعلّها 

قال : فأتانى أبو السائب المخزومى» فقلت له بعد الترحيب به 
ألك حاجة؟ فقال : نعم» أبيات لعروة بن أذينة بلغني أنك سمعته ینشدها. 
فأنشدته الأبيات» فلما بلغت قوله : فا قال للها مخدورة: 


ر رال هاا وان الداف الا ااا المد 9 ى 
يقول : 
إن کان هلك يمنعونك غ عنی ا بی ا وأرغْبُ 


)١(‏ لم أعرف ما وجه الشبه» والذي نعرفه أن الماء إذا سكب عليه زيت أصبح سي 
| 
(۲( 8 ل «عبيد الله بن عروة» أولاداء ولم ا لعبدالله بن عروة أولاداً اشا وفي ‏ 
«لسان الميزان» حدفنا فلان عن عروة بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بالمدينة ‏ 
سنة ثلاثة عشرة ومائة «وانظر نسب قريش ص ۲٤۲۸‏ والقصة في زهر الآداب جا/ 
٦‏ وصاحب الأبيات شاعر وفقيه. قال ابن قتيبة: کان ا مالك يروي عنه 
الحديث» . 


۲4۹ 


لقد عدا هذا الأعرابي ورد وني لأرجو أن يغفر 2 هذه 
لأبيات ل اط ا ولت ال رها 

ل عروه . فعرصت عليه الطعام فقال ٠:‏ لك واللهء ھا ”کت LÎ‏ 
بهذه الأبيات طعاما حتی الليل. ) 


وروی ل ین عبدالله ن a‏ بن جندب المذليء فال 
حرجت أزنن العقيق › وی زان السواق فلقينا نسوة قيهن امرأة 
جميلة» » وأنشد [لعبد الله بن مسلم بن جندب ]: 


آلا EE‏ هذا أحوكمٌ قتيل فهل فيكم له یه ا 
خحذوا بدمي إن مت کل خحريدة مريضة جفن العين والطرف ساحر 
قال زنّان: شأنك بها يابنَ الكرام » فالطلاق لَه لازم إن لم 
يكن دم أبيك في نقابها. فأقبلت على وقالت: 
نت ابن جندب؟ فقلت : : نعم الت إن ل و واا 
لا یفدی» فاعتنم واحتس باك ('“. 


وروی آأبو الفرج» قال: «كان عبدالله بن جعفر")» معه إخوان له 
في عشية من عشايا الربيع » فراحت عليهم السماء بمطر جَود» فأسال كل 
شيء» فقال عبدالله : هل لكم في العقيق . قال أبو الفرج: وهو متنزه 
أهل المدينة في يام الربيع والمطر. فركبوا دوابهم ثم انتهوا إليه» فوقفوا 
على شاطئه وهو يرمي بالزبد» مثل مد الفرات . فإنهم لينظرون إذ هاجت 
السماءء فقال عبدالله لأصحابهء ليس معنا جنة نستجسن بها» وهذه 


)١( )‏ زهر الآداب ج ۲/ ۷۲۴١‏ والعقد الفريد ج۸/ .١١٤١‏ 

0( عبد الله بن جعفر . . صحابي » توفي رسول الله وعمره عشر سنوات . وأخباره ه في الكرم 
مشهورة» وکان ل یری 8 بسماع الغناء. قال ابن کر کان اللحسن البصري يدم ا 
جعفر على تا تة الغناء واللهر وشرائه المولدات› توفي رحمه الله نة ۹ هھ وا 
«الاستيعاب في ای الأصحاب» «والاصابة» لابن حجر. 


10٠۰ 


تا خليقة أن تبل ثيابناء فهل لكم في منزل طويس› e‏ 
فنستکنٌ فیه» ویحدثنا ويضحکاا؟ ) . 


وروی إبراهيم بن المهدي(' قال : حجحت م اا فلما 
صرنا بالمدينة حرجت دور في عرصاتهاء فانتهیت إلى بئر وقد عطشت» | 
وجارية ق منها. فقلت یا حاريهة» امتحی لي دلوا« فقالت : آنا والله 
سخنة فی الشتاء باردة الصيف سراح و الليلة 1 له |<( 


فرفعت الجارية رأسها إلى فقالت: أتعرف بثر عروة؟ فقال: لا. 
قالت : هذه والله بثر عروة. ا حتی رويت» وقالت: إن رأيت أن 
تعيدهء ففعلت» فطربت» وقالت: والله الأحملن قربة إلى رحلك 
ففعلت» وجاءت معي تحملهاء فلما رأت الجيش والخدم» فزعت› 
فقلت لها: لا بأس عليك» وکسوتها ووهبت لها دنانير» وحبستها عندي› 
ثم صرت إلى الرشيد» فحدثته حديثها فأمر بابتياعها وعتقها. 

وبعد: فذاك قليل من كثير مما تزخر به كتب الأدب والأخبار عما 
کان في العقيق من لقاءات في مواسم العقيق» وإنما اجتزأت منه ما 
يتصل بأهل الشرف والمروءة من رجالات داع ذکرهم في الإإمارة والأدب 
والعلم» وضربت وا عن أخبار كثيرة تتعلق تابار عقن الشعراء 
والمغنين» ا طش تا ت ی و 


)١(‏ إبراهيم ن المهدي : خو هارون الرشید. . کان أسود اللونء أمه حارية سوداءء وکان 

دا بصنعة الغناء توفي سنة ۲۲۴ ه. 

)( الأبيات في شعر «الأحوص الأنصاري» ص ۷١‏ والقصة ص ۳4 وقد نسىت في «وفاء 
الوفا» إلى السري الأنصاري في أخبار بثر عروة. 


۲٥1 


العقيق والشعر 


أ - مقدمة في شعر الحنين إلى الديار: 
الوطن نوعان: وطن بسکنه انك ووطن تشښکه الروح. E‏ 
الروح اشد لصوقا بالقلوب ن مواطن الأحساد. وکان العقيق من الديار 
التي هوت إليها الأفئدة وهامت بها المشاعرء وسکنتها القلوب مهما 
وشعر ا الى والوطن والأرض من ا ما قاله 
ولان المح الصادةة وصدق الوفاء. کر :ا 
العواطف» ليس للمادة فيه نصيب. لأن فيه حنين الوالدين إلى ابنهم 
وين الابن لف الت وحيین الإخوان تاطا حنین الفرع 
إلى الأصل› والأصل ا جزنه . 
وکأن هذا الشعر يعبر عن فطرة فطر الله الناس عليهاء تبدیل 
لفطرة الله » حيث يبقى هذا الحنين ما بقي الزمان» وهو فطرة في كل ذي ٠‏ 
وقد ذكروا في سبب الحنين إلى الوطن أقوالا: قال أبو عمرو بن 
العلاء: مما يدل على حرية الرجل وكرم غريزته» حنينه إلى أوطانهء 
fo‏ 


وتشوقه إلى متقد» إخوانه وبکاؤه على مشی من زمانه. وقالوا: الكريم 

يحن إلى وطنه كما يحن الأسد إلى غابه. 

فال ك اله اكه كي ى ا 
عطنه'٠.‏ . . وقال آخر: الحنين إلى الوطن من رقة القلب» ورقة القلب 
من الرعاية» والرعاية من الرحمةء والرحمة من كرم الفطرة» وكرم الفطرة 
من طهارة الرّشدة» وكرم الرشدة من كرم المحتد. قال الشاعر: 
لَقَرْبٌ الدار في الإقتار خير من العيش الموسع في اغتراب 

ورووا في ققد اا اا حا عله ااه ال ار 
بأجمل الطيور غناء» فبحثوا عنه فوجدوه يسكن في أقل المناطق زراعة 
وأسوئها حالاء ونقلوه إلى قصر الملك سليمان وطلبوا منه الخناءء 0 
يغنْ» فسألوه عن السبب فقال: أرجعوني إلى وطني تسمعوا غنائي 

وقيل لأعرابي : كيف تصنع 0 إذا اشتد القيظ وانتعل ئ شي ء 
ظله». فقال: ا العكن: ااك بى أا ها ورن را د 
ينصب عصاه» ويلقي عليها كساءه» ويجلس يكتال الريح فكأنه في إيوان 
کسری. ۰ ) 

قال الحصري في زهر الآداب: وكان الناس يتشوقون إلى أوطانهم 
ولا يفهمون العلة في ذلك حتى أوضحها ابن الرومي في قصيدة 
لسليمان بن عبدالله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار» أجبره على 
بیع داره» واغتصبه بعض جدرهاء ‏ فقال : ) 
ولي وطن آليت ألا أبيعه وألا أرى غيري له الدهرّ مالكا 
هدت به شرخ الشباب كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا 
وحبب أوطان الرجال إليهم مارب قضاها الشباب هنالكا 


(1) زهر الآداب للحصري ج ۲/ ۸۱ 
(۲) ديوان المعاني» لأيي هلال العسكري ج ۲/ 1۸۸ . 


YoY 


اروا رطام دک 
فقد ألفته النفسم حتی کا 


E ابن‎ 


نإذ تيل في الضمير رايت 


عرد العا فا ا لدل 


ERE 


ف إلى بغداد» ال اة بسر من 5 


ال ثوب العيش وهو جديد 


وعليه أغصان اللات ك 


الحنين الف الأوطان كثير والأسباب ال متعددة» قال 


شل ادك حي فت من المرى 


كم منزل, في الأرض يألفه الفتى 


وقال أعرايي 
2 اليس ا 


لا ا حبلا اقحات تر 


٠‏ تاين اة افا 


فما بعد العشية من عرار 
ووا روصه عب الق طار“ 


بأنصاف لهن ولا شرا 


وقال 0 ميادة بخاطب س يزید: 


ak‏ ل حیث ر آهلي 
وقطعن عني حين آدرکني عقلي 
فأيسر على الرزق واجمع إذن شملي 


ولأن ذكر الديار يهيج العواطف الكامنةء فقد جعله العرب من ٠‏ 
مهيجات قول الشعر عندهم» حيث وقف الجاهليون على أطلال الأحبةء 


)١(‏ المنيفةء والضمار» اشا أمكنة ‏ وتحدي : من . حدی البعير والفرس : أسرع. 


(۲) العرار: نبت له ورد أصفر طيب الرائحة. 


(۳) القطار: المطر. 


واحدته عرارة. 


)٤(‏ السرار: بداية الشهر أو اخره لن القن يتسر فيه والاسات aE‏ أ تمام عير 


رت ن بات اليب 


Yo 


وشا ی کی بو کوت ووه جد بن اداس 
المدن ولم يروا الأطلال. ) 

قال ابن قتيبة في سبب وصف الأطلال والوقوف e‏ 

وسمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتداً 
بذكر الديار والدمن والآثار» فبكى وشكا» وخاطب الربع» واستوقف 
الرفيء ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة العَمَد 
في الخلر ل والظعن غل ,خادف ما علد ساك المدرة لاشالهم س ها 
إلى ماءء وانتجاعهم الكلأ وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان . 

ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدة الوجدء وألم الفراق» ليميل 
نحوه القلوب. . ثم قال: وليس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهبِ 
المتقدمين فيقف على منزل عامر أو يبكي I ON‏ 
الأقدمين وقفوا على س الداثر والرسم العافي». 


وقد رأينا في تاریخ الشعر ری کت و ن 
العادة» ۳ عصر الحضارة والمدنية بعد ترك البادية» وأصبح الوقوف 
على الأطلال من خصائص عمود الشعر العربي التقليدي › فاا لم يفعل 
الشاعر» قالوا: إنه خرج على عمود الشعر. 

ولکن الأطلال قد تخير مفهومها مع مرور الزمنء فلم تعد مقصورة 
عى أطلدل e‏ وقد قف الشاعر على أطلال ا e‏ تي 
فوقف أطلال الأكاس: e‏ کسری في دته السده 


(۲) كان الشعراء المولدون أول مَنْ حارب الوقوف على الأطلال» ووقفوا منها موقفِ 
N‏ لأنهم لا تربطهم بالبادية العربية روابط عاطفية» فلم يحنوا إليها. 


Yoo 


المشهورة التي عارضها كير من الشعراء في 


ا ا 2 أن ا 


ت رور هرا فصارت 
فلها أن ا ا چ 


عاي ولیست ري 


و مزید من 


العصر الحديث»› ومما قاله 


البحتري من e‏ يري i‏ الخ ويصف قصره E‏ 


حل على القاطول أحلن داز : 
ا ا الجن ا 
إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى 
ولم أنس وحش القصر إذ ریع سربه 
كأن لم تبت فيه الخلافة طلقَةَ 


وعادت E‏ ا 
رر اى الخخرى واف 
باون را وره اوقا 
وقد کان قبل اليوم يبهح زائره 
واد ذعرت أطلاژه ودره 
بشباشتها والملك يشرق زاره 


وشعر بکاء الديار والمذن: کی كثرة ما حل بدیار العرتب من 


نکبات . 


ب - شعر الحنين إلى المدينة والححاز: 


ونقترب من موصوعنا 


- العقيق وهو جزء من 


المدينة المنورة - فنجد 


الحنين ا المدينة ومعالمها قد ملا E‏ وفاضص على ألسثة 


)١(‏ القاطول: 
(۲) الجعفري : قصر المتوكل . 


و کان في موصع سامر اء قبل عمرانها. 


)۳( الأطلدء ٠‏ جمع الطلاء ولد الظبي ساعة يولد. والجؤدر: ادن اة الت حشبه . 
)٤(‏ انظر «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب». 


۲٥٦ 


الع اة عدا قافا عر فة القارىء يدق المشاغر وخرارتها. 


E e Ce CS eS‏ من سکن 
فيها وسكن إليها فرمت 5 المقادير إلى مواطن أخرى رغما عنه» لا رعبه 
عنها. وقسم آخر من الحنين الروحي إلى المعالم التي شهدت حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - وتباركت بموطىء قدميه» وتضمخت بعطر 
سيره . 

ومن القسم الأول» قال الشاعر محمد بن عبد الملك الفقعسي(: 
ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بسلعٍ ولم تغلق علي دروب 
وهل ا باد لنا وكأنه ج أمام النقرنات: جتبب 
وٳن شفائڻي as Cd GEG‏ 
وإني لأرعى اا و على كل نجم في السماء ر 

وقال نفيلة بن المنهال يتشوق إلى المدينة: 
تعد لنا الشه ور س E‏ 
فإن يكتبُ لنا الرحمن أوبا ويقدر ذلك الملك الرحيم 
فكم من حَرة بين المنقى إلى أحد إلى ما حاز ريم 
إلى الجماء من خد أسيل نقَى اللون ليس به كلوم 

ومن أرق ما قيل فى الحنين إلى المدينةء قصيدة الشاعر ابن 
المولى“. . . قال أبو الفرج: قدم ابن المولى إلى العراق في بعض 


(۱) شاعر عباسی متوفی سنة ۲٠١‏ ه. وله مدائح في الرشيد والمأمونء انظر الأبيات في : 
تاریخ المدينة لابن شبة ج /١‏ ۲۹۳ . وفي «ديوان المعاني» منسوبة إلى عبدالته بن 


e 


(۳) محمد ین ا i‏ لأنصار عاش في و وتوفي سنة ۷٠١‏ (الأغاني ح٣‏ / 
(٩‏ 


oV 


دهب الرجال فلا ات رجالا 
E‏ 

ار ى الفا كاي 
را ان اهل ا 
قد كنت إذ تدع المدينة كالذي 


ومن أرق ما قيل 
لاف فاخا ا 
وقال : ا 
ألا الت شترئ. هل تير , بغدنا 
وهل برحت بطحاءَ قبر محم 
لهم منتهى حبي وصفو مودتي 


وكانت المد اض ولخا اة 


وأرى الإقامة فى العراق ضلالا 
يوم الخميس فهاج لي بلبالا 


اك ا ل ا 
ترك البحار ويمم الأوشالا“ 


فى الحنين» حنين أبى قطيفة إلى المدينة لما 
اخرج مع بني أمية إلى الشام» أيام فتنة ابن الزبير» ومما قال): 


دعا ا مني برقها المتيامن 


قباء وهل زال العقيق وحاضره 


أراهط غ من قریشٍ تټاکره؟ 
و الهریى مني وللناس سائره 


من المواطن التي تطلعت 


إليها آرواح المؤمنين › حیث بون الحرمان الشريفان . وقي الححجاز مكة 
وقد شهدت مولد الرسول يل ونشاته وشبابه وبعثته . . كما شهدت المدينة 
المنورة حهاده وانتصاراته. وصمت أ حثمانه الطاهر. . 
EOE‏ تطلع الوفن إل هلم الماك 
فيذكرون في شعرهم الديني بعض المواطن والمعالم التي ترمز إلى 


اا ق 
النبوي . ) 


6 شدة‎ 3 (0) ٤ 


وأكثر ما تلا حظ هذه الظاهرة في قصائد المديح 


)۳( اناي ج 2 ۸ 


Toe^۸ 


ومن أشهر القصائد التي قيلت في مدح الرسول عليه الصلاة 
والسلام ((بردة المديح» للشاعر محمد البوصيري . وقال في مطلعها : 


أمن تذكر جيران بذي سلم 
ام ھت ا م كاظمة 
لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل 

ومن هذا القبيل يمكن 


a ٍ‏ ۱ 
مزجت دمعا جرى من مقلة بده 


وأومض البرق في الظلماء من إضم ” 


ولا أرقت لذكر البان والعلي 


أن يکون ما ورد فى حجازيات الشريف 


الرضيْ. فقد أكثر من ذكر أعلام الحجاز في مكة والمدينة» وربما يكون 
ذكره لهذه الأماكن رمز التشوق إلى مواطنِ أجداده الهاشميين: ومن 


أشهر قصائدہ فصيدته ا يقول فيها : 


يا ظبية البان ترعی في خمائله 
الماء عندك ممذول لشاربه 
سهم أصاب وراميه بذي سَلم 

ويقول في قصيدة أخرى: 

يها الرائح 2 تحمل 
ا الك ال الف 
وإذا ما مررت بالخيف فاشهد 


والمعروف أن المدينة من احجان وقد ا 


ليهنك اليوم أن اقاب مرعاك 


ولیس يرويك إلا مدمعي الباكي 
من بالعراق لقد أبعدت مرماك . 


حاجة للمتيم المشتاق 
أن - إليه بالأشواق 
العا م دک 


الحجازء وإذا ذكر الحجاز فإن للمدينة النصيب الأوفر من مقصد 
الشعراء. فان هذا الحنين› وإن کان ظاهره ا E‏ ولکنه ھی 
له د روحي . وقد وضع الله في أرض الخجاز من الخضائض ما 


)۱( دو سلم : E‏ ا الهجرة النبوية. 
(۲) كاظمة.: : موصع بقرب المدينة المشرفة . . وإصم: اسم الوادي الذي چ فيه أودة 
المدينة. 


)۳( العلم : . جبل في اة والبان: شجرء واحدته: البانةء وهو شجر معتدل القوام . 


1۹ 


lk‏ المؤمنين يهوون بأفئدتهم نحو الحجاز بعامة» ومكة والمدينة بوجه 
أخحص. قال عليه الصلاة والسلام: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جحرها»“ وزاد الترمذي : «وليعقلن الدين من الحجاز 
معقل الأروية”“ من رأس الجبل» إن الدين بدا غریبا وسیعود غریب کما 
بدأ» فطوبى للغرباء » وهم الذين يُصلحون ما أفسد الناس من سنتي». 
قال أعرابي في الحنين إلى الحجاز: 

کفی ا ا بىغخداد E‏ وقلبي بأكناف الحجاز رهين 
إذا عن ذكر للحجاز استفزني إلى مَنْ بأكناف الحجاز حنين 
فوالله ما فارقتهم فالا ولگ ها تقض افسوف: کون 


وقال اخر: 
: ت ت 2 
سرى البرق من أرض الحجازفشاقني وكل حجازي له البرق شائق 
فواكبدي مما ألاقي من الهوى إذا جن ليل أو تألقَ بارق 


وقال الأشجع بن عمرو ا 
بأكناف الحجاز هوى دفين يۇرقني إذا هدت الع 
حر إلى الا وساکنیه حنين الإلف فارقه القرين 
وأبكي حين ترقدٌ كل عين بكاءً SS‏ 
وقال ابن أبي عاصية وهو بالعراق(“: 


تطاول ليلي بالعراق ولم يكن علي بأكناف الخجاز 


)١( -‏ رواه البخاري. ومعنى يأرز: ينضم» وقيل: ينقبض. ورواه مسلم في «الإيمان» 
(€۷). ) ) 

(۲) الأروية: جمع الأروىء وهي أنثى الوعول الجبليةء الترمذي في الإيمان (۲۹۳۲). 

(۳) معجم البلدان «الحجاز». 

)٤(‏ أشجع بن عمرو السلمي» شاعر فحل» ولد باليمامة ونشأ بالبصرة» مدح البرامكة وقربه 
الرشيد» توفي سنة ۱۹١‏ ه (الشعر والشعراء ج ۲/ .)۷١١‏ 

(ه) تاریخ المدينة «لابن شبة» ج ۲۸١ /١‏ وفي معجم البلدان «وقال آعرابي». 


۲۰ 


فهل لي إلى أرض الحجاز ومن به بعاقبة قبل الفوات سبيل 
إذا لم يكن بيني ET‏ فريح الصبا مني إليك رسول 

قال عبد الملك بن مروان لفتى من فتيانهم: أتجدك تشتاق 
المدينة؟ قال: لا قال: أما والله» لو حبست في مؤخر المسجد بعد عتمة 
في ليلة مقمرة من ليالي الصيف قد توسدت طرف ردائك» مع لمة 
أصحابك ينازعونك الحديث. لاشتقتها»'. 

فالاو 
بکی اخد إذ فارق النوم أهله e‏ بڏذي وجد ف .ا الف 
من أجل أ بي بکر جلت عن بلادها امي والآيام دات تصارف٥)‏ 


ج- أثر العقيق في الشعر : 
راج الشعرٌ فى العصر الأموى ؤانتشر فى أكثر المناطق» وقد ساعد 
الخلفاءُ الأمويون في رواج الشعر» إذ كانوا يحبونه ويكثرون من رواكة: 
و کل إقليم 2 E‏ یعرف به شعره. وکان ن المدينة 
اثر واصح في الشعر المدني وت بسماته الظاهرة . ) 
وكان كير من المهتمين بالشعر في ذلك العصر يميزون بين 
خصائص الشعر المدنى وصفاته وألوانه فقال جرير: إنكم يا أهل المدينة 
يعجبكم وقال الفرزدق للأحوص: قاتلكم الله يا أهل المدينة ما 
ارق أشعاركم وأ حسن مناسبکم . وربط النقاد بين العقيق وبين الرقة البادية 
في الشعر المدني» فقال ابن عبد ربه في وصف شعر المدينة: «هو أرق 
من الماء وأصفی رقه 1 وکل مدني رقیق قد غڏذې بماء الحقيق» . 


(۱( ت المدينة» الا شہة ج ۱/ ۲۸۹ . 
)۲( أو کر : که عد الله نن e‏ وفي الت إشارة ات حلاء a‏ عن المدينة. 


۲٦١ 


وال الكرق فى شتير أنات اللاخرص: بهذا الشعر لاعن إسلاي 
حضري مدني غذي بماء العقيق لم يدخل بادية قط0). 

وکما کان يوحي هله وزواره برقیق الشعر فقد کان له تأثير على 
كل من قرأ أخباره أو مر بدياره. وسوف نرى دليل ذلك فيما يأتي من 
الصفحات ٠,‏ أ ) 
د العقيق في الشعر العربي : 

كان ابتداء عمران عقيق المدينة في العصر الإسلامي . . وحيثما 
| کان ار تتحه القلوب» وتتولد المشاعر وا الذكريات . ولذلك 
فإن جل ما وصلتا من الشعر العقيقي » كان من العصر الإإسلامي» 
کان له ذکر في العصر الجاهلي ”. 

ئه ات ولت الا ااا ف ل وون ا 
ووصهفه کل من راه» أو مح ره أو قراً أخباره . وأصبح العقيق یذکر 
بالمدينة والمدينة تذكر بالعقيق : فهو عنوان الكرم» و وسجل 
حضارة» يحيي دکره قلوب المؤمنين والمحبين . ۰ 

قال أمير البيان شكيب أرسلان”): وسيد الأعقة كلها 
المدينةء وهو الذي يدور دکره على ال الشعراءء وإدا قيل : العقيق 
المدينة عبد الواحد ا أن إليه الشاعر 
ا . قال الأحرص . فلما نزلنا «عمان») أبصرنا غدیرا وقصورأ 


(1) التنبيه على أوهام القالي . وانظر «شعر الأحوص» لمحمد علي سعد. 

٠‏ (۲) انظر «العقيق في اللخة» في بداية هذا الكتاب. 

.( الأرتسامات اللطاف في خحاطر الحاج اف أقدس مطاف «الطعة الأولى» سنة ۱۳۵۰ ه. 
)٤(‏ حاجر: موضع بالمدينة قريب من حرة الوبرة» وهو المذكور في الأشعار. 


1 


فقعدنا على الغدير. ys.‏ 
ترید E‏ 


8 دت عة الذي آل٩‏ 


N ET‏ ت ا 
فکسرتها . . فوثبا إليها وقالا لها: لمن أنت يا جارية» فقالت: لآل 
سعيد بن العاص. ثم اشتراني رجل من آل الوحيد بخمسين ألف درهم» 
وشغف بي» فغلبته بنت عم له طرأت ت عليه فتزوجهاء فعاقبت منزلتها . 
منزلتي › ئم علا مکانها مکاني» فلم تزدها إلا ارتفاعاء ولم تزدني إلا 
اتضاعاًء فلم ترض منه إا بأن أخدمهاء فوکلتني باستقاء الماءء فأنا على 
ما تريان» أخرجٌ فأستقي الماع فإذا رأيتُ القصور والغدران ذكرت 
المدينة » فطربت إليهاء فكسرت جرتي» فيعذلني أهلي ويلومونني». . 
قالوا: فذكر أمرها إلى يزيد بن عبد الملك فأمر بشرائها وإعتاقها. 
وقد نظرت فى الأشعار التى ذكرت العقيق ومعالمه» فوجدتها ثلاثة 
أقسام : ) 
الأول: في وصف ما في“ العقيق من القصور والبساتين ومجالس 
الاشن: | | n‏ 
والثاني : في الحنين إلى العقيتق والبكاء على أيامه وتذكر أمجاده. 

والثالث: يذكر العقيق مع غيره من الأماكن التي ترمز إلى الأماكن 
المقدسة» فيذكر العقيق ويراد به المدينة المنورة» وأكثر ما يكون هذا 
النوع في الشعر الديني ولا مما المدائح الشوية: 


)١(‏ هذا شطر المطلع وهو يقول: 
با تت غات الدى اتل در الكخدقع وة الفراد منوكل 
وتعزل الشيء: تنحی عله . 


TAT 


أما القسم الأول: 


فهو وصف قصور العقيق » ومعالمه» ومجالسهء وهو قلیل» لأنه : 
کی غد کا ی ی ان ارک د 
الشعراء العرب في الجزيرة العربيةء وما وضلا من شعر الوصف كان في 
مقدمات القصائد» ولم يكن موضوعاً مستقلاً وكانوا يصفون مرابع الأحبة 
بعد أن يهجرها أهلهاء فإذا حصل لقاء الشاعر بمحبوبته في مرابعهاء 
كان يبهره لقاؤه بالحبيبة فيتلهى بوصف لقائه معهاء ووصف بعضص 
محاسنها فإذا عاد إلى ديارها ولم يجدها خاطب المرابع ووصفها لأنها 
تذکره بها 

وهذا كان موقف الشعراء من مرابع 0 فلم نقرأً في شعر 
الشعراء المعاصرين لازدهار العقيق» قصائد في وصف قضورة وحدائقه» 
رغم أن التاريخ يحدثنا انها کانت جديرة بإلهام الشعراء اتود قصائد 
الوصف . 

وما وصلنا من الشعر الذي يصف العقيق كان قليلاء وتبدو عليه 
خصائص الشعر العباسي . ومن ذلك قول ذؤيب الأسلمي : 

قد أقر الله عيني بغزال, ياب عون 

طاف من وادي دجيل بفتى طلق اليدين 

فقضاني في منامي کل عد وين 

بين عرصة الما ء إلى قصر وبيني 


. «معجم البلدان» و «معالم طابة»‎ )١( 
. هذه روایه معجم اللكال: وفي معالم اة (إلى فصر ریین)‎ )۲( 


۲۹٦٤ 


حبذا 


او دارا 
طاب ذاك العيش ا 
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وقال بعضص ا رصف العرصة أيضا 


وبالعرصة البيضاء )5 ررت أهلها 

خرجن لحب اللهو من غير ريبةٍ 
يدرن إذا الشمس لم يخش حرها 
إذا الحر اذاهن لذن ببحرة 


ا ES‏ 
عفائف باغي اللهو منهن ايس 
خلال بساتين خلاهن يابس 
كما لاذ بالظل الظباء الكوانس 


عردالله ۲)۳ ومحمد بن صفوان( وهم ببغداد» يذكرهما طیب العقيق 


والعرصتين في أيام الربيع : 

ألا قل لعبدالله) إما لقيته 
ألم لا ان الال مکانه 
وأن رياض العرصتين تزينت 
وأن بها لر تعلمان أاتد 
وأن غدير اللابتين مكانه 


کا وجا فا 


وقل لابن صفوان على القرب والبعد 
وأن العقيق ذو الأراك وذو الورد 
بنوارها المصفر والأشكل الفرد 
وللا ا مل حاشية الو 
وأن طريق المسجدين على العهد 
على وطن أو زائر و الود 


(۱) سعید بن فنلنمال) قاضصٍِ > ولاه المهدي قضاء المدينةء وأمره الرشيد. وله CC‏ 
فی القضاة» e e‏ ح۲. 


جعفر بن ا أ الملة) وله أخبار القضاة ا YT‏ وال 


اللطيفة) . 


و صقوان : أحد فضاة المدينة في أواحر عهد بني ةن وعمل في عهد بني 


الاي 


. في أخبار القضاة لوکیہ ا أن المكتوب إليه عبدالله بن عبد الأعلى‎ )٤( 


(ه) المصلى : مكان بعينه في العقيق . 
)٦(‏ الأشكل : ما فيه حمرة وبياض . 
)۷( البرد: ثوب مخططط . 


فأجابه عبد الأعلى : 
أتاني كتابٌ من سعيد فشفني 
وأجرى دموع العين حتى کانها 
ان رياض العرصتين تزینت 
وأن غدير اللابتين ونبته 
فكدت بما أضمرت من لاعج الهوى 
امات 2 اش 
فما العيش إلا قربكم وحدیثکم 


وزاد 2 القلب ا ی 0 
بها رمد عنه المزاود E‏ 
وأن المصلى والبلاط ع العهد 
له رج گالیسكت: او عنبر الهند 
ووجدي بما قد قال ا الد 
علينا بالدنو من البعد() 
ا ا ا 


وقد روت كتب الأدب أشعارا غير منسوبة» يذكر أهلها فيها العقيق 
ملفا ولا نعلم إن کان یرید عفیق المدينة أو غيره من الأعقةء ولذلك 


قال ياقوت في معجم البلدان «وقد أكثر الشعراء من ذكر «العقيق» مطلقاء و ویصعب 


تمييز ما قيل في العقيق . 
ومما قيل في العقيق مطلقاً: 


أيا نخلتي بطن العقيق أمانعي ) 


لقد خفتٌ ألا تنفعاني بطائل 
لو ان أمير المؤمنين على الغفى 


القسم : 


جّنى النخل والتين انتظاري جُناكما 
وأن تمنعانی مجتنی ما سواکما 


يحدّث عن ظليكما لاصطفاكما 


ثر. . وقد یکون حنین من سکن 


فيه » تاز ر ااا ك أو حنين من ندکر 
أمجاده الغابرة كمن يقف على اطلال حضارة سلفت فيبكي عليهاء 


ویتمنی عودها. 


وممن حن إلى العقيق بعد غربة عنه» الشاعر أو قطيفة عمرو بن 
الوليد بن عقة» وكان قد أخرج من المدينة الى الشام مع الأمويين› ا 


(۱) حم بفتح وله قذر. وحم : بالمبني للمجهول فضي . 


يحن إلى المدينة والعقيق » ويفضلها على الشام وقصورها: 


امي ات عکا E‏ 


4 


کل قصر e‏ دي ران 
أقر مني السلام إن جئت قومي 
وقال أيضا 


ا سم ل ي | ۱ 

أعلى العهد چ فبرام” ^ 
بعدي اللحادنات والأيام؟ 
وجُذاما وأين مني جذام“؟. 


والقصور التي بها الآطام 


Ss‏ على را الحمام 
ليل اا اا 


والُصلى فصور 


وروی أبو الفرج قال : خرجت ا من بني زهرة جماعه ا 


رجلٌ من بني عبد شمس من أهل الشام» فأعجبته فخطبها 


فخطبها إلى أهلهاء 


فزوجو ايام فخرح بها اف ورت ا 


فلم أتركنها رغبة عن بلادها 


ر المصل ام کعهدى القرائن؟ 
ولكنه ما قدر الله كائن 


O CRE E ET 


(۱) يلبن وبرام 


اجان رت ادي ل اوها على القن 


. عك ولخم» وجذام : قبائل عربية کانت سکن بلاد الشام‎ (Y) 


)( الأطام : 
)٤(‏ اواس 
والأساس بمعنی واحد. 


جمع أطم: وهو الحصن. 


kt 


اسي وهو الأصل» يقال : فلان في ا ا 


() قوله : (من مبین» من حرف جر زائد وقد تزاد من في الإثبات› وحمل عليه قول تعالی : 


إیغفر لكم من ذنويكم». 


() قیل: إن المرأة هي : TT‏ 


قال ياقوت › و أعرابية ممن يسکن عفیی المدينةء م 
إلى نجد فقالت : 


إدا الريح من نحو العقيق تنسمت ل ی ای ر 

دا رحلوا بي بین نجل وأهله فحسبي من الدنيا رجوعي ي إلى نجدي 
وقال الأحرص الأنصاري دک ااا جميلة قضاها في ريوع 

العقيق : 

هل تذكرين عقيل أو أنساكه بعدي تقلب ذا الزمان المُفسدد 


۶ 


و يتشوق إلى العقيق» وذكره بصورة المثنى : 


() عقيل: ترخيم عقيلةء وهي امرأة ی ن و 
۹( . ) 
(۲) لقد ثنى الشاعر (العقيق) فما العقيقان إللذان عناهما؟ ٣‏ يعني تقسيم العقيق إلى 
(كبير) و (صغير) كما قسمه بعض المؤرخين؟ ولا أظن أن ذلك كان شائعاً في أيام 
الشاعر الأحوص المتوفى سنة ٠٠١(‏ ه) وقد يريد (العقيق وعلماً آخر معه تناهما 
(العقيقين) من باب التغليب. 
ولم اجد من ثنى عقيق المدينة غير الأحوص إن كان يقصد ذلك . قال ابن منظور في 
اللسان: والعقيقان بلدان في بلاد بني عامر من ناحية اليمن فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة 
فإنما يعنى بها ذانك البلدان. وإذا رأيتها مفردة فقد يجوز ز آن يعنى بها (العقيق) الذي 
هو واد بالحجاز وأن يعنى بها أحد هذين البلدين لأن مثل هذا قد یفرد ک (آبانین) قال 
امرؤ القيس فأفرد اللفظ به: 
كأن أباناً في أفانين وَذقه كير اناس ESTEE‏ 
وقال ابن سیده: وإن كانت التثنية في مثل هذا أكثر من الإفرادء أعني فيما تقع عليه 
التثنية من أسماء المواضع لتساويهما في الثبات والخصب والقحط. وأنه لا يشار إلى 
ul )‏ دون الآخحر. ولهذا ثبت فيه التعريف في حال التثنية ولم يجعلٍ کزیدین› 
فقالوا: هذان أبانان (جبلان) حسنين . فنصب النعت على الحال لأنه نكرة وصفت بها 
معرفة» لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحدء وخالف الحيوان إذا قلت: هذان 
حسنان. ترفع النعت ههنا لأنه نكرة وصفت بها نكرة. وأما ثبات الألف واللام 
في العقيقين فعلى حد ثباتهما في العقيق . انظر (اللسان) مادة (عق) و (معجم البلدان) 
في (آبانان) . 


۸ 


أقول بعمّان وهل طربي به إلى أهل سلع إن تشوقت نافع( 
آصاح آلم تحزنك ريح ر وبرف تلاا بالعقيقين لامع 
فإن الخريب الدار مما يشوقه نسيم الرياح والبروق اللوامع 

وقال علي بن الجهم» ae‏ المتان a‏ وبثر عروة 
في مقدمة قصيدة : 

هذا العقيق فعد ا الخ ٠ع‏ غلوائها ‏ 
وإدا أطفت دبثر عروه فاسقني من مائها 

وقال إبراهيم بن موسى الزبيري ٠:‏ 
ليت شعري همل العقيق فسلع فقصور الجماء فالمصرصتان 
فبنو مازنٍ على العهد أم ليس وا کعهدي في سالف الأزمان؟ . 

وقال عبد السلام بن يوسف.الجماهري الدمشقي ثم البغدادي” : 
على ساكني بطن العقيق سلا وإن أسهروني بالفراق وناموا 
حظرتم على النوم وهو محلل وحللتم التعذيب وهو حرام 
الا لنت : شعري هل إلى الرمل عودة وهل لي بتلك ا 2 
وهل نهلة من بر عروة عة أداوي بها ليا براه اوا 

وقال أعرابي يتشوق إلى العقيق : 
الا أيها الركبٌ المْخبّون هل لكمْ بأهل العقيق والمنازل من عَلمْ؟0) 
فقالوا: نعم تلك الطلول كعهدها تلوح» ومامعنى سؤالك عن عَلمٌ؟() 
)١(‏ سلع : جبل كان بطرف المدينة ثم وصله العمران. وتشوف: تطاول لينظر إلى شيء 

بعد . يعني : : هل ينفعه تطاوله هذا ونظره إلى ا ا 
(۲) أصاح : : ترخحيم صاحبي . . وريح مريضة : لينة الهبوب رقيقة . 
(۳) عبد السلام ښ يو سف متوفی سنه ٥۸۲‏ ھے ودفن في سفح ا وکان دم دمشی 
يسترفد صلاح الدب ن (قوات الوفيات > ۲ / (٢‏ 

)٤(‏ علم: العلم في اللغة: الجبل. وراد هنا جبلا بعينه. 


(ه) علم هنا: قد یرید بها اسم جنس» هو الجبل أي EN AOE‏ 
جبل خال من السكانء وقد يقصد: العلم : بمعنى العلامةء لأن الأطلال علامة. ` 


۲۹۹ 


:لن إن الفؤ اد يهيجه تذكر أوطان الأحبة وال 
وقال حکیم بن عکرمة الديلي يتشوق إلى المدينة: 
نري للبلاط و 1 ف 
اسب اي من فخ رى بلا شك هناك ولا تمار 
وقال و ن سليمان الساحت یتشوف ق عفیقی المدينة» وهر 
ببخداد ویذکر غلاما اسمه زاهر» وأنه ابتلي بمحادثته بعد أحبته: 


اى ا لما رآني مهدا وان ليس لي من اهل بغداد زائر 
أقام يعاطيني الحديت وإننا لمختلفان حين تبلى السرائر 
يحدثني مما يجمَع عقله أحاديث منها مستقيم وجائر 
وما کنت أخشی أن أراني يعللنى بعد الأحبة (زاه 
وبعد المصلى والعقيق وأهله وبعد البلاط حيث يحلو التزاور 
إذا أعشبت قريانه E,‏ عراص بها E‏ وزاه() 
وغنی بها لدبا تة تقرو لنبتها کما واقعت يدي القيان المزاهر 
وقال :بنا متا بن مما ین خمد بن خمد ہن چا بن 
ا 
آليت e‏ أطي اا وإن اشتملت على جَوَیٌ وغلیل 
شرع الھوی دارست فيه عصابة أخذوا برأي كثير وجميل 
يا برق حي على العقيتق محلةً حالت وعهد الشوق غير مُحيل 
شقت عله es‏ جیوتها وبکت بدمع لا يجف» همول 


(۱) قریان: : جمع مقرده: القري وهو مسيل الماء من الربوة 2 الروضة.. : 
(۲) الذبان: کک الذال :المعجمة: E‏ وقد يطلق على الذنابير والنحل والبعوض. 
۰ وتفزو: تقصد . 


۷۰ 


واا رات هالا و افكت اعرد غو 
لم يبق منها غير أشعث دارس ملي على طول الزمان نحيل 
لا عهدها عندي وإن بعد المدى ااا ا ا 


القسم الثالث: من الشعر العقيقي : 

الذي 2 ا من a.‏ الماثة ة المنورةء e‏ معه 
الشعر الديني الذي يحن الى مهہط الوحي » وموطن الرسول اة › و 
الأماكن البارزة التي شهدت مرور الرسول عليهاء ما بين مكة والمدينة. 

ر ا د اا ار ا غل الب 
والىعد» فقد کان يفعل ذلك صحارة رسول الله عة . 

لما روي ان عبدالله بن عمر کان يتتبع اثار رسول الله ا فيها» 

وروى البخاري أن ابن عمر كان يتحرى الصلاة تحت الشجرة في ذي 

الحليفةء وفي المعرس بالقرب من الشجرة. 

وروی ابن کثیر أن النبي ڪي نزرل تحت شجرة» کن ابن ر 
يتعاهدها ويصب في a‏ 


وروی الزبیر بن بكار أن الرسول نزل الأكمة من لر فقال في 
ا الأعلى 0 فيه » ثم راح فصلى الظهر في المسجد الأسفل من 
الأكمة› نم استقبل الفرع فر فيها (دعا بالبركة) . 

ا غا و عي ل الد العا اة ف فیأتيه بعضص 
الله حجنبه. 
OTT‏ 


۲۷۹ 


وكان سالم بن عبدالله يفعل ذلك0. 


ومن أشهر الشعراء الذين مدحوا رسول الله ية الشاعر محمد بن ٠‏ 

سعيد البوصيري” وقد مر بنا ذكر مطلع قصيدته» في شعر الحنين إلى 
الحجاز. والبوصيري شهر في عالم المديح النبوي ببردته إنشادهاء 
ولکنه لم ي یکن أكثر الشعراء . مدحا لرسول الله ولم یکن أ e‏ 
في هذا الميدان . 


فهناك الشاعر يحيى بن يوسف المشهور بالصرصري'' . قال ان 
شاکر الكتبي : في ترجمته : «صاحب المدائح النبوية السائرة في الفاق 
لا أعلم شاعرا أكثر من مدائح النبي َء أشعر منهء وشعره طبقة عاليةء 
وکان فصيحا بليغا. . . وکن شعره المطبوع قليل» ولذلك قل ذكره بين 
الان وقد أكر فى شعره من كر الى وراظن الججاز وعدا يعفن 
ما قالهء قال يمدح النبي ياد : 


ذكر العقيق فهاجهه تذكاره 
وهفت إلى سلع نوازع قلبه 
کلف برامة ما ا بارق 
يشتاق واديها ولولا حبُها 
ا بمن ملك الفراد بأسره 
لولا هواه لما ثنى أعطافه 


عن الاخات :ا مزاره 


من نحوها إلا بدا إضماره 
لم ا واد زفت أزهاره 


ونوده 1 CEE‏ أساره 


بان الحجاز وة وعراره() 


(۱) معالم طابة / ۴1¥« والبخاري رقم EAT‏ في الفتح . 


3 أصله من صهناحة 


من المغرب. ومنسوتب لود «(بوصير» من 


من أشهر شعره : البردةء شرحها وعارضها کثیرون» ا 1 فة على وزن 


بات سعاد 


توفي سنة 1۹٦‏ بالااسكندرية . 
(۳) منسوب إلى صرصر بالعراق» قتله 
(8) الرند: شجرة صغيرة طيبة الرائحة. 

البري). 


قتله التتار ٦٥٦‏ ه. 
والعرار: نبت أصفر طيب الرائحة. . (النرجس 


E TOT 


بين العقيق وبين سل مربع 
الثرى رج کأن E‏ 
کل افات ای و 
عجباً لجسم بالعراق مُحْلٍّ 


وقال ا من قصيدة مطلعها: 


يوم أراك نه ات أض وة 


ومنها يقول: 
سولاك لم بطل العقيق تلفتي 
ولرْبٌ جل قال لي وبدا له 
ما لي أراك إلى الأبارق طامحا 


من مسك دارین به شر 
وجه اشتياقي بالحجار 


وفؤ أده مر بطيبة مولع 


فالا فى ات تخ 


ولما شجاني تالوب E‏ 


ما ليس يجهل في الھوى معلومُه 


وتعلقت قلوب الأندلسيين والمغاربة بمعالم الخية اة فا 
جنات وارفة الظلال. فقد كان حال شعراء المغرب کما قال ابن دقیق 


العيد ° : 
إذا كنت في نجد وطيب نعيمه 
وإن كنت فيهم زدت شوقا ولوعة 


إلى ساكني نج وعيل تصبري 


(0 اللطيمة: نافجة المسك. ودارين: قرية في بلاد E‏ 
(۲( الأبارق: الموضع المرتفع دو الححارة› وهو علم على عدد من الأماكن منها ) أبرق 


العزاف» ین المدينة والربذةء سمی به أنه کان يع نه عز یف الجن 


. ودکره هل 


السيرة في قصة إسلام خريم بن فاتك (انظر الإصابة في تمييز الصحابة) ترجمة خريم 


TT 


)٣(‏ هو محمد بن علي بن مطيع القشيري» a‏ آهل 
- مصر› وانظر الأبيات في (نفح الطيب) ج .٦۸ /١‏ 


Y۳ 


وکما کانوا یحنون إلى نجد فقد کانوا أشد 


تشوقاً إلى طيبة الطيبة 


ری حجرة e‏ 


: الوشاحين‎ e قال أحد‎ . e 
لي الطريقا‎ e فإن‎ 


متى ترى عيني العقيقا 


وقال عبد العزيز القشتالي من فصيدة E‏ بها و الله ا 


لقد نفحت من ووه رت ا 
وأذكرني تخا وطیب عراره 
ومن لي بان يدنو لقاكم تعطفا 
وان في شط العقيق أراكة 


فهاجت مع الأسحار شوقي وأشجاني 


E 
ودهري عني دائما عطفه ثا‎ 


بأفيائها ظل الي والهوی ار 


وقال محمد بن يوسف بن زمر کمن قصدة مطلعها : 


لعل الصّبا إن صافحت روض نَعُمان 
يقول فيها: 
رنت بأقصی الغرب قد E‏ 


تخد ااافا للعقيق وبانِه 


وال أومض البرق الحجازي موه 
وقال ألسان الدين بن 


بنفسی حبیبُ فی ٹنایاه بارق 


ص 


إذا كان لي منه عن الوصل «حاجر» 


تؤدي أمان القلب عن ظبية البان 


شبات تقضى في 'مراح وخسران 
ویصبو إليها ما استجد الجديدان 
یردد في لاء ا لهفان() 


AE 


ول اها ا للواردين .دات 
فدمعی «عقیق» بالجفون مذات٥()‏ 


. 2 ه. (نفح الطيب‎ ٠٠١١ وزير سلطان المخرب المنصور بن أحمد» متوفى سنة‎ )١( 


(٤ 


OAH EA en E ۰ 


(۳) موهنا 


من الليل : نحو منتصفه أو بعد ساعة منه (نفح الطيب ج .)٤۸ /١‏ 


- الحاجر: الأرض المرتفعة التي وسطها منخفض . والحاجر: أيضا: ما يمسك الماء من‎ )٤( 


V4 


وقال ابن لسان الدين عبدالله بن محمد من قصيدة و 

اکت ال فسال دمعي عقيقا من E‏ مذابا 

أقول لنسمةٍ مرت صباحاً بُعظر عَرْفها القفر الييابا 

ألا يا هذه كوني رسولي وكوني إن رجعت لي الجوابا 
وقال الشاعر الأندلسي رفيق بن جابر: 

E OE‏ کل ما شئت من ذمام وثيق 

فمن نني أتبرزى من عقوق لمنزل بالعقيق 
وقال أيضا ) ) ) 
با راحلا يبغي زيارة طيبةٍ نلت المنى بزيارة الأخيار 
حى العقيق إذا وصلت وصفٌ لنا وادى منى بأطايب الأخبار 


= شفة الوادي. وهو موضع بالمدينة غربي النقا- والنقا غربي المصلى -. إلى منتهى حرة 
الوبرة من وادي العقيق» قال المجد: وهو المذكور فى الأشعار لا«حاجر» الذي هو 
منزل من منازل الحاج بالبادية. وفي الأقرال: «إذا عل العقيى وخاخرم اشد الشوق: 
وانحدر الدمع من المحاجر» «معجم البلدان» و «معالم طابة» و «لسان العرب» حجر. 


۷0 


الفصلالسَاي 


«مجتمع العقوة 
دراسة اجتماعية واقتصادية 


: الدراسة الاأجتماعية. 

أ - عناصر المجتمع العقيقي . 

. أحکام احتماعية‎ e 

حح مجتمع المدينة في کتب الأب . 

د - بعض خصائص سكان المدينة بعامة 

وأهل العقيق بخاصة. 

ايا الدراسة ال شصادة 

أ - جغرافية المدينة. 

ب - جغرافية العقيق . 

ج - إخصاب العقيق . 
خاتمة : العقيق في العصر الحديث. 


VY 


E ea‏ الله عنه 
حینما رع ملکيته من بلال بن الحارث حیث عجر عن إحياء مواته» 
وأقطعه عمر الناس» ولم يكن لعمر من أهداف سوى التوسعة على 
الناس» وعمران الأرض» وكان قلبٌ المدينة كاد أن يضيق بسكانه» لكثرة 
١‏ الوافدين إلى حرم رسول الله » يطلبون الإقامة والمجاورة» فأحب ھر ان 
يو جد للناس أماكن حليدة للسکنی › وموارد ا للرزی» وأرض 
العقيق غنيهة بخيراتها› جدیرة باستغلال المسلمپن لها . 

وربما كان هدف عمر من إعمار العقيق أن تكون أطراف المدينة 

مرة بسكانهاء لیکون ذلك بمثابة الذرء والحماية› ولان توسیح المدينة 
EAA‏ مرهوبه من العا 

0 بهذا ئي حباته » 2 لناس القاطنين 


0 ايله () . 


(۱) انظر حدیث جابر في م اا ج ا ۳# مل فن راتساج وم ا 
يعلى رقم (۲۱۵۷). وفیه أن بني سلمة دكروا للنبي بعد منازلهم عن المسحد فقال 
النبي مي : «یا بني سلمة دياركم تکتب اثارکم» . 


۲۹ 


وقد عقد البخاري في صحيحه ا تحت عنوان «كراهية النبي يا 
أن ت ا وروی عن أنس بن مالك قال: آراد و أن 
يتحولوا إلى قرب المسجد» فكره رسول الله أن تعْرّى الا وقال عليه 
الصلاة والسلام : «يا ل ألا تحتسبون اثارکم» فأقاموا» (“. 

قال القسطلاني في شرح البخاري : «أراد عليه الصلاة والسلام أن 
تبقى جهات _ المدينة عامرة بساكنيها ليعظم المسلمون في أعين المنافقين 
والفشر كن رها لهم» وغلظة عليهم. وقد علل رسول الله بقاء بني 
سلمة بالأجر» لأنه ذكر المصلحة الخاصة بهم لیکون ذلك آدعی لھم 
على الموافقة وآبعث على نشاطهم إلى البقاء في دیارهم» . 

فكان إقطاع عمر العقيق للناسء تجديدا عليه 
الصلاة والسلام بأن تكون أطراف المدينة عامرةء وقد خحص الرسول 
ر بعنايته » ووردت الاثار التي تحث على عمارته» e‏ ى 

من المواطن. 
nl‏ أن يتكون مجتمع العقيق من عناصر 
> يغلب عليها ا بوجه عام » والأمويون بوجه أخص. 

E‏ الذين يحتاجون إلى الأرض والسكن هم 
المهاجرون: أما الأوس والخزرج» فهم ليسوا بحاجة إلى أرض العقيق» 
لأنهم أهل المدينة وهم يملكون البيوت والأرض والبساتين» ولو كانت 
تضيق بهم أرضهم لعمروا العقيق قبل الإسلام . يضاف إلى ذلك أنهم لم 
يکونوا من أهل الثراءء أو العطاء الكثير» ولم تكن حياتهم فيها الكثير من 
الرفاه» وسكنى العقيق يحتاج إلى المال الوفيرء وهو في الوقت نقسه» 
متعة وانتجاع ورفاهية» وهذه لا تتوفر أدواتها لدى رجالات الأنصار. ولم 
تظهر منهم الشخصيات القيادية التي تتولى الإمارةء وتتقرب إلى الخلافةء 
(۱) کتاب اا المدينة» ورقم (۱۸۸۷) من الفتح . وكتاب «الآذان») رقم )٠٥٥(‏ وروایته 


«فکره ان يعروا المدينة» . يقال : أعراه» إدا أخلاه. 


۸° 


Ns‏ ية تطمئن إ يهم» وهم لم يكونوا يطمئنون إليهاء 
منذ أن اتهموا أ e‏ عثمان بن عفان ولم يدافعوا عنه() . 
وهناك ظروف بجا في العصر الأموي» وهو العصر الذي اتسع 
فيه عمران العقيق وازدهر. . ) 
حيث كان الأمويون قد حموا أفضل الأراضي في العقيق› 
وأصبحت لا تقطع إلا بإذن خاص من الأمير أو الخليفة الأموي . 
قال اون عن العقيق : r E‏ من 
أفقضل بقاع المدينة وأكرمها وأنزه أصقاعها» وبعو أمية کانوا يمنعول البناء 


La‏ و ا ا 
ا ا ل 


وقوله : ا بها بينهم» آي س بني أمية » فقد خصوا أنفسهم 
بأطیب في وادي العقيق . 
إلا أنهم igh‏ 1 على سلطان ۳ ا ا 
فلم يکن مقر الأمويين في الشام» حیث مرکر الخلافة› 5 کان مقرهم 
في الححازء وفي المدينة ار دصو ره حاصه . 


استقرارهم في المدينة متعددة» ذكر منها المؤرخون: أن 


خلفاء ر بی مية لم يكونوا یستغینول بالامويين في تصريف أمور الدولة إلا 


ى e‏ . فلم يجد الأمويون ا من المدينة لكي يستمتعوا 
بحياة هادئة نخدا عن القلاقل والفتن ٠‏ وکانت تأتيهم أعطياتهم › وهات 


الخلفاء ء لهم وهم في مقر إقامتهم . 
وان أياء الضحاية هن القرشتين والأموين من اليك المددة 


)١(‏ نظر كتاب «المدينة في العصر الأموي» للمؤلف. الحلقة السابعة من ساسلة دراسات 
حول المدينة. ' 


۲۸1 


لرن فاعتبروا | الد لھم e‏ وال ت في 


يشعرون ا إذا فارقوها. . . وقد e;‏ مثالا َر هذا ت حياة 
الشاعر بي قطيفة ابن الوليد بن عقبة الأموي . 

ويجدون في المدينة تلبية لرغبة ملحة عند العربي» والقرشي» 
وهي التباهي والتفاخر والمنافسةء والقرشي إنما يباهي وينافس أقرانه من 
القرشيين . . وفي المدينة المنورة الفروع الأقورى منافسة في الإإسلام من 
القرشيين» وهم الأمويون» والهاشميون وبنو الزبير. . فكان الشاب 
ا ا 
الخصائص. ٠‏ 

ونتيجة لما عرضت من الظروف فإننا نستطيع أن نقول: إن سكان 
العقيق في الأغلب الأعم کانوا من القرشيين › لأنهم أهل الحاجة إلى 
الأرض› ولأنهم ر الناس على عمران الأرض لما لديهم من المال. 

ونجد في مقدمة اقرشيين : -الأمويين» فهم أكثر الناس عمراناً في 
العقيق» حيث خصوا أنفسهم بأكرم بقاعه» ر أكثر قدرة من غيرهم 
على العمران والبناءء حیث ا من الهبات والعطايا أكثر من غیرهم . 


ويأتي في الدرحة الثانية ال ا وقد سجل TS‏ 
الزبير بن العوام رضي الله عنه أصلح أراضيّ واسعة في الغابة ووجدت 
له اثار عمران. وجاء بعد ذلك عروة بن الزبير فبنى قصراً هذ فی العقیق 
سکنه أبناؤه من بعده» وسکنه بعضص أحفاده ذ في العصر الاي 

امالا هون أو العلويون : فان ن 2 العقيق في ۰ ) 
الأموي لا يكاد يجد ذکرا لهم . . وهناك أسباب كثيرة يمجن للمؤرخ أن 
يضعها لابتعاد العلويين عن سكنى العقيق من أهمها 

أن العلويين لم تنقطع حربهم مع الأمويين» والعباسيين من 
بعدهم» والحرب الدائمة تمنع من من الحصول على الأموال رور لبناء 
AY‏ 


القصور» ولا توجد الفرصة للهدوء والاستمتاع بملاذ الحياة. . 

وبقي العلويون مدة العصر الأموي إما في حالة ثورة على الحاكم 
يعيشون للاستعداد لهاء أو يعيشون في آلام الفشل في الحصول على ما 
أقدموا عليه . فلم يجدوا الوقت الكافي للانصراف إلى العمران» وليست 
عندهم أدواته . ثم إن سعيهم الحثيث وراء الخلافة يجعل من بقائهم في 
المدينة خير سبيل لتحقيق مأربهم» ليبقوا على اتصال بالناس في جوار 
الحرم النبوي الشريف. فهم يتعللون في ثوراتهم بأنهم من أحفاد 
النبي ياء وأن حقهم في الخلافة نابع من قرابتهم القريبة من رسول . 
الله » والرسول يرقد في حجرته الشريفة داخحل المسجد النبوي» والناس 
يقصدون المدينة للصلاة في مسجد رسول الله والسلام عليه» ولذلك فلا 
يليق بطلاب ميراث النبي أن يتركوا مجاورة القبر الشريف. 

وهناك قلة من غير الأمويين والزبيريين ممن سكن العقيق مثل أبي 
هريرة وسعيد بن زيد» اللذين سكنا الشجرة وقلة من بني مخزوم وكانت 
تربطهم بالأمويين صلة مصاهرة» وسعد بن أبي وقاص الذي سكن 
العقيق هروبا من الفتن» والمقداد بن عمروء ولكن الذي يبدو أن سكنى 
هؤلاء كانت مقصورة على أشخاصهم ولم کک إلى خلفهمء لأننا 
لم نقرأ لهم دوراً في المنافسات اي دارت في مجتمع العقيق . 
أحکام اجتماعية : 

ما مصادر الأحكام الاحتماعية؟ 

المجتمعات نوعان: إما مجتمع حاضر معاصرء وإما مجتمع مضى | 
وأصبح في سجلات التاريخ. 

أما المجتمع المعاصر: ر ا ا 
علال دراسة ميدانية شاملة. نستنتج منها الأحكام على المجتمع المدروس . 
Ll‏ المجتمع الماضي: فإننا نرجع إلى سجلات التاريخ لنأحذ 
منها أحكامنا الاجتماعية. 
۸۳ 


م ا ا ا و ا 
سجله المؤرخون عنه» وقبل الرجوع إلى المصادر» نصنف طبقات الناس 
الذين سكنوا العقيق» وعند التصنيف نجد منهم: الأمراءء والشعراءء 
والعلماءء والفقهاءء والمحدثين»› ومنهم الصحابي» ومنهم التابعي» 
ومنهم من يلي هذين الجيلين. . ا 
فيکون من اهل الثراء أو القت الرفيع . 
) وجميع هذه الأصناف نحد لھم E‏ ووجحدت 
الكتب المتعددة التي تترجم لرجال كل طبقة من الناس. . ) 

- ويكاد الإنسان يجزم بأنه لم توجد أمة من الأمم اعتنت بتاريخ 
رجالها مثلما عني المسلمون بتاریخ رجالهم» ولا سيما رجال القرنين 
الأول والثاني من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» وبما أن تاریخ 
العقيق جزء من تاريخ المدينة وكانت المدينة في القرنين الأول والثاني 
مرجع الناس في نقل تراث الإسلام» لذلك وجدنا عناية خاصة في كتب 
التراجم برجالات المدينة في هذين القرنين» فلا يخلو أن يكون أحدهم 

محدثا ار فقیهاء أو له علاقة قريبة أو بعيدة بهذين الصنفين من الناس. 


وعلاقاته بالناس› ورأي الناس فيه » ومنزلته في محتمعه » ونعرف سلوکه 
الاجتماعي وطريقة عيشه» وهذه الأمور هي التي تهمنا عند إصدار 
الأحكام الاجتماعية. 


والكتب التي تحدثت عن رجال المدينة ا في العصر ر الأموىء 
هي : کک 
اكب تراج الرجال الى الها رجال الخديت: وما مها عد 
کد منها: «الإإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر. «والاستيعاب 
في اشداء الأصحاب» اش عبد البر. وكتابي «تهذيب التهذيب» و «لسان 
الميزان» لابن حجر. و«تذكرة الحفاظ» للذهبي - و «طبقات ابن سعد 


TA 


الكبرى» و «سير أعلام النبلاء» للذهبي . . . وغيرها كثير“. . ويعتبر مثل 
هذه الكتب من أصدق ما دون ت تاریخ الإسلامي لأنها لم ترو إلا ما 

صح لديها من الأخبار عن الرجال» حيث تعتبر الترجمة حكماً على 
و فإن کان عدلاً أخذنا بما يروه من الأ اوت وان كان جروا 
رفضنا ما يرويه من الأحاديث. 


- كتب الأنساب: وهي تعطي أحكاماً موجزة عن الرجل ولكنها. 
تلخص الكثير من حياته : 

ومن هذه الكتب: «نسب قريش» لمصعب الزبيري. و«جمهرة 
نساب العرب» ل حزم. و«جمهرة نسب قريش» للزبير بن 
بكار. وأصحابها موثقون فيما ينقلون لصدور الحكم عليهم بالثقة من 
a‏ 

٣٣‏ «کتب التاريخ العام» مثل تاريخ الطبري» وابن كثير» وابن 
الأثيرء والمسعودي وکتب تاریخ الأدب ومن أشهرها کتاب «الأغاني» . 

والزمرة الثالثة من هذه الكتب تجمع كل ما وصل إلى أصحابها من 
الأخبار دون تميين وكتب الأدب خاصة غايتها القصص والتسلية» ولم يكن 
| مقصدهم من سرد الأخبار إصدار الأحكام» ويمكن أن نضم إلى هذه 
الزمرة من الكتب» كتب التراجم التي يقصد بها التعريف بالرجال من 
باب الثقافة والمعرفة العامة التى يجب أن يجمعها الأديب في تلك 
العصور» ومنها «وفيات الان خحلکان» و «فوات الات ) 
شاكر الكتبي . 


)١(‏ يضاف إليها أبواب من كتب الحديث المعتمدةء ذكرت مناقب الصحابةء وقد عاش في 
E EE‏ 


YAo 


وإذا أردنا أن تكون أحكامنا صادقة» فلا بد من الرجوع إلى المصادر 

السابقة » ونستخرج منها آسماء الرجال الذين ورد لهم ذكر في تاريخ العقيق› 
تم نصنفهم ونعرف من كثرتهم الغالبة نوع السيطرة السلوكية التي تسود 
المجتمع» فإذا كانت كثرتهم من الشعراء والعابثين» وقلة قليلة من 
الفقهاءء فإننا نحكم بأن الصفة الغالبة على المجتمع هي العبث» وإذا 
وجدنا كثرتهم الغالبة من العلماء والفقهاء والمحدثين فلا بد أن 
الخلبة لسلوكهم و a‏ هي الغالبة» ومقصد 1 
اکرب 

ونرجع إلى سيرة لارا في ذلك ار ونطبق المثل ا «کما 
تکونوا یول عليكم» فإذا وجدنا أمراء المدينة في ذلك العصر ممن 
انخمسوا في في اللهو والغناء» وعطلوا الحدودء فإننا نحكم بأن المجتمع 
کان ما في اللهو والملذات. وإن وجدنا في سيرتهم محاربة لمظاهر 
اللهو وتطبيقا لحدود الشر > فإننا نعرف أن الخنا والفحش يتواريان في 
أماكن محدودة من المجتمع . 

وعند چ إلى الروايات الموثوقة عن تاریخ | المدينة في العصر 
الأموئ.- والعقيق جزء من المدينة المنورة لا ينفصل عنها- فإننا نستطيع 
أن نقدم الأحكام التالية : o.‏ 
أولا: سياسة السلطة التنفيذيةء الاجتماعية بعيدة عن الانحراف: 

كانت السلطة في المدينة بيد ثلاثة رجال: و ويعينهة الخليفة ‏ 
الأموي - ورئیس الشرطةء وقاضي المدينة ss‏ مير المدينة. 

ما ما آمراء المدينة في العصر الأموي : فإن ا الاجتماعي کان 
سلوا نظرفا() ا عن الشبهات التي تقدح في عدالتهم. ورغم ما 
روي عن قسوتهم السياسية على أهل المدينة» لته لم بقل عم | اوا 
(۱) راجع «المدينة في العصر الأموي» للمؤلف. ' 


A٦ 


0 للات ۴ قرا لقف الخعرات أو ا نهم عقدوا مجالس الغناءء بل 
الک منهم ا في رواية الحديث» وتروى لهم اجتهادات في کتب 
الفقه. 

وانظر سيرة: مروان بن الحكم» وسعيد بن العاص» وابنه عمروبن ِ 
سعيد» والوليد بن عتبة ء وأبان بن عثمان» وهشام بن إسماعيل» وعثمان بن 
حيان المري. .. وغيرهم من الأمراءء نجد أن هؤلاء الأمراء كانوا 
ينفذون الحدود على الشارب والسارق. والقاذف. وغيرها من الحدود» 
وكانوا يطاردون الفساق والمراقء ويقيمون الصلوات للناس ويقودون 
الحجيج في الموسم. 

وکان رجال شرطتهم ينفذون ما يأمرونهم به » الأنهم دون 
سلطتهم من الأمير الذي عينهم . . ومما ترويه کتب التاريخ أن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف كان على شرطة المدينة أيام خلافة معاوية» في 
إمارة مروان بن الحكم» واشتد في محاربة الفساد حتى شکا بعض 
الشعراء من ذلك فقال): ٠‏ ) 

منع اللهو والهوّى وسُرى الليل مصعب ‏ 
اا عل كف لحل تقك 

وكان القضاة أيضاً منفذين لأحكام الله محاربين لكل روچ فل 
شرع الله » ومن أخبار القضاة» ما روي عن القاضي سعد بن 
جلد رجا دحل عليه فقال الرجل: في أي شيء جلدتني» فقال: 
الاك فقال قائل في المدينة في ذ0 ) : ) 

جلد الحاكمٌ سعد بن لم في السماجة 
فقضى الله لسعدك من أمير کل حاحة 


(۱) نسب قریش للزبیري/ ۲٣۸‏ . 
(۲) المعارف لابن قتيبة/ ۲۳۷ . 


YAY 


| ثانياً: سيادة العلماء ء في المجتمع : 

لقد امتد عصر الصحارة في المدينة حتى ا أواخر العشرة 
الثامنة ٠١‏ في القرن الأولء وکان يعاصرهم کار التابعين من العلماء 
الذين كانوا يفتون في حضور”“ الصحابة» وكان النصف الثاني من القرن 
الأول وبداية القرن الثاني يعج بالعشرات من الفقهاء والمحدثين» يلتف 
حولهم آهل المدينة لأخذ الل عنهم» ويقصدهم التلاميذ من الأمصار 
الإسلامية. وإذا كانت الأمصار الإسلامية يبرز فيها عالم واحد في الفترة 
الواحدة فان المدينة المنورة قد شهر فيها سبعة من العلماء» ممن يسمون 
«الفقهاء السبعة» وشهرة سبعة دلالة على وجود سبعين معهم في 
عصرهم". . ولكن هؤلاء السبعة ممن اشتهروا بالفتوى بين الناس. 
وكثرة العلماء تدل على كثرة التلاميذ وكثرة التلاميذ تدل على انكباب 
الشباب على طلب العلم» ولزوم العلماءء وحضور الصلوات في 
المساجد التي يجلس فيها العلماءء ولا شك أن طلب العلم كان يستغرق 
وقتا طويلا من طالبه» مما يجعله ينشغل عما سواه من ملهيات الحياة. 
الا اتم الد يجين فد 

الأولى: أن السيادة في المجتمع للعرب» وكان العرب» ولا زالوا 
في ذلك الوقت محافظين على م مبتعدين عن کل ما يؤذي 
جیرانهم › کما قال شاعرهم : ) 
وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

وقول الأخحر: ) ) ) 
ا كى رات شل اه رهه اا 


0M‏ توفي ا بن عبدالله سنة ۷۸ ه في الد وکانت له في أواخر حياته حلقة في 
المسجد النبوي «الإصابة» . 

)۲( انظر ترجمة زا بن عبد الرحمن» فی تذكرة الحفاظ ج .٦٣ /١‏ 

(۳) انظر «طبقات التابعين في المدينة» في الطبقات الكبرى «لابن سعد» ج ه. 


AA 


والثانية : الإسلام حيث جاء الإسلامء فاعتنقوه عن إيمان» ووجدوا 
في أخلاقه ما يوافق طبعهم» فكانت الأخلاق العربية الموروثة التي 
أقرها الإسلام» والإسلام المتغلغل في النفوس من خير الوسائل التي 
تحمي المجتمع› وتدفع عله الأنحراف . 


رابعاً: أن قمة النماء الاقتصادي ظهرت آثارها في وادي العقيق : 
فقد شک وادي العقيق کل من کان دا راء موروث. أو صاحب سيادة 
وجاه» يفد عليه من عطاء الخليفة الكثير» أو صاحب عمل وتجارة ران 
ا وتمثل في مجتمع العقيق أرقى ما وصل إليه المجتمع 
المدني من تطور في وسائل العيش. . وكان التنافس بين سكان العقيق 
في : تزيين البناء» وظهوره بالمظهر المعجب في ظاهره» وداخله 
ويتنافسون في كسب رضى المجتمع بالحمد والثناء بما يقدمونه من كرم 
الضيافة. . وكان رجال العقيق محافظين على كل ما تعارف عليه 
المجتمع المدني من أخلاق» مبتعدين عن كل ما يسيء إلى الشرف 
والمروءة والأخلاق الفاضلة» وعلى كثرة ما ورد في EES‏ 
قصص الماجنين والمغنين» فإننا لم نقرأ بأن قصرا من قصور العقيقء 
کان موطناً لما يشين الأحلاق. . مع أن طبيعة مجتمع العقيق تتوفر فيه 
دواعي الانهماك في الملذات» حيث كان العقيق متنزه أهل المدينةء 
وكان في بيئة العقيق «الماء والخضراء والوجه الحسن» وفي مجتمع 
العقيق «الشباب والفراغ والجدة»» وهذه آمور تسبب التفلت من قيود 
العرف الاجتماعى . . ولكن الخصائص المانعة من ذلك كانت أقوى» 
وهي : الدين» والشرق» والب الرفيع» والمحافظة على العرف 
العربى . . ولو كانت الانحرافات التى تتحدث عنها كتب الأدبء موجودة 
ف وا اله افا ا هل اا أحار الاخ الف 
ا بين أصحاب القصور. . وعندما هجا بعضهم قصر «عاصم» کان 
الهجاء محصوراً في شكل القصر» وفي بخل صاحب القصر» ولو علم 


۲۸۹ 


الشعراء أشياء تسيء إلى المهجو لما توقفوا عن ذكرها. 

خامساً: لا نعي أن مجتمع المدينة. . والعقيق جزء منه. . کان 
المجتمع المثالي الخالي من كل عيب» الذين. بون الا 
والانهماك في الملذات كانوا ا راز غ عين المجتمع› ولم يکن 
لأخلاقهم سلطان على على المجتمع» > لا كما نفهم من كتب الأدب. و 
سیما کتات الأغاني : والدليل ۶ي ذلك أن المجتمع کان پنفر من 
الأخلاق الاجتماعية الطارئةء ويبدي الناس تذمرهم منها للسلطان. 
وبالتالي يقوم السلطان بمطاردة الوكور التي يتخذها الفسافق 2 لهم 
ويقيم الأمير الحد الشرعي على كل من أمسك متلبساً بما يخالف 
a‏ | 


مجتمع المدينة المنورة في كتب الأدب: 

. من أوسع الكتب التي تحدثت عن أخبار e‏ ا يتصل 
بالشعراء من المغنين» كتاب «الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني . وهو 
كتاب قصص» وأخبار» ومسامرات» وفي آخباره» ما هو صادق» وما هو 
کاذدتب» وصاحب کتاں الأغاني «رعلي الحسين الأصبهاني الأموي»› 
قال فيه ابن حجر في «لسان الميزان» أبو الفرج الأصبهاني شيعي » وهذا 
نادر في أموي» كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار وأيام الناس والشعر 
والغناءء يأتي بأعاجیب ب «حدثنا وأخبرنا» فكتب ما لا يوصف کثرة ا 
لقد اتهم . «ونقل عن العلماء. . أنه أكذب التار کان یشتری کثیرا من 
الصحف ثم تکون روایاته کلها منها» . 


وقد اعتمد عليه مؤرخو الأدب فى العصر الحديث في تكوين فكرة 
کن المجتمع في المدينة المنورة فی العصر الأموي . ولا نیما أصحاب 


)١(‏ انظر كتابنا «المدينة في العصر الأموي» فصل «الحياة الاجتماعية» «وتراجم أمراء المدينة 
في العصر الأموي» . | 


1۹۰ 


المذهب الاجتماعى فى تفسير الأدب» حيث يرون أن الأدب والشعر 
صورة من ال فإذا أردنا أن نفهم مجتمعا ماء فما علينا إلا أن 
ندرس حياة الشعراءء فنأخذ الصورة الصحيحة عن المجتمع. 

ومن أقدم من أصدر أحكاماً اجتماعية على المجتمع الحجازي» 
وبخاصة مجتمع المدينة » المستشرق الإيطالي «کارلو نالینو» في محاضراته 
التي ألقاها في الجامعة المصرية سنة ۱۹۱۰/ ۱۹۱١‏ م وجمعت تحت 
عنوان «تاریخ الآداب العربية»» وأخحذ عنه فيما بعد الدكتور طه حسين في 
«حديث الأربعاء». وتبع طه حسين» الدكتور «شوقي ضيف» في کتبه 
التي أرحت للأدب في العصر الأموي . ) 

وصورة المجتمع المدني عند مَنْ ذكرت» تجد فيها كل مظاهر 
اللهو والانغماس فى الملذات» ومجالسة المغنين والمغنيات . وينسحب 
هذا الحكم على کافة طبقات المجتمع . 

شوقي ضيف «وقد أقبل أهل المدينة Ll‏ هذا الغناء إقال 
شدیداً ر تر في ذلك عامتهم وخاصتهم وعبادهم وزهادهم وقضاتهم» 
ف و ف و ا کے ا ا 
وکان من أشرافهم من جعل داره أشبه بفندق للمغنين والمغنيات على 
نخ ما رار قن ااه بن ج وق الاش ار عن ا 
ألوان الغناءء وقد تخرح في هذه الدار كثيرون من المغنين والمغنيات 
المطربين»'“ . 

ویقول: وعلی هذا النحو عاشت المدينة في هذا اال الغناء 
ته و ورقيه» إنما هو رمز لما أصاب من تطور وتحول 
وتحضر» . 


. ٠١١ انظر «العصر الإسلامي» ص‎ )١( 


a i‏ ذلك کله أن ج مکة کان غرار مجتمع 
المدينة حضارة» وترفا فف ورقه وعتاء» وعزفا کل ا على أوتار 
۰ العيدان والطنابير والآلات الموسيقية من کل لون»(). 


ويقول: «ولمع في هذا المجتمع كثيرات من النساء قذن المرح فيه 
والظرف وعملن على تهذيب الأذواق» نذكر من بينهن سكينة بنت 
الحسين»ء وقد ترجم لها أبو الفرح في أغانيه ترجمة صور فيها جمالها 
وبهاءها. . . وكانت تفسح في ھک والمغنين والمغنيات 
r‏ وگثیرا ما کانت تفاضصل بینم ) 


اسهد المزلفت غل ذلك بخن الشاعن أب قطفة إلى العدية 
عنما فاد اين الزن إلى الام فقول رلا الان قم رة أي 
قطيفة الأموي على فراق هذا المجتمع . . فقد أخذ يبكي بلدته في شعر 
مؤثر ولا نقرأً هذا الشعر حتى نحس كأنه طرد من فردوسه الأرضى› 
يقول : 
القصر فالنخل فالجماءُ بينهما أشهى إلى القلب من أبواب جيرون 

٤ EY 
أقطع الليل کل باكتئاب وزفير فوا ١ا کد أنام‎ 

ا أشعار كثيرة ة تصور رقلة حسه وحنينه بل لهفته على الحياة الهنية 
في مسقط رأسه. 


والجواتب عن کل ا ما و الدكتور وي صیف من وجوه . 


اا ی نقل تازه على کتاب الأغانى »› لیحکم على 


(۲) المصدر السابق/ ٠٤١‏ . 


عليهم الحكم: العلماء والفقهاء والقضاة. . وأبو الفرج ليس ثقة 
النقل أصلاء فكيف ننقل أقواله للحكم أهل الفقه ا 
والصحابة . فإذا كان أبو الفرح جا في N ETT‏ 
اجار سات ال 

۲ نقل عن عمر بن عبد العزيز» أنه نقلت عنه أصوات تغنى بها 
اا لے ال بے ھی و دات ف س غر آنا ی 
ببعض الأصوات أثناء إمارته على المدينة. لأن سيرة مر نن اغد العزدر 
الى تخر ستة وقد كانت .بعد خلحة عن إمارة المدية اوبرجة أخض 
ls‏ الخلافة. ) 


أما فى بداية حياته فقد عرف عنه الاستمتاع ببعض متع الحياة في 
غير إسراف. روى ابن حجر في ترجمة «يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون» أنه كان يجالس عمر بن عبد العزيز فى إمرته على المدينة - 
وکان یری سماع العناء_ وکان عمر انښن به » فلما استخلف عمر» ودم 
عليه» فقال له: إنا تركناك حين تركنا لبس الخزء فانصرف عنه». . ولكن 
عمر الذي كون مجلس شورى من علماء المدينة لا يمكن أن ينخمس في 
الغناءء وهو الذي طلب منهم أن پبلغوه عن کل انحراف يجدونه في 
المجتمع. ) 

۳ ونقل عن ای الفرج› أن عد الله بن جعفر جعل داره شه 
بفندق للمغنين والمغنيات . . ولو صحت هذه الأخبار عند أهل الحديث 
لما أخذوا عنه حديثاً واحدا. وعبدالله بن جعفرء معدود فى الصحابةء 
وف قل ف الخدت وكل ا ك عل الرجال عنهء أنه کان لا 


(۱) انظر ترجمته في «لسان الميزان» لابن حجر 'وانظر كتاب «التثر الفني في القرن الرابع 
| الهجري» للدكتور زكي مبارك ص ۲۸۸ - ۲۹۰ حيث قال: «ولكن الخطر e‏ 
الباحثون إلى أن لرواية الأغانى قيمة تاريخية وأن يبثوا على أساسها ما يشاؤون من 
حقائتق التاريخ». وانظر كتاب «مصادر السيرة وتقويمها» لفاروق حمادة ص ۹۸. 


۹۳ 


ری بسماع الغناء «وأنه کان مح سماعه الغناء دینا محافظاً على 
فروض ربه ملازما قراءة القران»٠.‏ 

> - وأما سكينة بنت الحسين بن علي» وزوجة مصعب بن الزبير: 
فالأخبار التي قيلت حولها ملفقةء وليست صحيحة» ولا تناسب حال 
سكينة ومكانتها الاجتماعية بله مكانة أسرتها الهاشمية . وقد ترجم لھا 
الذهبي في سير أعلام النبلاء ولم ا ا مما رواه صاحب 
الأغاني . . ومع ذلك لا يمنع أن تشتغل سكينة بالشعر» E‏ 
الشعراءء وتفاضل بينهم› وکن ذلك یکون من وراء حجاب 

ه أما حنين أبي قطيفة» فلم يكن حنيناً إلى مرابع اللهو التي 

كانت في المدينة» وقد رأينا قبل ذلك في فصل «العقيق في الشعر 
العريي» أن الحنين إلى الوطن طبع في الإنسان الحر» وأن الشعراء قد 
حنوا إلى المدينة المنورة وهم ليسوا منهاء فليس غریبا علي شاعر رقیق 
الإحساس أن يحن إلى مسقط رأسهء ورأينا أن أبا قطيفة حن إلى الأرض 
والمعالم والأمجاد التي عهدها لبني أمية في المدينة. ولكن الدكتور 
شوقي ضيف قطع المثال الذي ساقه من سياقه ولیس فيما استشهد به» 
رلا فى سياق قصائد الشاعر ما يدل على حنينه إلى مواطن الغناء والترف 
ا اوه ق انان دك ار ال وان ال 
لا يجده في المدية: ولکته فضل e‏ دمشق» لأن المدينة 
وظنه. 

٦‏ -لقد قلت إن أ ر أبي الفرج فيها الصحيح والسقييى 
a i ET‏ ولا يحتاج CE‏ 
ليعرف الوهن في سند الأخبار ومتنها. وأقدم هنا مثالا واحداء لكثرة 

. ٤٥۹۱ انظر «الاستيعاب في أسماء الأصحاب» لابن عبد البر. و«الإصابة»‎ )١( 


(۲) انظر «الحدائق الغناء في أخبار النساء» لأبي الحسن علي بن محمد المعافري . خطيب 
المسحد الأقصى › المتوفى سنة ٦۰۵‏ ه. تحفیی رعائدة الطيبى» . 


۹٤ 


دورانه في الشواهد التي يتخذها المؤلفون دليلا على انهماك أهل المدينة 
في الغناء واللهو. . أو على كثرة الخناء في العصر الأموي . 


فقد شاع على ألسنة المؤرخين في عصرنا أن الإمام فلك رشي 
الله عنه كان في صباه يتبع المغنين»› > وکاد أن يصبح مغنياً لولا أن 
صرفته عن هذا الاتجاه إلى الفقهء ونقل الأستاذ أحمد د آمين في کتابه 
«فجر الإسلام» ا عن الأغاني يفيد هذا المعنى › مستدلا به على کثرة 
الخناء في المدينة إبان العصر الأموي). حيث ولد الإمام مالك في بداية 
العقد الأخير من القرن الأول» وكان قد بلغ سن الكهولة 2 انتھی 
العصر الأموي. 


وقد رجعت إلى أصل الخبر في كتاب الأغاني لأبي اشح وکان 
أول من رواه - فوجدته کما ا 

أخبرني محمد بن عمرو العتابي قال: خلا میا ین لف ين 
المرزبان» قال: حدثني إسحاق بن محمد بن أبان الكوفي قال: حدثني 
حسين بن دحمان الأشقر قال: كنت بالمدينة» فخلا لى الطريق وسط û‏ 
النهارء فجعلت أتغنى : ۰ 
ما بال أهلك يا رباب خزرا كأنهم غضاب“ 

قال: فإذا خوخة) قد فتحت. وإذا وجه قد بداء تتبعه لحية 
خمراف. فقا يا فاسى. اسنات التادية». ومنحت: القائلة» واذعت 
الفاحشةء ثم اندفع یغنیه فظننت أن طويسا قد نشر بعينه» فقلت له: 


. انظر «فجر الإسلام» ص ۱۷۷ لأحمد أمين‎ )١( 

(۲) الأغاني ج /٤‏ ۲۲۲ ترجمة المغني طويس . 

() الشعر منسوت ال علس دي حدن الحميري › من ملوك حمير في الجاهلية ولقب: 
حدل لحسن صونه . . ومعسی قوله «خزرا» چ أخزر الذي ينظر بلحظ عينه . 

)٤(‏ الخوخة : الباب الصغير. 


۲4٥ 


أصلحك الله من أين لك هذا الغناء؟. فقال: «نشأت وأنا غلام حدث 
أتبع المغنين» واخحذ عنهم. فقالت لي أمي: يا بني إن المغني إذا كان 

قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائه فدع الخناءء واطلب الفقه فإنه لا يضر 
ا فترکت المغنين واتىعت الفقهاءء غ له ي ما تری› 
قلت اله فاك جلت فداءك قال لاه ولا كرامةه اتيك أن تقول : 
أخذته عن مالك بن أنس! وإذا هو مالك بن أنس» ولم أعلم». 

والمتفحص في متن الخبرء ۰ بما عرف عن حياة الامام 
مالك يجد فيه الضعف والاختلاف . إدا کان المغني ق قبيح الوجه - 
کما جاء على لسان والدتهء هذا لا بصي لان أن الامام 
وک البياض إلى الققرةء ظويلا عظيم الهامة» . 

وقوله: «فقالت لي مي . ۰ ومعنی هذا ا كان مالك جميیل 
الوجه - كما ترى الرواية أنه قبح الوجه - لما صرفته أمه عن الغناء. . 
وهذا ينافي البيئة التي عاش فيها الإمام مالك طفولته: ‏ 

فقد كان جده» مالك بن أبي عامر من كبار التابعين وعلمائهم وكان 
عماه ربع ونافع من أهل رواية الحديث. وكان أبوه أنس بن مالك يروي 
الحديث على قلة. وكان له أخ اسمه النضرء :رجه إلى مجالس العلم 

فالأسرة كانت أسرة علم شرعي» فمن أين يأتيه الانصراف إلى 
الخناء؟). . . . ولم تكن العلاقات الأسرية مفككة حتى يخرج أحد 
آفرادها على السنة المتبعة في 

وأما قوله: نشأت وأنا غلام حدث. . إلخ «فهذا أيضاً ينافي أخبار 


(۱) المعارف» ل قتية ۹۸ ومقدمه شرح الموطأاً. 
(۲) انظر «مالك» للشيخ محمد أبى زهرة. 


۲۹٦ 


الإمام مالك في طفولته: لأن الروايات الموثوقة تقول: إنه ذكر لأمه أنه 
) یرید أن يذهب فیکتب العلمء فالشتة أحسن الات وعممته» تم 
قالت : اذهب فاكتب الآنء وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم علمه 
ل أديه . وقد قال بعص معاصریه : زرآیت مالکا في ا ربيعة› وفي 
اذه O‏ وشا يدل على ملازمته طلب العلم منذ صعره . . فإدا کان 
قل لزم العلم وفي آذه شنف› وهذا يکون قبل العاشرة» ھی 
جالس المغنين وأجاد فن الغناء حتى حفظ صوت ر وبقي عالقا 
فى ذاكرته مدة طويلة» وأداه اوا کا و ا ن دا 
يقتضي أن يكون الإمام جالس المغنين مدة طويلة ليحذق هذا الفن. 
وتقول الرواية : «وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية e‏ 
ونحن نقول: [ 
إذا كانت القصة حصلت قبل شيب الإمام مالك فإن الإمام مالكا 
كان أسود الشعر. فقد روي في «ترتيب المدارك» عن بعض معاصريه› 
قال : دحلت المدينة سنه ۱٤٤‏ ه E‏ أسود الرأس واللحية› والناس 
aa‏ انه لم یکن 
يصبح لحيته » ولا يغير شيبه (المعارف لابن قتيبة) . . 
اد عله خد لو ف ورل اوو وتار ان 
کما ابن حجر في «لسان الميزان» كذاب مارق من الغلاةء وکان 


: الشنف: بقتح الشين» وسكون النون: الذي يلبس في أعلى الأذن (اللسان) وربيعة‎ )١( 
/۹ ه. ویلقب : ربيعة الرأي . «تذكرة الحفاظ‎ ۱۳١ هو. ربيعه بن فروخ»› متوفی سنه‎ 
. CAY 
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ت يقول: إن علياً هو الله» وكان يطلي برصه بما يغيره 
ي بالأحمر . 
قال : ولم يذكره في الضعفاء أثمة الجرح في كتبهم» ا 


) فان هذا زنديق» ثم قال: ولكنْ ترك ذکره لکونه زف لیس بعذر» لأن 


له شیر موغونة ومرفوعۀء وفي کتاب الأغاني اص الفرج منها 

قال: وإسحق بن محمد هذا. . . هو الذي يروي محمد بن خلف 
المزربان عنه» عن حسين بن دحمان الأشقر (وذك القصة التي في الأغاني) . 

قال: وفيه قصة مالك معه - آي مع حسين بن دحمان e‏ 
مالك أنه كان يجيد الغناء في حكاية أظنها مختلقة» رواها صاحب كتاب 
الأغانى » ولا يغتر بها > فإنهامن رواية هذا الكذاب (يقصد إسحق بن محمد) . 

هذا مثال من الأخبار التي يعتمد عليها مؤرخو الحياة الاجتماعية 
في المدينة إِبّان العصر الأموي» وغيرها كثير» وقد ضربته مثالا ليعرف 
الأخبار والأحكامء لأن أخبارها قابلة للنقض(. 


بعض اد سكان المدينة بعامة و آهل العقيق بخاصة 
وعندما دققت ت وات والأخبارء وتراجم الرجال استطعت أن 
آخرج بحکم على مجتمع المدينة المنورةء إن لم يکن هو الصحيح› 
فهو بلا شك الأقرب إلى الصحة والأصدق في الحكم مما راه مؤرخو الأدب : 
)١(‏ إذا قرأت قصة في کن الأدب والتاريخ عن هل القرن الأول فلا تقبلها بدون مل 
وإدا عرفت رجال السند فار جع إلى كتب الجرح والتعديل لمعرفة مقام الرواة. ومن - أمغلة 
هذه الكتب : ولسان ا و «تهذیب التهذيب» Ep‏ حجر العسقلاني . واقراً في کتاب 


«منهاج السنة» لابن تيمية وكتاب «العواصم القواصم» لا العربي لتعرف ` 
تهافت روایات المؤرخين ورواة الأدب . 


۲4۹۸ 


١‏ إن أهل المدينة - الأوس والخزرج ‏ كان في طبعهم الرقة 
والظرف› ولم يکن في طبعهم جفاوة وغلاظة. فكانوا يستحسنوت الفكاهة 
الطريفة والنكتة اللطيفة» ويميلون إلى عذب الكلام» وكان الغناء روا 
لديهم في الجاهلية» وكانوا يتخذون القيان. وعندما دحل النابغة الذبياني 
المدينة وأحسوا بالإقواء في شعره» لم يروا من اللياقة مواجهته به» 
فكلفوا قينة تغني له في شعره بطريقة تظهر له فيها ما کان يرتکبه من 
إقواء("'). فتنبه إلى ذلك بنفسه. 


وقد عرف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطبعم في أهل 
المدينة» فیروی و عائشة ئشة رضي الله قالت: كانت من 
اهنم اة ر پسلیا؟ الت: تسم کال AE‏ 


لم نفعل» فقال : ا ا ا ا ا و ي 
الغزل؟»(. 


ا الا ي و و ا د ی 

(۲) آخرجه أحمد ۳/ ۳۹۱. من طريق أسود بن عامر حدثنا أبو بكز عن أجلح عن أبي 
الزبير عن جابر. ورجاله ثقات وفيه عنعنة أبي الزبير. وأخرجه ابن ماجه في (النكاح). 
باب (الغناء والدف) من %0 ابن عباض. وقال البوصيري في (الزوائد) إسناده 
بي الزبير يقولون : ۽ e‏ 
e‏ (۲۳۷۰» من ٩1( e e‏ 1( رالحدیث 5 
رجلٍ LS a‏ 
اي EEO ELE‏ 
رو ی و [ 
ااا لا ن ا ا ا 
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وقال الحصري في زهر الآداب: «وأهل المدينة أكثر الناس ظرفا 
وأكثرهم طیبا وأحلاهم اا وأشدهم اهتزازا للسماع» وحسن أدب عند 
الاستماع» ونقل عن عبدالله بن جعفر قوله: إن ل عند السماع هزة لو 
ف عندها لأعطيت» ولو قاتلت لأبليت. 


E‏ الطبع الرقيق› و آهل الفكاهة r‏ في المجتمع 
المدني فکان في المدينة أشعب الطامع › اة أشعب بن جير › وأبو 
السائف المخزومي » وابن ا عتیں . وکان هؤلاء آهل فكاهة ولم یکونوا 
أهل مجون» وكانوا على درجة من الصلاح وأداء الفروض. . 


أما أشعب» فقد ترجم له ابن حجر في «لسان الميزان» وقال: «لا 
يكتب حديثه» ولم يذكر فيه مطعنا إلا أنه من أهل الفكاهةء وأهل 
الفكاهة مظنة للكذب. وابن أبي عتيقء واسمه عبدالله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي بكر قال مصعب الزبيري : كان امرءاً صالحاً»» وقد كانت 
فيه دعابة» وسمع من عائشة آم المؤمنين. وكان أهل المدينة يقبلون على 
سماع الدعابات دا کائت ا تقدح في المروءة. ٠‏ 


- وقال أبو الدرداء: «إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو لأقوى به 
على الحق». . ا n‏ 
قال ان مس اقات ل كا ا ف ت 
طرائف الحكمة. ) ) | 


= ضصع السكين في اللات منها وضرجهنن حمزة اده 
جل من أطات ها لشسرب قديدا من طبيسخ او توا 
. . . الحديث». ) 
قال الحافظ ابن حجر: في هذا الحديث أربع وعشرون سنة وذكر منها: «جواز الغناء 
بالمباح من القول وإنشاد الشعر والاستماع من الأمة..» «فتح الباري ج ١ /٦‏ 
تصيح وتحقيق فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز». 


۹ 


وقال ابن الماجشون: «إني لأسمع بالكلمة المليحة ومالي إلا 
قميص واحد فأدفعه إلى صاحبها وأستكسي الله عز وجل». 
وقال عليه الصلاة والسلام : «إني لأمزح ولا أقول إلا حقأ»(. 


وكانت رقة الطبع صفة يشترك فيها الناس» ومنهم بعض العلماء 
والفقهاءء وتنقل كتب الأدب أمثلة على رقة فقهاء الحجازء منها ما رووه 
ان أبا حازم 0) کال اجا فخرج يرمي الجمار فإذا هو بامرأة حاسر قد 
فتنت الناس بحسن وجهها وألهتهم تمالا قال لها ا عدة إنك 
بمشعر حرام» وقد فتنت الناس وشغلتهم ع مناسکهم فاتقی الله 
واستتري » فان الله عز وجل يقول: «وليضربن بخمُرهن على جیوبهن»۱) 
فقالت: إني من اللاتي قیل فيه(“ : 
أماطت كساء الخرّ عن حر وجهها ٠‏ وأرخحت على المتنين بُردا مهلهلا : 
من اللائي لم يحججن يبغين جسبة لکن لفقل الرىء الك 
فقال ا بو حازم لأصحابه: تعالوا ندع الله لهذه الصورة ألا يعذبها ‏ 
الله تعالى بالنار» فجعل أبو حازم يدعو وأصحابه يؤمنون. ٠‏ 


e‏ الشعبي 0 _ فقال: ما أرقكم يا آهل الحجاز 
وأظرفكم» أما والله لو کان من قرى العراق لقال: اغربي عليك لعنة 
الله» . | 


(۱) حدیث صحیح من حدیيث اس انظر «صحیح الجامح الصغير» للشيسحخ الألباني 
.)۲٤۹۰(‏ 

(۲) أبو حازم : هو سلمة بن دينار. ويقال له: سلمة الأعرج› فارسي الأصل وکان زاهدا 
عابدا ثقة توفي سنة ٠‏ هه (تهذيب التهذيب). . 

(۳) امرأة حاسر: ليس على وجهها قناع. 

.)۳( سورة النور اية‎ )٤( 

(ه) البيتان للحارث بن خالد المخزومي متوفى سنة ۸٠‏ ه. شاعر غزل» ولي إمارة مكة أيام 
يزيد بن معاوية» فلما ظهر ابن الزبير هرب . 


۳۰۹ 


۳٠‏ -ووافق ما سبق إجازة عدد من فقهاء الحجاز» سما الغناءء 
وأن ما صح سماعه شعرا صح سماعه غناء» إذا كان المنشد رجلا. 


ا قوماً من أهل العراق لا يرون إنشاد 


الشعر فقال: aa‏ 


فا س ا0 وا مرن أن اهاد الع قن 
الوضوءء فأنشر() ۰ ) 
4 ت د و 
انبئت أن عجوزاجئت أخطبها عرقوبها مثل شهر الصوم في الطول 

وفي ترجمة يعقوب بن أبي سلمة الماجشون: وهو من رجال 

الحديث والفقه في المدينة نقل ابن حجر عن مصعب الزبيري : أنه لقب 
الماجشون لآنه کان يعلم الغناءء ويتخذ القيان› وکان يجالس عروهة بن 
الا وه ا العزيز في إمرته ت المدينة. 
i‏ ابن حجر: وهو وإخوته ا في e‏ وهم في ا 
ثقات . 

وقال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار). في باب «اللهو وألاته» 
«وفى الباب أحاديث كثيرة» وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك 


مصنفات» ولكنه ضعفها جميعاً بعض أهل العلم حتى قال ابن حزم : إنه 


(۱) زھر الآداب ج ٠٦١ /١‏ 

(۲) تهذيب التهذيب (ج/ ..)١١‏ 

(۳) نيل الأوطار (ج/ ۷/ )4٦‏ وللعلامة الإمام الذهبي رسالة مخطوطة اختصرها من كتاب 
(الإمتاع في أحكام السماع) للشيخ أبي الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعي . وقد 
اطلعت على مصورة المخطوطة . ونقل الشوكاني عن الأصل في باب (ما جاء في الة 
اللھو) ج/ ۷/ .٩٩‏ 

)٤(‏ انظر و في أحكام الغناء» لابن قیم الجوزية» وقد أبطل قول ابن حزم في تضعيف 


۳۲ 


ل يصح في الباب ای أبدأ) وقد اخحتلف في الغناء مح الة من الات 
الملاهي وبدونهاء فذهب الجمهور إلى التحريم» وذهب أهل المدينة 
ومن وافقهم من علماء الظاهر إلى الترخحيص في السماع ولو مع العود. 
واستدلوا بعبدالله بن جعفر الذي كان يسمع الغناء على العودء ونقل عن 
الثقات أن عبدالله بن الزبير كان له جوار عوادات . ونقل أن مذهب الامام 
مالك إباحة الغناء بالمعازف». 


ومن فقهاء المدينة من قال النسيب» منهم عروة بن آذينة. . وقيل 

أتقول الشعر على شرفك؟ فقال: لا بد للمصدور أن ينفث. ومنهم 
عنيد الله سن عبد الله بن عتىة» آخد الفقهاء السبعة. قال ابن حجر : وکان 
عالماً فاضلا مقدماً في الفقه تقباً شاعراً محستاء ك واف 
فقيه أشعر مه » ولا شاعر أفقه منه)(' ٩‏ . 


الى لا يدش الحك بل تعر إلى النعة: 


کالذي روي أن سعيد بن المسيب سمعه فاعجب به حیٹ سمع 
منشدا e‏ عا ولیسن ناء , ۰ 


فلم نر عيني مشل رآیته خحرجن من التنعيم معتمرات 0" 
مررل بففخ نم رحن ا ٠‏ با الل ج ترات 


حديث البخاري الذي رواه في «باب ما جاء فیمن يستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه». 
وانظر الفتح ج ٤١/١٠١‏ . 

. ۲٤ /۷ «تهذیب التهذيب» ج‎ )١( 

(۲) من شعر محمد بن عبدالله الثقفي النميري» كان يهوى زينب بنت يوسف أخحت 
الحجاج» وکان یشبب بها (زهر الآداب ج ٠ .)۱۷۳ /١‏ ) 

(۳) التنعيم : مكان قرب مكة يحرم المعتمرون منه. 

)٤(‏ فخ : موصع 3 قرب مكة دفن فيه عبدالله بن عمر» ثم وصل العمران إليهء چ 

) 
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ولما رات رکب ليزي أغرض. كن هن أن باه رات 
دعت نسوة الان برلا نواعم ا رات 
اضوع طیبا 8 تمان إذ مشت به زيب في نسوةٍ خفرات(٩‏ 
يخبثن أطراف البنان من التقى ويخرجن شطر الليل معتجرات 
فقال سعيد بن المسيب: a‏ ) 
ولیست کأخری وسّعت ج وأبدت بنان الكف للجمرات 
وقامت تراءعی بين جمعِ فأفتنت برؤيتها مَن راح من عرفات 
ومع هذا التجوز في السماع» فلم يكن لهم الانكباب عليه كما 
يصفهم أهل الأدب» وإنما كان سماعهم مصادفة» أو في وقت يحلو 
ا كما قرأنا أمثلة منه على وادي العقيق عندما وادیه ویخرج 
الناس معبرين عن فرحتهم» فلم يكن الغناء واللهو منتشرأً بالصورة التي 
نراها في كتاب الأغاني» وكما وصفه مؤرخو الأدب في ا الحديث. 
ويبدو لي أن السبب في صورة الغناء واللهو في المدينة في 
العصر الأموي : 
أنه روى عن طريتق رواة الأشعار وقصص ا وليس لهؤلاء 
يمنعهم زياد 2 وتلفيق الحكايات» لأنه ليس من 


وإن أا افرح الى الأموي کان e‏ ال ذلك دا اما 
لمذهبه الشيعي وإما لتلبية رغبة أهل السلطان في تشويه العصر الأموي . 


ويضاف إلى ذلك أن مذهب آهل العراق - في العصر الأموي - كراهة 
السماع أو تحريمه» ولذلك صخمت أخبار الإباحة المعتدلة التي تنقل 
عن اهل الحجاز'. 


(۱) بطن عمال : واد ریت هن الفرات . 
)( وفي العصر الحديث : دات الدراسات التاريخية والأدبية والاحتماعية بلك = 
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خلاصة : یمکن أن نوجز القول في مجتمع العقيق في النقاط 
التالية : ) 

| إن المجتمع المدني يتمثل في المجتمع العقيقي» فقد كان 
سكان العقيق يمثلون الأمراءء والفقهاءء والأثرياء» وأبناء الأسر التي 
سادت في العصرين الأموي والعباسي » وسكنه الصحابة» والتابعون» 
وتابعو التابعين» أما رواد العقيق الذين يقصدونه للتنزه في أوقات خاصة 
فهم يمثلون كافة طبقات المجتمع: من الشعراءء والقضاة» وأهل 
الفكاهة» ويقصده الرجال والنساء والصبيان . 

آي ن ال عار ور د وا ي ف ال 
السكنى الدائمة» فليس له مكان غير ما بنى في العقيق . ومنهم من جعل 
قصره من أجل النزهة والتبدي في أوقات معلومة من السنةء أو في أي 
وقت يحلو لصاحبه الاستمتاع بأجواء العقيق» ولذلك قال بعض 
المؤرخين وهم يعرفون ببعض مناطق العقيق «وفيه متبدى للناس 
ومتصيد) . | ) ) 

۳ نأخحذ من تاريخ العقيق في هذه الفترة» أنهم كانوا ذوي عزيمة 
قوية في العلم والعملء فلم يركن أحدهم إلى منزلته الاجتماعية أو 
مكانته العلمية ليجمع عن طريقها رزقه» بل كانوا يضربون في الأرض 
سعیا وراء الرزق»ء واستصلاح الأرض» رغم قلة ما بأيديهم من الوسائل 
والآلات . 


ودستفید من حیاة المجتمع العقيقي - - في العص الأموي» 0 


المسثشرقين) فاخحتارو! من ترائنا ما بناسب آهواءهم» واعتمدوا على مصادر هزيلة 
وقدموا من خلالها آراءهم» واعتنقها رواد حركة التأليف في بلاد العرب ا 
بصبغتها العلمية» وهي تحمل في طياتها الكراهية لأمتناء ولا يقصدون إل تشویه 
تاریخنا. انظر (تاریخ الآأداب العربية) كارلو نالينو. 


۳.0 


ا أن الحياة كانت رخية ا الاس فن 
ال وال اا ا على المجتمع» فسكنى الناس 
في PEE‏ غ ی يدل على 
آنهم کانوا امنین على نفوسهم وأموالهم ولا يخشون غارات اللصوص› 
وبالقياس ٠‏ إلى الفترات التالية من العصر العباسى» فإننا نجد الناس قد 
ا و ست ما کان خضل 
) من السطو حتى استفحل الأمر فيما بعد ولم نعد نجد خارج السور 
اکا لا غا الأمن والخير يعمان البلادء عاد العقيق ال عمرانه في 
ارالك 
٤‏ كانت أشد أوقات العقيق ازدحاماً: في فصل الربيم عنذما 
تلبس الأرض زينتها وعندما يسيل الماء في وادي العقيق . 
في هذين الوقتين يخرج الناس إلى العقيق جماعات وزمرأء 
ويعبرون عن فرحتهم بما يرون بأنواع المتع البريئة: من إنشاد شعرء أو 
التفاف حول صاحب فكاهة» أو حول بعض أصحاب الأصوات الجميلة» 
يسمعهم أطيب الإنشاد فيما عذب لفظه وشرف معناه من الأشعار. 
هلا يصح ما ترويه كتب التاريخ“ والأدب القديمة والحديثة 
حول انکبات أهل المدينة م الغناء وسماع المغنين. وإذا أردنا أن 
نعرف صورة المجتمع المدني فعلينا أن نرجع إلى كتب الحديث الشريف 
وكتب تراجم الصحابة والتابعين ر الحفاظ والفقهاءء لأنها تتحرى 
الصحة والصدق فيما ترويه. أما كتب الأدب والتاريخ فهي تجمع السقيم 
- والصحيح من الأخبار» وتحتاح إلى دراسة سندها ومتنها عندما ننقل 
عنها» وهذه مهمة لا يقدر عليها إلا أهل العلم بالجرح والتعديل. 


)١( -‏ راجع كتاب «أغاليط المؤرخين» للدكتور محمد أبو اليسر عابدين. 


E 


الدراسة الاقتصادية 


جغرافية المدينة : 

O E 
وتتخللها وتدور حولهاء وتنتهي إليها الوديان والمفيضات والسيول›‎ 
وتتوزع في منطقتها مساحات مزروعة وأخحرى قابلة زرا تبعاً لطبيعة‎ 
التربة وكفاية المياه.‎ 


أما الجبال فتحيط بالمدينة من جميع جهاتهاء وأقرب ما تكون 
الجبال إليها من الشمال والجنوب. فعلى بعد ٠,٥‏ كم شمالا يقع جبل 
أحد ممتدأ (۹ كم) حيث يتصل طرفه الشرقي بطريق المطار ويشرف 
طرفه الغربي على قرية e‏ ویتراوح عرضه بي ٣۰۰ -۱٠۰۰(‏ م) 
بارتفاع يصل إلى ٠٠١(‏ م) عن مستوى الواحة. وتحفه من جميع جوانبه 
مسايل الأودية وتتصرف منه شعاب تنتهي إلى (المهراس)“ وتحيط به 
مجموعة جبيلات أشهرها جبل (عينين) أو جبل الرماة في الجنوب. وإلى 
شماله يقع جبل (ثور) المذكور في حد حرم المدينة. 


أما في الجنوب على بعد (ثمانية أكيال) فيمتد جبل (عير) بين 


)١(‏ المهراس : کشر ال اسم أعدد من النقرء الكبارء الا يجتمع فيها میاه 
المطر. بالقرب من جبل احد والمهراس : ححر مستطیل منقور يوصع فيه الماء. 
(معجم البلدان). (ومعالم طابة). 


۰¥ 


ذي الحليفة غرباً وحدائق (الوسيطة) شرقاً. لمسافة ٤(‏ كم) ومتوسط 
عرضه (۷۰ م) ويطل جبل عير من ك أبي هريرة ‏ 
من الشرق وعلى (الحليفة و ي 
الاحمرار- مثل أحد - ومياهه قليلة لأن به اثتتی و ا 


والمدينة تقع بين ثلاث حرات: تحيطها من الشرى حرة (واقم) 
ومن الخرب حرة (الوبرة) ومن الجنوب حرة (شوران) . وتمتد الحرار فيما 
يشبه الرؤوس متداخلة مع المنطقة المسكونة. ومن حرار المدينة: حرة 
قباء قرب قرية (قباء) وفي ناحية الاتجاه إلى العاقول حرة (ليلى) وتتميز 
جميع الحرات بوجود الشقوق والانكسارات التي تجري خلالها الأودية . 

أما حرة واقم : فقد كانت أكثر عمراناً لأنها كانت مسكونة قبل 
الإسلام بأشهر قبائل اليهود من بني قريظة والنضير. كما كانت تسكنها 
هم البطون الأوسية. وينحدر من حرة واقم وادي مهزور (الغاوي) 
اويتصل به وادي (مذينيب) ويصبان مع بطحان في (زغابة). 

وأما حرة الوبرة: فهى كثيرة الشقوق والأودية تتناثر فيها الجبيلات 
وتنتشر فيها القيعان الاخرا والأجزاء المنبسطة فيها قليلة المساحة. 
وتفصل حرة الوبرة بين المدينة والعقيق . وفي بعض شقوقها مد خط سكة 
خديك الججاز. وف الجهة الخرية من ر الريزة الجمارات اللات على 
مجرى العقيق إلى الجرف. وهي تكوينات سوداء متوسطة الارتفاع 
تجاورها شمالا جماء أم خالد. . وتنحدر إلى واحة المدينة الوديان وتتجه ‏ 
جميعها في اتجاه عام نحو الشمال الغربي حيث تلتقي في (زغابة) وهذه 
الوديان من أهم المظاهر التي ساعدت في تكوين المدينة لأنها تحيط 
بمواضعها السكنية وبخاصة من الشمال والغرب. وأهمها أودية (قناة) 
و (العقيق) و(بطحان) ثم ثلاثة أودية أقل أهمية وهي (رانوناء) 
و (مذينيب) و(مهزور) ويحدد واديا (العقيق وقناة) المدينة من الشمال 
والغرب» أما الأربعة الأخرى فتجتمع في وادي بطحان من جنوب المدينة 


۳۰۸ 


) ما وادي قناة ا أن مصدره من (وج الطاتف) ايف خلا 
باسم (سیل سیدنا حمزة) واستدلوا على ذلك بما روي عن شريح بن 
فأسلمت ففرق بينهما عمر فقال: يا أمير المؤمنين اردد علي زوجتي 
فقال: لا تحل لك إلا أن تسلم فأردذها عليك فنزل شريح بقناة وأقام بها 

ألا يا ماي بت رواحا لا أرى لكما مقاما 

ألا تريان الور ا REET EEE‏ 

فجعل (بطن قناة) بطن و E‏ يأتي منه٤.‏ . 

وبرعد (قناة) عن المدينة ٤(‏ کم) شما ويفصل ينها ويين جبل 
ان الذي يقع ال بٽنحو ١, ٥(‏ کم). . ویتجع في وادي قناة ما 
یسیل من الأودية النحدية أو يدخل المدينة را من جبل (تیم) ثم 
يملا حوص العاقول ويتحه شما في موازاة الحرة حتی يرجع 1 

وأما وادي بُظحان: فهو الوادي الوحيد الذي يخترق سكن المدينة 
ويأتي من الحرة العلا ومصدره جبل (ذي جذر) . 

وتتور ع مصادر المياه في المدينة : 

و ا ا ا 
التكوينات التى تحمل المياه الواقعة تحت الضغط . 


. ١١١ /١ / تاريخ المدينة لابن شبة ج‎ )١( 
حدر: بمتح الجيم وسکون الدال: وذو چ رج بناحية قباءء کانت فیھا لقاح‎ )۲( 
. رسول الله » ئة تروح عليه إلى أن اغير عليهاء واخحذت‎ 


۳۰۹ 


E O TY 
على سطح الأرض كما هو الحال في المياه المحصورة. وتدخل الآبار‎ 
اليدوية ضمن هذا النوع.‎ 

والنوع الثالث من مصادر المياه: مجاري المياه والأودية. وقد 
أقیمت السدود لتجميع مياه السيول والاستفادة منها للزراعة وتغذية 
ابار المدينة بما يتسرب منها في باطن الأرض 

ا ع و ا 
فتقع جنوبي وشرقي المنطقة السكنية الرئيسية وتشرف عليها بشكل أشبه 
بنصف دائرة تحيطها. وهي عند أهل المدينة تشمل القرى الزراعية 
الجنوبية (قباء» وقربان» والعوالي) ومعظمها قد اتصلت بالمدينة سکتا 

أما السافلة: فهى ما دون ذلك من المدينة. ويشمل الناحية 


ا ع ن خو ا ا ا 
التقسيم أثره على الحياة في المدينة: فالزراعة قد ارت م ناحية الري 
وطرقه (العيون أو الأبار)» ومن ناحية موارد المياه التي تتفاوت عذوبتها 
بين الأجزاء العالية والمنخفضة. وكانت - في القديم - تحول السيول في 
السافلة دون تنقل الناس عند فيضانها أو عند نضوبها حيث يكون الوحل . 
كما كانت سافلة المدينة مباءة للبعوض الذي يسبب الحمى7. ) 


ال أن الناس يعمرون ا ويقطنونها إذا توفرت فيها 
إمکانات العيش› افا العيش ی أي أرض : ھی الماءء والإنبات 
(۱) انظر: صحیح ا . کتاب (فضائل المدينة) وفيه حديث عائشة رضي الله غ وقد 


قالت - في بيان سبب الحمى التي أصابت أبا بكر وبلال بن رباح في بداية الجر 
قالت : وقدمنا المدينة وهي اوا أرض الله فکان بطحان يجري کا (تعني ا آخنا 


م تغير. الحال فما ت حیٹ کثر الناس وسکنوا الأماكن المهجورة وأصلحرا أرضها 
واستفادوا من کل قطرة من المياه. 


۴1۰ 


وهذا ينطبق على جميع المواطن في الجزيرة العربية» ماعدا مكة - في 
القدم - التي كان إنشاؤها استجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام» 
فجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهاء ورزق أهلها من الثمرات» وهياً 
لأهلها رحلتي الشتاء والصيف للتجارة. 


أما المدينة» فقد كانت تتوفر لها أسباب العيش في 2 ولم 
يعرف عن أهلها نهم عنوا بالتجارة كثيرأء إلا ما كان من أمر اليهود 
الذين لا يتركون طريقا من طرق الكسب إلا طرقوه. 

ا افر ااهل ها کات 
مهبطاً لعرب الحجاز يمتارون منها ما بحتاجونه ولا التمر الذي 
اشتهرت به المدينة . . . إذن كان اعتماد أهل يثرب على الإنتاج المحلي 
والتجارة الداخلية في الدرجة الأولى وإذا كان لهم نشاط تجاري وعلاقات 
تجارية مع مدن الححاز» فقد كان يأتي هذا النشاط في الدرحة الثانية 
فى اعتماد الناس عليهء لإكمال النقص في البيئة"» ذلك أن أرض 
المدينة غنية بالخيرات تنتح من الثمرات ما يكفي حاجة أهلها ويزيد 
عنهمء مع أنهم لم يكونوا يستغلون جميع الأراضي الصالحة للزراعة في 
المدينةء والدليل على كثرة خيراتها وسعة أراضيها الصالحة للاستغلالء 
أنها اتسعت لعدد كبير من المهاجرين دون أن يشعروا بنقص في الأرزاق 
قبل أن ينطلق المهاجرون لاستغلال أراض جديدة. . والعقيق من أرض 
المدينة البكر التي لم تستغلها يد الإنسان قبل الإسلام وتتوفر فيها كل 
مقومات العيش الرغيد» من بدايته في النقيع حتى نهايته عند الغابة. 

اقلق واو غ التيرلت فد وف كل مرس مظر تهر 


)١(‏ تأتي أهمية المدينة التجارية من كونها محطة على طريق القوافل» ولم تكن تنافس مكة 
في منزلتها التجارية› انظر «المدينة المنورة» للدكتور: عمر الفاروق السيد رجب «وقد 
نشطت قوافل التجارة من المدينة وإليها في العهد الراشدي حيث هاجر إليها أصحاب 
الخبرة التجارية من آهل e‏ 


۳١1 


الأمطار الغزيرة على المرتفعات والهضاب المحيطةء وتندفع في مجرى 
ال وج ده ل ا اي ود هاا د 
عن طريق الآبار. وما يسيل في بداية الوادي» لا بد أن يصل إلى نهايته. 
إدا كان المطر ا ولهذا فإن جمیع ضفاف الوادی کون قابلة 
للسكنى والزرع لتوفر أسباب العيش. ) 
فا اتی عو ن يركن ره فا ا ااك الت 

بموضع مدر» فقال: يأتي الله به من النقيع» فجاء سيل فدخحل في 
مزارعه فکساها من خلیج کان خحلجه . 
) وينطبق على جغرافية الوديان ما ينطبق على جغرافية الأنهار» 
ونحن نعرف أن كيرا من البلدان لا تسقط فيها الأمطار» ولكن يسوق الله 
إليها أمطارا تسقط في بلاد بعيدة» فتکون الأنهار» فتصل ال بلاد ما 
كانت لتوجد لولا أن يسوق الله إليها غيثا يسقط على غير أرضها. فهذه 
مصر - هبة النيل - يسوق الله إليها أمطار إفريقيا فتنعم بخيرات نهر النيل . 

وكذلك الحال فى أودية المدينة» فإنها تمتلىء بالمياه المرسلة من 
ا بعيد. فإذا هطلت المياه على جبال الطائف البعيدة وكانت غزيرة 
فإنها تصل إلى المدينة المنورة ويفيض وادي قناة. . ووادي العقيق يرسل 
الله إليه مياه الأمطار التي تسقط على E‏ قاصية» تبعد عن المدينة 
مئات الأكيال. 

وهكذا تتوفر لضفاف ا إمكانيات العيش في الشتاء والصيف› 

فى الشتاء: من الأمطار والمياه الجارية في مسيل الوادي . وفي الصيف : 
المياه التي ادخرتها الأرض لعمَارها ع اختزنتها في باطنهاء وکأنها 
تحدب على أهلها كما تحدب الام على أولادهاء فالأرض تحب من 
یحبهاء ا رک ن اه الا و ولكنها لا تقدم ما عندها إلا 


 .قورافلا انظر «مصادر المياه في المدينة» في كتاب المدينة المنورة» للدكتور عمر‎ )١( 
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الأودية فى منطقة المدينة المنوّرة (خريطة طبوغرافية) 
عن كتاب «المدينة المنورة» للدكتور عمر الفاروق . 


۳1۳ 


بعد اختبار» فمن فاز فيه سكن إليهاء ومن أخفق طردته من آفيائهاء لأنها 
وإذا كانت أرض الق قذ جرت بعد العصر الأموي› فلم يکن 

لأجادت» ولكنها مهجورة. لقد وجدت أسباب جعلت الناس يهجرون 

أرض الغقق: ومن هذه الأشات: ا 

١٠‏ -قد تكون قلة عدد السكان بعد كثرتهم» حيث هجر المدينة 

عدد كبير من الناس لظروف اقتصادية أو سياسية أو أمنية. فأصبح العدد 

الباقي تكفيه الأراضي القريبة من المدينة والتي لا تحتاج إلى مزيد من 

۲ - وقد يكون السبب انعدام الأمن في المنطقة لضعف السلطانء 
فلا يجرو الناس على الانفراد بالسكن. والدليل على فقدان الأمن أنه 
أصبح للمدينة سور وله أبواب تقفل عند كل مساء خوفا من اللصوص 
وأهل الغزوء وفي مثل هذه الحال يتجمح الناس في أماكن متقارية . 
ولذلك قال السمهودي : ولما طرق المدينة الشريفة الخراب من أطرافهاء 
جعلوا لها سورا. ويسجل التاريخ وجود أول سور للمدينة في منتصف 
القرن الرابع الهجري في خلافة الطائع لله بن المطيع لله . 

۴ ۔ وأحیانا الفقر الشديد وى إلى العجز الشديد عن إعمار 
الأرض . لأن خدمة الأرض لا تحتاج إلى اليد العاملة فقط. وإنما تحتاج ‏ 
من يساعد صاحب الأرض في الحرث والسقي واستخراج الماء من الآبار 
وهذه الأشياء تحتاج ات مال ولو کان قلیلا» فالقلیل عير موجود . 

ونحن نعرف أن العيشة الضنك قد وصلت إلى درك الفاقة» وكان 
( انظر - من هذا الكتاب. «العقيق في العصر العباسي» . 


۳1€ 


۳10٥ 


موقم الم نة على ظ لي 
SEA ES‏ 


عن كتاب «المدينة المنورة» للدكتور عمر الفاروق 


الناس قبل العهد السعودي بقرول متعددة تعر تعيش کثرتهم على الصدقة وما 
يحصلون عليه من عملهم في خدمة ا ولا شك أن هذه الحال 
تدعو إلى الكسلء وتخلق أجيالا من الناس يميلون إلى التواكل ويرضون 
بالقليل الذي يحفظ عليهم رمقهمء ود تصبح حالهم حال اي الذين 
اتتخذوا السؤال مهنة تدر عليهم المال دول جهد. ) 

) وقد لاحظت الذؤل ف العصر الحديث هذه الظاهرة وأولتها 
الاهتمام وقدمت لها العلاح. فكل دولة توزع أرضا زراعية على مواطنيها 
وتمدهم بالالة والبذور والمعونة حتى يستطيعوا خدمة الأرض وإنبات 
الزرع. فإدا اف عود المزارع» وجی المحصول» وحصل على الربح› 
دای حلاوة طعم العمل وعندها يؤمن أدوات الزراعة اللازمة لحاحة: 
الأرض في المستقبل» وهكذا تبقى الأرض في عمران مستمر. 


8 فیا ت أن امکانیات ا a‏ في العقيق » موجودة في 
طبيعة الأرض والشواهد من التاريخ تدل على هذا: 

عندما أقطع الول عليه الصلاة E‏ العقيق لبلال بن 
الحارث› ا لولم يكن أرضاً تدر الخير على مالكها. 

وعندما استرجع عمر بن الخطاب العقيق من بلال بن الحارث 
وأقطعه الناس»ء لأن بلالا لم يحي الأرض. ولم يستغل ما فيها من 
الخيرات» فشعر عمر بحاجة الناس إليها فأخذها عمر وأقطعها الناس 
لأنه لم يقو على إحيائها. 

وعندما حمی الرسول عليه الصلاة والسلام حمى النقيع» لأن في 
أرضه وا ا للأفراس والمواشي › ويذكر لا التاريخ أن آلافا من 
الخيل في عهد عمرء كانت مرصودة للجهاد وكانت ترعى في حمی 
النقيع وعیره من الأحماءء وروي عن الرسول َة قوله: (حمی النقيع 


۳۱٦ 


نعم مرتع الأفراس يحمى لهن ويجاهد بهن في سبيل الله»٠.‏ 

ووصفه المؤرخون فقالوا: «بأنه قاع ته رار لبقل 
والطرفاء ويتشابك حتی یصبح كالأجمة.» وهو كثير العضاة لفل 
والسدر والسلم والطلح والعوسج». . وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه: آنه کان يزرع بالجرف على عشرین ناضحا0) وأرض 
يعمل فيها عشرون 2 لاستخراج الماءء لا بد أن تكون ا وعبد 
الرحمن بن عوف الخبير بطرق جمع المال» لن يضيع وقته في زراعة 
الأرض لولم تدر عليه الخير الوفير الكثيرء ونحن نعرف أنه کان من کبار 
تجار المدنة» وروؤئ أن رجلا زار المدينة ليلقى أصحاب رسول الله » 


فلقيهم إلا عبد الرحمن بن عوف وسال عنه فقيل له: إنه في أرض في 
الجرف› فلما حاءه ألفاه اشا رداءه وبیده المسحاة تول الا 


ونقل اا أن الزبير بن العوام» كان قد اث شتری أرضا بالغابة 

دمائه وستین ل وبيعت في ترکته بألف ألف وستمائة ألف» ولا بد أن 

الزبير قد عمرها 5 وأصبحت جنة وارفة حتى قدر هذا الثمن 
ر الال 


وىسىتان سعيد بن العاص ل من فصره» بیع في ترکته بألف 
ألف» وقد تحدث عنه المؤرخون فقالوا: إن الحمام لم يكن يطير عن 
أشجاره لكثرة ما فيه من الثمار. . وقد ذكرت في فصل عمران العقيق 
القصر أن يكون بجانبه مرزعة عامرة بأشجار النخيل والعنب» وغيرها من 


)١(‏ انظر «تاريخ المدينة» لابن شبةء الجزء الأول «ما جاء في النقيع»» (وفتح الباري) رقم 
(۲۳۷۰) باب «لا حمی إلا لله ولرسوله». 

(۲) الناضح : البعير» أو الثور» أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. والنضح: سقي الزرع ‏ 
وغيره بالسانية . والنواضح من الإبل: التي يستقى عليهاء واحدها ناضح (اللسان). 


۴1¥ 


انواع المزروعات التي تجود في أرض المدينة. وما كثرة الآبار التي تحفر 
بجوار کل فصر إلا لزراعة الأرض وسقيها» ولو کان الأمر e?‏ على 
شرب الناس لما احتاجوا إلى الآبار الكثيرة» وكانوا ألا فون 
الخلجان» ویبنول السدود لحجز میاه السيل؛ واللاستفادة منها دعل زوال 


E 

ويروون في وصف مزارع ثثنية الشريد» أنها كانت تحوي أعنابا 
ونخلا لم ير مثلهاء وكانت مزارع عنبسة بن سعيد يسقيها أربعون 
بختاً() . 

ويؤخذ مما يذكره الإمام مالك في الموطأً في «باب الزكاة» أن 
الاراغة كانت عة الال ف المد الور نة اكل اله 
الخرن اع ا اه ل ورال عدن وو ا ا 
جری عليه الناس في المدينة المنورة» يقول في زکاة e‏ والریتون» 
والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ویأکلونها أنه يؤخذ مما 
سقته السماء م دلت وها فة العر نة وها كان بعلا الرء وما سقي 
بالنضح نصف العشر» . ) 

ويؤخذ مما يذكره من أنواع المزروعات أنها كانت كثيرة ومتعددةء 
فيد کر من أنواع الحبوب : الحنطة والشعير والذرة والدخحن والأرز والعدس 
والجلبان واللوبيا. . . ويتحدث عن الزيتون حديث الخبير العارف بشؤون 
زراعته فيقول: وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن يعصر ويبلغ زیتونه 
هة اوس وقول والزيتون دمنزلة ل C3 E‏ 
السماء والعيون أو کان بعلا e‏ وما کان ا چ ففيه نصف 


)١( -‏ البخت: الإبل الخراسانيةء أعجمي معرب الواحد بختي » والجمل بختي والناقة 
بختية » وهي جحمال طوال الأعناق» وجح على خت » وات وقیل : الجمع بخاتي 
(اللسان) . 


۳1۸ 


۳۱۹ 


المنورة» للدكتور عمر الفا 


ا 
عن کتاب «المدي 


نة 


في المدينة المنو 


رة 
روف 


e 


العشر». ويذكر أنواعاً من المزروعات التي لا زكاة فيها فيقول: «والسنة 
التي لا اخحتلاف فيها عندناء والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في 

من الفواكه كلها صدقة : الرمان» والفرسك. والتين.  .‏ 

وکانت لھم عناية مع ا بتربية ا ولا سیما الأغتاب 
ويعيرونها اهتماماً» ويعتبرونها خيراً من قنية القصور والدور» ولذلك 
يروي عن كثير من الصحابة نهم کانوا يملکون قطعان الماشية زيادة على 
ما عندهم من الأموال والقصور» روى الإمام مالك عن حميد بن مالك 
قال: کنت اا مع ابي هريرة بأرضه بالعقيق» فأتاه قوم من أهل 
المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى 
أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام» ويقول: أطعمينا شيئاًء قال: فوضعت 
له ثلاثة أقراص في صحفة وشيئاً من زيت وملح ثم وضعتها على رأ 
فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله 
الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم 2 طعامنا إلا الأسودينء الماء 
والتمر. . فلما انصرفوا قال: يابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرغام 
عنها» وأطيب مراحها وصل في ناحيتها فإنها من دواب الجنة والذي 
نفسي بيده ليوشك أن يأتي على الناس زمان تکون الثلة من الخنم أحبّ 
إلى صاحبها من دار مروان). 

وتذل الدراتات الحديغةء على أن وادي العقيق يعتبر أهم أودية 
المدينة من حيث موارده المائية» وهذا يفسر كثرة المزارع التي أ 
المسلمون بعد الهجرة. وتشير الدراسات إلى أن مساحة الأراضي التي 
كانت تزرع على ضفتي العقيق قد تناقصت في الوقت الحاضر عما 


)١(‏ الموطأً (جامع ما جاء في الطعام والشراب) ج / ۲/ ۲۲۲. وفي مسند أحمد عن أبي 
سعيد الخدري قال رسول الله ية : (يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن). ودار مروان: .دار مروان بن الحكم 
أمير المدينة في عهد معاوية . 


۰ 


N SE E RO E E 
دورها الهام في ظهورها واستمرارها وجذبها للهجرات المختلفة» بحيث‎ 
أصبحت الزراعة أهم مظاهر استشمار الموضع› وتهيأت للزراعة بها‎ 
مجموعة من الظروف الطبيعية المواتية» تمثلت في موارد مائية كافية وتربة‎ 
التي تجرفها‎ e على قدر من الخصوبة مستمدة من الرواسب‎ 
السيول من الحرار المحيطة بها‎ 

وتبين الدراسات بعد معاينة الأراضي المحيطة ارو ا 
الزبير بالغابة أنه يمكن تقدير المساحة القابلة بحوالي خمسین' 
ألف فدان. وقد ظهر من معالم البركة وا خوليا من المساقي الات 
والمجاري آنها و ا كما کان الحال قدیما - فقد يکفي 
لتموین سکان المدينة وضواحيها وشحن الفائض وتصديره“ 


)١(‏ (المدينة المنورة). للدکتور عمر الفاروق و( مشر وعات الري بالمدينة و الحجاز) 
تأليف أحمد عزت . 


۳۲١ 


العقيق في العصر الحديث 


اللوي اله ف ا ا را ا 
شمل غيرها من المدن والقرى» وعادت المدينة إلى اتساعها القديم في 
عهد الازدهار الأول - في صدر الإإسلام والعصر الأموي . . فامتدت من 
شرق لابتها الشرقية إلى أقصى غرب لابتها الغربية» ومن أقصى قباء 
جنوباًء إلى ما خلف جبل أحد شمالاً. وانضمت إلیها قری كانت 
منفصلة عنها وأصبحت من آحيائهاء فقد اتصل العمران حتى لم يعد بين 
المدينة وقرية قباء فاصل» وکات في القديم منفصلة() وعفرت الطريق 
المؤدي إلى ذي الحليفة (ابار علي) فلم تعد قرية نائية» وأحاطت 
المنشات بقرية القبلتين فأصبحت في أحضان المدينة. 


)١(‏ إنما فصلت في القرون السابقة على العصر الحديث أما في القرون الأولى من الهجرة فقد 
كانت متصلة بالمدينة. قال السمهودي يصف سعة المدينة في عهد النبي يي : «ومن ٠‏ 
تأمل ER‏ في دور المهاجرين ومنازل القبائل منهم مع ما سبق من منازل الأنصار» 

ا ف فما كان من غمارة المدنة وسعتها واتضال. بعضها تعض واتار ها . 
- كان من العمارة شاهد بذلك اليوم «القرن التاسع» واسم المدينة صادق على ذلك كله». 
قال : «وسيأتي في ترجمة «قباء» أنها كانت مدينة كبيرة متصلة بالمدينة الشريفة» أي بما 
بينها من النخيلء ولهذا لم تكن الجمعة تقام بخير المسجد النبوي» ولو كانت قباء 
وغيرها من القرى المنفصلة اليوم منفصلة في زمنه َء وبها تلك القبائل من الناس»ء 
لوجب إقامة الجمعة في كل قرية بها أربعون. فقد كانت كلها في حكم البلد الوالحد. 
فسبحان من يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين». «وفاء الوفا» ص ۷٦٠١‏ . 


YY 


وأما وادي العقيق» فقن ال طا وافرا من رعاية الحكومة» وآهلِ 
المذينة فبدأت الحكومة في بناء المؤسسات التعليمية في عرصاتهء وعلی 
ضفافه» ومن أقدم المؤسسات التعليمية : الجامعة الإسلاميةء ثم تلتها 
كلية التربية من فروع جامعة الملك عبد العزيز» ولما كانت أنحاؤه قد 
عمرت بالسكان» فقد بنيت فيه الكثير من المدارس الثانوية والإعدادية 
والابتدائية . . وكان اختيارا موفقاً من الحكومة عندما اختارت وادي العقىق 
ليكون مقراً لأضخم مستشفى في المدينة المنورةء وهو مستشفى الملك 
فهد. . وعمرت أنحاء كثيرة منه بالمزارع» وعاد إليه الازدهار وأصبح 
مهوى أفئدة أهل المدينة يقصدونه للتنزه فى أنحائهء وقامت بلدية المدينة 
بإعداد أماكن جميلة للنزهة» فزرعت الحدائق وأعدت فيها متطلبات 
الناس للراحة والاستجمام. . فما أطيب صباحه الندي العابق بعطر 
الزهور» وما أجمل أمسياته المبهجة للنفس في ضوء القمر ونسيمه 
العليل» يتسرب ما بين الضلوع. وكان جميلا لو رأت بلدية المدينة إحياء 
وادي العقيق على طراز قريب من النظام القديم» وقررت أن تتناثر 
القصور في أنحائه تذكر بما كان له من المجد القديم» وعلى غرار ما 
كانت البداية في ر وسکناه و فى العصر الحديث حيث كان قصر أمير 
المدينة من أقدم ما بني في o‏ العاص وضم بین أسواره اثر 
قصر سعید فکانت بداية جديرة بالاقتداء بها بها والعمل على 
غرارها. . 

ولا زال في ساحاته المزيد من الاتساع لمن يرغب من أصحاب ) 
الثراء لبناء القصور على الطراز العربي . 

و الحكومة قصدت إلى هذا عندما بني القصر الملكي على 
أحد الجبال المطلة على وادي العقيق» ليكون دعوة إلى المواطنين إلى 
البناء والسكنى في أجمل وأبهى بقاع المدينة. 

ولما عاد إلى العقيق جماله وبهاؤه» فقد أوحى إلى الشعراء في 
ا ۳۲۳ 


العصر الحديث القصائد الرقيقة قيقة التى تذكر بعهده الزاهر» وتعبر عن ` 


الفرحة بعوده العمران ا ربوعه. 


ومن أجل مارات فة ااغر مد الد الط رى قول 


فیھا: 
لمن الهتاف اليوم يصعدٌ مُوقظا 
شطئانه انتفضت راتت تنتضي 
اء الأهل الكرام Ea‏ 
مل اد ان جرخ الیب بسا 
آكکذا يکون ال اني شمته 
أنا ذلك الوادي العريى و 
قومي المجد ما وهنوا وا 
من ها هنا شع الهدى فتمزقت 
حسبي فار في الوجود على الورى 
إيهٍ عقيق الخير يا ذكرى على 
ال ل في النفوس و 
وعلی ضفافك کم تضوع أمسها 
واليوم فجرك من جديد لألأت 
فاهناً بفجرك في زمان اسم 
هذا الذي SE‏ 


وادي العقيق منمنم الأطواء 


أكفانها وتتيه فى استعلاء 
مادا جرى مادا يتم ٳزائي 
فلق الصباح يشيع في أرجائي 
كفاي رحل المجد والعلياء 
ناموا على ضيم ولا استخذاء 
خت الو والقو الاه 
ما بارك ن اجزائي 3 


0 في eyî‏ الفيحاء 


TE‏ ف الف الف 


في ظل (فهبِ) ناعم الأفياء 


وللشاعر الميدع محمد هاشم رشيد الغزي ديوان «على ضفاف 


)١(‏ جريدة المدينة ۲/ ۷/ ٠٤١۳١‏ ه. وقد ألقاها الشاعر بمناسبة تخريج دفعة جديدة من 


كلية التربية بالمدينة المنورة. 


(۲) يشير إلى الحديث کک روا E‏ عن م بن الخطاب e‏ سمعتثت 


المبارك ق ا في حجة» . 


4 


العقيق» استوحی فيه الشاعر التاريخ العابق بالمجد» وقدم لا صورة 
ساحرة کما تراءعت له فی خیاله المجنح . 


يقول من قصيدة بعنوان «الفجر الأول» : 


EE IE E‏ و اة لاص 
عربيدة الصبوات غرقى بالمفاتن والأغاني“ 
کا دعروة فوف ربو EE‏ الحميلة تحلم 
الاو ا ا د 


تو قوم يا ورقياتتا ‏ الطماى رورا دى الشع ور 
ويقول من قصيدة بعنوان «علی ضاف العقيق» : 


في شاطئيك عرفت سر وجودي وف ف 21 السماء نشيدي 
ووقفتُ في ثبج الرؤى أرنو إلى رقص السنا في موجك العربيد 
وصدى خطاك على الرّمال ملاحنْ تساب بالأفر اح ملء البيد 
وفي دیوانه «في ظلال السماء» قصیدة خي تعبر عن هيام الشاعر . 
بماضي العقيق» وهي من أجمل ما قرأت له في هذا الموضوع» يقول 
فیها: تحت عنوان «أصداء العقيق» : ) 
آنا في الطريق. ٠.‏ 
أمشي على خطو القمر. . 
والأفق ينبص بالصور. : 
للل هي بالدكر:. 
ويقول لى هذا المقر. . 
| %# # # 
N Eu EG‏ يوفق في هذه الكلمة» لأن العربيد: الشرير والعربدة: سوء 


الخلق والعربيد: مؤذي نديمه فى سكره» كأنه يشبه الحية الخبيثة . وإذا أراد بها الشدة 
الخشنة فإنها لا تتناسب مع المفاتن والأغاني . (انظر اللسان والقاموس). 


Yo 


E. 
هذا ثراه ألا ترّاه.‎ 
. والطيب ينفح من رباه.‎ 
. وهنا تضمك ضفتاه.‎ 
.  . لتخوص في سر الحياه.‎ 
E آنا في مدی الوادي‎ 
ا‎ 
, لم يبق مله شوى صاب‎ 
. ورؤاي مهزلة السراب.‎ 
وهواي وهام اللات ء:‎ 
وأعود للعبات.‎ 
فإذا العقيق‎ 
. يروتي على سمع الصخور.‎ 
. أمجادنا ر العصور.‎ 
. فيمضي طوفان نور.‎ 
. ورؤی غد عذب طهور.‎ 
حلو البريق‎ 
مطل العقيق‎ 
. ويقول الشاعر عبد ال وف في ديوان اول وینابیع»‎ 
حي العقيق وساكني تلك الربا يا صاحبي من ضفتي بُطحان‎ 
وانشد قصيدي في و ا پت اي والصبا جذلان‎ 
فرعى الإله ملاعبا حيیث الخض ملتقى الإخحوان‎ 
فبها وفيها جيرتي وأحبتي وملاذ نفسي وارتشاف دناني‎ 
و خو ا دن د الد ي افر الد د‎ 
وادي العقيق» فقد انهدم السور الذي كان يحجز بين المدينة وضواحيها‎ 


۳۲٢ 


وتفتحت أعينهم وهم يرون علماء المدينة ومؤرخيهاء ية بفتشون عن آثار 
المدينة ويحيون ذكر ما اندثر منهاء ویقدمول لھا جیا ن 
الاسات التي جعلت الشعراء القدماء يفتتنون بها. ويقولون فيها أجمل 
الأشعارء فانطلق أبناء المدينة في مسارح الذكريات» وعايشوا أهل هاتيك 
البقاع وعادوا وهم يتغنون بأعذاب الألحان. 


وعندما رخ للشعر المدني في العصر الحديث» فإن وادې العقيق 
بعر عنصرا E‏ س ا م الدوافع التي أدت إلى الإثراء في 
العطاء حيث كانت الأدبية رل ت تعقد على ضفاف س 
واتخذت اسم «ندوة أسرة الوادي المبارك» و ا إل ان 
اجتماعات الندوة كانت في ضواحي العقيق» قبل أن یصبح مرها 
الأدبي . 


وأختتم كلامي عن العقيق في اضر اليه ابات لرن 
المدينة والمنقب عن آثازها» ومن کان اول من جلى وادي العقيق أمام 
الناظرين في العصر الحديث. وهو المرحوم الأستاذ عبد القدوس 
الأنصاري» يقول في وصف وادي العقیق يوم انهماره سنة ۱۹٤۰‏ م( 


هاا الي ونك ها ا 
وتراه في لآلائه متدة ا 
تتکسر الأمواح فوف صخوره 
وتهٺ E EE NE‏ 


وتحفه ااه E‏ 


ا السوداء شرق وها 


اللرن ,يجك ار اف لمجا 


ال فاد رور 
ينساب بين سهوله ووعوره 
فتن من تأثيره وعبوره 
فوح عطرا منعشاً SESE‏ 
بنؤارها المفتَرّ من تأثيره 
وتهللت بقدومه ومروره 
وصفاء صفحته ونقش سطوره 


والشاعر المدني حسن مصطفی صيرفي توح من شعره آأشذاء 


)١( -‏ «الشعر الحديث في الحجاز» تأليف المرحوم الأستاذ عبد الرحيم أبو بكر ص ٠١١‏ . 


YY 


البيئة المدنية ويجعل“ العقيق مسرح شعره وملتقى أخيلته. يقول في 
قصيدته «ليالي العقيق» . 
اليالي الصيف في عروة في حضن المسيل 
والسواني تنعش ا باللحن العليل 
والنسيم العاطر المغمور ف في النور الضئيل 
کوی الغيب تدفق . بترفری: * 
ويقول من قصيدة بعنوان «يا ليل» في دیوانه «دموع وکبریاء» . 
1 على وادي العقيق كساه الشمس تبرا 
والقصر والجماء والزهر کک عطرا 
وأنا وأنت وعالم نفث الغرام عليه سخرا 
وأترك الفا هذه اللوحة الساحرة التي رسمها الشاء في 
إحدى اف الشاعرة فحاءعت معبرة عما يکنه الشاعر ا من 


على ربوةٍ عانقتها الزهور 


يدب العقيى على راحتیه 
ويجهش وهو القوي العتي 


ويبکي ویعرب عما e‏ 


ونام على تغرها تعره 
فعربد فيها أريج الزهور 
وازجة السيسبان الور 


وحاك الربيع لها حاشية 


ليلشم أطرافها اللاهية 


دراعيه في رقة حانية 
ا ثرْة جارية 
وفي صدره رعشة عاتية 
Re‏ 
من الورد والفل والفاغرة() 

مع النقّل الصارحخ الطاغية١)‏ 


. «شعراء من أرض عبقر» للدكتور محمد العيد الخطراوي‎ )١( 
الفاغية : نور الحناء.‎ () 


(۳) النفل: نبات سنوي أو معمر ثلاثي الأوراق زهره أبيض أو وردي أو أصفر طيب الرائحة - 


۳۸ 


وفاح بعطر يهيج المشاعر(م) يحسده العُود والغالية 


وهيجها الطيب CAEN‏ 
ا ا وا 
وقفت بها ساعة في المساء 
وأاسرح في نجم وادي العقيق 
لنا كل يوم هنا أو هناك 
«وعروة» مهد الهوى والخرام 


لقبضة محبوبها الداهية 


شارا غل ال الاد 


أرود متاهات أباميه 
ودوما وقربان والعالية 
مواقفُ أذكارها باقية 
انت E EES‏ 
وكل المراتع في الضاحية 


NIG 2‏ 
ا جانبها ا مصغرة . 


۳۲۹4 


تقع ثانوية احد سنة ٠٤١٤‏ ه في إحدى عرصات العقيق» وهذه 
الحديقة الغناء التي تحرط د یمبنی المدرسة . 
۳۳1 


تمثل الصورتان مشهدين من مزرعة بئر رومة (بثر عثمان) في عقيق المدينة. 


r۲ 


. الصورة الأولى : مسجد القبلتين » بالقرب من عرصة العقيق‎ - ١ 
الصورة الثانية : تمثل أحد الجبال المطلة على العقيق وقد علاه العمران.‎ - ۲٠ 


r 


١‏ - في الصورة الأولى المؤلف أمام أشجار الجوافة فى مزرعة بثر 
۲ في الصورة الثانية الأستاذ عبداله المطوع يغترف من ماء 
خطوات من بئثر رومة. 


۳۳٤ 


. الصورة الأولى تمثل مسجد بثر رومة في العقيق‎ ١ 
. الصورة الثانية جانب من أشجار الحناء في حدائق العقيق‎ - ۲ 


٤ 


0 


أهم المصادر والمراجع 


أولا: مراجع تاریخ المدينة المنورة: 

تاريخ المدينة المنورة» عمر بن شبة النميري - المتوفى سنة ۲٠۲‏ ه. 

الدرة الثمينة في أخبار المدينةء محمد بن محمود بن النجار اي سنة 
۳ ه. 

التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار المجرة. محمد بن أحمد 
المطيري سنة ۷٤١‏ ه. 

المغانم المطاية في 2 0 محمد بن يعقوت الفيروز أبادي اه 
۷ ه. 
تحقيق النصرة› اټ یکر الحسين المراغي سنة ۸۱٦‏ ه. 

وف الوفاء على بن عبدالله السمهودي سنة ۹۱۱ه.. 

نلاعا أحمت فام لفن الان 

آثار المدينة المنورةء عبد القدوس الأنصاري ٠٤١۳‏ ه. 
المدينة بين الماضي والحاضرء إبراهيم العياشي . 

- «أبو علي الهجري» › حمد الجاسر. 
- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي 
(۹۰۲ه). 


ثانا : معاجم الرجال والبلدان والقبائل : 


- معجم البلدان. ياقوت الحموي سنه ٦۲٦‏ ه. 


۷ 


- تهذيب التهذيب» ابن حجر أحمد بن علي . 

لسان الميزان» ن حجر اح بن غل ) 

٠‏ سير أعلام النبلاءء الذهبي - محمد بن أحمد ۷٤۸(‏ ه). 

تذكرة الحفاظ › الذهبي . 

الاستيعاتب في أسفاء الأصحاب» ان غك التر ELE‏ بن عبدالله - 
۳ هھ. 

- معجم قبائل العرب» عمر رضا كحالة . 

- الأعلام» خير الدين الزركلي - ۱۹۷١(‏ م). 

معجم ما استعجم › عبدالله بن عبد العزيز البكري - ٤۸۷‏ ه. 

- معجم معالم الححاز. عاتق البلادي . 

ثالثاً: في تراجم الرجال والشعراء: 

الطبقات الکبری» ابن سعد. محمد بن سعد (۱۹۸- ۲۳۰ ه). 

طبقات الفقهاء» الشيرازى . 

- فوات الوفيات. الكتبي - محمد بن شاكر (6٦۷ه)..‏ 

الشعر والشعراءء ابن قتيبة - عبدالله بن مسلم ۲۷٦(‏ 2 

المعارف. ابن .قتيبة . 

- معجم الشعراء» المرزباني - محمد بن عمران ۳۸٤(‏ ه). 

وفیات الأعیان» ابن خلکان - أحمد بن محمد (۹۰۸- ٦۸۱‏ ه). 

- تهذيب تاريخ دمشق» (ابن عساكر علي بن الحسن- ٥۷۱‏ ه) هبه عبد 
القادر بدران ۱۳٤٩(‏ ه). 

- نسب قريش ‏ المصعب الزبيري (المصعب بن عبدالله ۱۵۹٩‏ ۔- ۲۳١‏ ه). 

- جمهرة أنساب العرب». ابن حزم الأندلسي (علي بن أحمد) ٤٠٦(‏ ه). 

- أنساب الأشراف. البلاذري - أحمد بن يحي ٤٥١(‏ ه). 
أخبار القضاة» وکیع - محمد بن خلف (١٠٠٣ه).‏ 


رابعأً: كتب عامة في التاريخ والأدب: 
السيرة التبوية»› این هشام - عبد الملك بن هشام (۹۲۳ ه). 


۳۸ 


البداية والنهاية» ابن كثير - إسماعيل بن عمر ۷۷٤ -۷١١(‏ ه). 
المقدمة» ابن خحلدون ‏ عبد الرحمن بن محمد (۸٩٠۸ه). ٠‏ 
زهر الآداب» الحصري - إبراهيم بن علي ٤٥۳(‏ هھ). 

نفح الطيب. المقري التلمساني - أحمد بن محمد ٠٠٤١(‏ ه). 
-الأغاني» الأصبهاني - علي بن الحسين ٠١٠١(‏ ه). 
- شعر الأحوص الأنصاري . 

- الأوائل» أبو هلال العسكري - الحسین بن عبدالله (۳۹۰ ه). 
مجالس ثعلب» علب ۔ أحمد بن یحی (۲۰۰۔ ۲۹۱ ه). 
اسا فى الحديث والفقه : ) 
- شرح صحیح البخاري› القسطلاني - أحمد بن محمد ٩۹۲۳(‏ هھ). 
فتح الباري» ابن حجر أحمد بن علي ۸٥۲(‏ ه). 

الموطأً (تنوير الحوالك)» الامام مالك بن انس -۹٩(‏ ۱۷۹ ه). 
الجامع الصغيرء السيوطي عبد ا بي بکر (٩٤۸-۔ ٩۱۱‏ ه). 
- نیل الأوطار» الشوکانی - محمد بن على (۱۱۷۳- ٠٠٠١‏ ه). 
- مسند أبي يعلى النرفاي. E‏ 


سادساً: كتب حديثة في التاريخ والأدب: 


اده ف افو لهل الكو دال الط وى 


حديث الأربعاء» الدكتور طه حسين. 
- المدينة في العصر الأموي» محمد محمد شراب . 


سابعاً: دواوين عدد من الشعراءء ممن لهم شعر في هذا الكتاب. 
ثامناً : المعاجم اللغوية : 
القاموس المحيط (مجد الدين. الفير وزأبادي). 
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محتويات كتاب «الوادي المبارك» العقيق 


الموضوع 
الإهداء NASER MRE DLA SAD cla ESTAS‏ 
تقديم بقلم الدكتور محمد العيد الخطراوي 
مقدمة المۇلM e n‏ 
مسارح أخبار هذا الكتاب في ضواحي المدينة ... 
خارطة أثرية للمدينة .. o‏ 
الفصل الأول 
مبتدأً العقيق 
ا العقيق i e e E‏ 
القول بأن تبعا اليماني هو الذي وضع العقيق 
العقيق في اللغة E EE E OER EES EC e‏ 
ابن الكلبي يصع علا واهية لأسماء الأماكن .. e‏ 


القول بأنه سمي العقيق لحمرة ة موصعه EET‏ 
اسم العقيق من وضع الجاهليين a‏ 
اسم العقيق في الأحاديث Re‏ 


الرسول عليه السلام يخص عقیق عقيق المدينة بالعناية 
عقة الحجاز السبعة 


ens mamaw SAS EGG FADO RGA Kw ©» 


numara uan an 4Y 


“nma acs asan gaa G4 4 


uwe vwoannoacdaes HGS raa 


vena auancs avons ana ss QQ Qû 4 


venan bsnsvws use GaGa ar 


a“auavwnees anes Naaa vw n 4 4 


anu gqnmne wS DBGQDGa aan adn 


ww ananaaa bq nmn gma aa D-4 


ars oaanmdhiv una SQ ¢ 4 hh 


“unes me nena a naca arma 


Omen aa aaa n vy NaS AQ & 


“asmen EeueE abana 


canen aaauns vw mH Sa FF & 


a 


العقيق 8 من النقيع E OTE‏ 


تقسيم العقيق إلى أدنى وأقصى » وأكبر وأصغر 


مراحل العقيق عند ابن شبة ES‏ 
مراحل العقيق عند أبي علي الهجري» والبكري 
مبتداأً العقيق من النقيع ............... o‏ 
أبرز المعالم في منطقة النقيع o‏ 
حمی النقيع : في اللغة والشرع a‏ 
مخطط تقريبي لوادي العقيق O‏ 


ATS aL E نحديد مکان النقيع‎ 


صمة حمی النقيع RECREATE ea RRS‏ 
الأحماء المعروفة في صدر الإسلام ............ 


wuna anaes aaa acs An 4s 


rare a aH Gg 


aaa E EEG aA a A ¢ 


aura rnanansarnarnacece snus 


+a uvwarnensnnananS GG 4 


asa ansnoeonevneonineanaa a“ ¢ 


wasana rnunueananasdsovro nn 


nuna OAD aQE RC 4 ¢$ 4 4 4 ¢ 


.oeoneneceoenanesenen Hesnê 


enna avece bG nnn oOnG 


awan ossCêOstrvroeiuwmnasanoSao®o Dn O ¢ %4 


wae rnrnaaneoentHQoaGê draw eonen 


ans eoneEevtdGduornaanEgab n dê4 ¢ 


wene uanuanares tense neoenaa n 


‘weno nennaanacecsdos sé v@4 


Onan ErmrEreoneacs a + ¢ ¢ 


naan HACE SAGOSHDAGOnes n $ O + ¢ ¢ 


ronan ocseueneuernreneoeNnRneoeoOGOdG vd 


من تاريخ حمى النقيع (الرسول أول من حمی القع . a‏ 


ا الأحماء في أيام المهدي ............... 


عمر بن الخطاب يمنع الأثرياء من الرعي ویسمح للفقراء 8 aT‏ 
وصية عمر لعامله علي الحمى E E EOP‏ 


ewen urnanlnnanesuGenarnn® 


eoeoneuanoeonesebHonoanes Qû ® ¢ + ¢ 


eons nG Dane GQbCEs uo uo n %4 


“annus GCGaernoeneGRnSNH bh 


E abel SS el O Î 
EE a عسیب» وما قیل فيه من الأشعار‎ 


مقمل . . والقول بأن الرسول صلى عليه ......................... 


OT E ERE e 
O أثب وأثيب» واختلاف الأقوال فيهما‎ 


النقيع ومعالمه في الشعر العرهي ......... yT‏ 
الشعر الي _ ار النقيع ومعالمه شعر إسلامي ... e‏ 


الحمى في الشعر AS eS‏ 


من نهاية النقيع إلى الشجرة 


من أين جاء اسم العقيق الأقصى E‏ 
الأتمة» وهي اليوم (اليتمة) ومن عمرها في صدر الإسلام 
حضير» وما قيل فيه من الشعر NEA a.‏ 
دو الف وتشرق الشعرا ل و e‏ 
نقعاء» كان طريق الرسول عليها في غزوة بني المصطلق 
O TRT‏ 
مُرج» وقول الشعراء فيه e o‏ 
رواوةء وقد أكثر الشعراء من ذكرها ........... E‏ 


الأثبة» ومن عمرها من ال الزبير a‏ 


وادي ریم ۰ وکان طریق الرسول عليه يوم الهجرة EEE‏ 
الخليقة أو الخلائق» وذكرها فى قصة حاطب e‏ 


OA CO O فاضح › وانقه‎ 


aan atavna ¢+ ¢4 ¢ 


nve anaagunu a» %4 


owner anoeoveesn 


a“auaanuns ar os 


wen oenrvaoana 4¢ 


‘nenale necs tr 


anada oa SS ¢» 


onun oruna e ¢ 


ene eneG nne n 


Cana cvu ens Gv 


E ON EET OEE وشعر قيل في خاح‎ > TT 
ثنية الشريد» وقصة صاحبها مع معاوية ...ا‎ 


جيل عي حد حرم اديت من جهة اليل e MSE ESE‏ 
إنكار بعضص العلماء جبل ثور في المدينة ومناقشة ذلك No‏ 


ذو الحليفة» مهل أهل المدينة .. E EE‏ 


مسجد الشجرة TT‏ في ذي الخخافة O‏ 


الطريق من المدينة إلى مكة د تمر بالعقیق EEE SEE RE SSS RSS‏ 
خارطة الطرق الرئيسية في قلب الحجاز ............ e‏ 


ال لطر من لدت ال هة والخانات سا و ا 
مہخماط تقريبي لطریق الهجرة E E EE‏ 2 


الفصل الثالث ‏ 
العقيق الأدنى 


وصف مجری العقيق الادي داقن الشجرة حتی النهاية - كما أورده أبو 
علي الهجري SSE ENERO SSE EERE A es ATS a‏ 


E O EAE E ADD E O ET 


قصة سعيد بن زيد مح e E E‏ 
الجماء r BEREAN od‏ 
جماء تضارع .ا E‏ 
جماء أم خالد _ وجماء العاقر A E‏ 
قضة القبر الذي وجد على جماء م E ee AE‏ 
أغار کرز بن جابر على e‏ المدينة وهو پرعی اا e‏ 
فيقاء الخبار e E O‏ 
قصة نفر من عرينة استقاقوا لقاح رسول الله O‏ 
حرة الوبرة - وهي الحرة الغربية NOTE Ee‏ 
«ماعز» يرجم في حرة الوبرة ا EE‏ 
بنو سلمة أو مسجد القبلتين N‏ 
العنابس» وطيب هوائها ... ROE E‏ 
عرصة العقيق . . واختلاف المؤرخين في عدد واساتها 
تحديد أماكن العرصات ... e o‏ 
العرصة في الشعر a E e‏ 


الاختلاف في اسم بئر رومة n An aA ASSESSES e Sa‏ 
بئر رومهة في الأحاديث الشريفة Rek ere Os‏ 
الجمع بين الروايات المختلفة O RT‏ 


بگر رومة في الشعر OA ESD SR ADA CEREALS‏ 
قصة بئر رومة في صدر الإسلام RSE NS‏ 


عثمان بن عفان وبر رومة A e‏ 
- بر رومة منذ منتصف القرن السابع إلى عصرنا ............ e‏ 
الجرف: وما ورد فيه من الأخبار a‏ 


زغابة» إنكار المؤرخحين هذا الاسم . . والرد عليهم r‏ 
وادي إضم»› وأخباره في ال o‏ 
الغابة : أخبارها فى السيرة O O‏ 
منبر رسول الله ت e A Oj‏ 
الزبير بن العوام يزرع E KS Ed‏ 
الحفياء ء في أدنى الغابةء ولها ذکر في سباق لخیل أيام رسول الله . 
من زغابة حتی O o e‏ 


فضل وادي العقيق وعرصتةه ........ OTE‏ 
حد العقيق ... ER ARO O ca‏ 
العقيق الأدنى في حرم المدينة» وحدود حرم المدينة .......... e‏ 
حكم الصيد وقطع الشجر من حرم المدينة AES e a‏ 


الفصل الرابع 
تاریخ وادي العقيق 


تمهید : المدية في العصر الجا هاي i e e ٠:.‏ 
وادي العقيق في الجاهلية A NS‏ 
وادي العقيق J‏ ص E a‏ 
الرسول عليه السلام يبارك وادي العقيق ........................ 
الرسول عليه السلام يحب صيد العقيق yy ys‏ 
الرسول عليه السلام يقطع بلالا المزني» العقيق oe ll‏ 
العقيق في عهد عمر بن الخطاب GD‏ 
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